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قدّما يعر يوم مند الحادي عشر من آیلول/ سبتمبر 
1 إلا ویذکر فيه الإسلام؛ دين ما يُقارب مس 
البشرية, في وسائل الإعلام. في ذلك الهوم؛ خطف 
إرهابيون أريع طائرات ركاب أميركية وصدموا يها 
برجي مركز التجارة العالمي في تهويورك ومينى 
الینتاغون بالقرب من واشنطن, سا أدى إلى مقثل 
زهاء ثلائة آلاف شخص, ودقع الولايات المتحدة 
وحلقاه‌ها إلى إعلان ما یسمی «الحرب على الإرهاب», 
التي أسقرت حتی الآن عن القضاء على حکومتین 
اسلا میتین, واحدة في آفغانستان والأخرى قي العراق. 
وهکنا برژ الاسلام فجأة. قي كل أنحاء العالم, 
موضوعا للتحليل والنقاش. واتسمت السجالات على 
أعمدة الصحف كما في استديوهات الأخبار, في 
المقاهي كما في البيوت. بالحدّة والسخونة. والأسئلة 
التي كانت تدور فهما سبق داخل آروقة المؤتمرات 
الأكاديمية وندوات التخرّج الجامعية, دخلت الأن في 
صميم الهموم السائدة للوعي العام: ما هي «شرعة 
الجهاد»؟ وكيف حدث أن صار «دین مسالم»» ينتسب 
إليه ملايين المؤمتين العاديين والمحترمین, 
أيديولوجيا للحقد والكراهية لدى أقلية ساخطة؟ ولماذا 
أضحى الإسلام يعد سقوط الشيوعية مشحوتاً هكذا 
بالحدة الانفعالية؟ أو إذا ما شئنا استخدام عنوان 
مقالة لاقت رواجاً واسعاً لعميد المستشرقین, برثارد 
لويس: «ما وجه الخلل» الحاصل في التاريع الإسلامي, 
في علاقته بنقسه كما قي علافته بالعالم الحديث؟ 

أسئلة من هذا الضرب لم تعد يعد الآن أكاديمية 
يحقة. يل أضحت على درجة كبرى من الأهمية, 
وموضع أخذ ورد بالنسبة لمعظم الأمم والشعوب على 
سطح کوکینا هذا فالاسلام. أو قل بعض التنویعات 
منه - سواء أكانت مشوّهة. أم منحرفة. أم فاسدة أم 
رهينة أناس متطرقين - بات اليوم قوة بعد بها أو 
على الأقل سِمَّة لصق بظاهرة حُبلى بإمكانهات 
واحتمالات بالفة الخطورة. 

قبل 11 أيلول/ سبتمیر وبعده, وقعت العدید من 
الفظاعات والآعمال الوحشية التي نسبت إلى متتشدّدين 
إسلاميين أو التي اعترفوا هم أنفسهم بمسؤوليتهم 
عنها, فأوقعت الأذى الفادح والدمار الشديد بالعديد 


من مدن العالم ومنتجعاته السياحية؛ تذكر مثها: 
تيروبي؛ دار السلام؛ مومباساء الریاض, الدار البيضاء, 
باليء تونس, جاکارتاء مومباي (بومباي) ومدرید. 
اللائحة تطول, وحجم الاجابات أخد بالارتقاع: فیما 
يكتنف الغضب والحيرة ردود فعل الشصوب 
وحکوساتها. وأحسب أن التداعیات البعهدة المدی 
لردود الفعل هذه على السلم والأمن الدولیین كافية 
لإقناع کل فرد منا (ولیس فقط محرّري وسائل الاعلام 
الذین يُقوئبون وعي الجمهور بما يُلائم آولویات 
المعلتين لديهم): أن المظاهر المتطرفة للاسلام هي من 
بضع أجندة النقاش وجدول الأعمال قي القرن الحادي 
والعشرین, 

إن المسلمین الذين يُقيمون قي الفرپ. أو في ثلك 
المناطق الآخذة بالاتساع من العالم الاسلامي التي 
تغشاها المؤذرات الإلكترونية للفرب ليشعرون 
بالامتعاض من التعرّض السلبي لهم؛ هذا التعرّض 
المصاحپ عادة للقلق المتزايد من الفرياء الطارثين. إن 











الاسلام دين سلام: فلقظة »إسلام» التي تعتي حرقياً 
التسلیم (لأمر الله): تتصل من الوجهة الاشتقاقية 
بعبارة «سلام» التي تقيد السلم والصّلح. والتحية 
المتعارف عليها التي يستخدمها معظم المسلمين لدی 
انضمامهم إلى تجمع ماء أو حتى لدى التقائهم بغرياء 
عنهم. هي؛ «السلام علیکم». يمكن القول ان الغربيين 
سمن يتهمون الاسلام بأئه دين عنف يجهلون حقيقته. 
وإلصاق الئعت «مسلم» أو «إسلامي» باعمال الإرهاب 
ينطوي على ظلم وافتنات شدیدین. حين أقدم مهووس 
مسيحي ذو ميول يمينية كتيموثي ماكفاي على تفجهر 
مبنى فيدرالي أميركي في مدينة أوكلاهوماء وكان 
أسوأ عمل فظيع پرتکب على التراب الأميركي قبل 11 
أيلول/ سب تمبره لم مادرأحد إلى وصقه 
بالإرهابسي«المسهسمي». إن العدهد من المؤمنين 
المسلمين لهنظرون إلى «الغرببین» ممن تخلّوا عن 
ديتهم أو أعماهم التحامل الديثي: على آنهم ناس لا 
»يفهمون» الإسلام حق الفهم. وئمة وسائل إعلامية 
معادية لا تتورع عن تشويه الآراء القربية, فتصبغ 
السشاعر والمواقف بصبغة «الإسلاموفويياء (الهلع 


المرضي من الإسلام). أو المرادف لمعاداة السامية اتب 
مُطبقة هذه المرة على المسلمين بدلا من اليهود. بعض 
الدارسين ممن تدرّجوا قي الأكاديميات الغربية, 
مُتهمون بأنهم يرون الإسلام من خلال العدسات 
السشوهة للاستشراق, ذلك العلم الذي تطرق إليه الفساد 
نظراً لارتباطه بالإمبريالية, حين كانت المعرفة 
الفقتخخصة سشرة لعدمة القوة والتفوذ 
الاستعماريين. 

هذا مجالٌ محفوف بالمخاطر ومتنازع عليه. ومن 
يُغامر بدخوله من الکثاب إثما یُعرض نفسه للخطر, 
فأي تعمهم بشآن الإسلام, مثله مثل أي دين آخر, یکون 
عُرضة للنقض والدحض, لأن مقابل كل وصف 
معياري للإيمان أو الاعتقاد أو السلوك الاسلامي, 
توجد تنويعات مهمّة وفروق ذات شأن, وتزداد معضلة 
التعريف صعوية لعدم وجود مؤسسة » كنسية» جامعة 
أو « باياوية» إسلامية تتمتع بسلطة أمرية تقصل في 
ما هو إسلامي وما هو غير إسلامي (حتى الكنائس 
اليروتستانتية تميّز مواقعها الدينية بالتغاير وأحیانا 
بالتضاد مع الكالوليكية الرومائية). 
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والهوية الإسلامية. شأنها شأن الهوية اليهودية. 
تشمل السلف كما تشمل المعتقد. فمن یسمُون مسلمین 
إنما يُمارسون دیذهم بطرّق مختلفة. فبوسم المره أن 
يكون مسلماً من الوجهة الثقافية. تماما مثلما یستطیم 
المرء أن یکون يهودياً بالمعنی الثقافي: من غير أن 
يتقيّد بمجموعة معيّئة من الفرائض أو المعتقدات 
الديتية. وإئنا لا نجانب الصواب إذا ما وصفنا العدید 
مسن الأمهركيين والأوروييين غير المتديتين 
ب«المسيحيين النفافيين». نظراً للأهمية التكوينية 
التي كانت للمسيحية في تطور الثقافة الغربية. 
وحقيقة أن هذه التسمية نادرا ما تستخدم - هذا إذا ما 
استخدمت أصلاً - لتكشفٌ عن مدى الهيمتة الثقافية 
الغربية وطموحها إلى تبوء سّْدَةَ العالمية. 

إن الأساس المسيحي للثقاقة الغربية هو من 
البداهة بمكان بحيث لا یجشم آحذ نقسه عناء إبرازه 
للمیان, وفي الوقت عينه. لطالما انذحلت لفظة 
«مسيصي» من قبل الأصوليين البروتستاتت الذين 
يسعون جاهدین إلى تمييز أنقسهم عن الانسویین 
العلمائيين أو العؤمئين المتدينين على السواء. ممّن لا 
يشاطروتهم نظرتهم العامة إلى الأمور, 

ثمة مشاكل سائلة يصدد التعريف تسري على 
العالم الاسلامي کذلك. قكما أن هثاك تبايئات وقوارق 
لا هوتية ما بين الکنائس المسيحية المختلقة حول شتى 
المسائل الإيمانية والطقسية, كذلك تقوم داخل حظيرة 
الإسلام جماعات وطوائف وملل تختلف فيما بینها 
لجهة الملقوس المتيعة أو تقاليد كل منها في التأويل 
والممارسة. 

ومن بين أكبر التحل في الإسلام؛ هناك تاريخياً 
طائفتان تعدان أممّها على الإطلاقء هما السْنة 
والشيعة 

يعتقد الشيعة أن الثيي محمد (ثحو 632-570). 
وقبل وفاته بوقت وڃيز اختار علي بن أبي طالب. ابن 
عمه وزوج ابئته فاطمة, خليفة له. كما أنهم يؤمنون 
بأن هذه الخلافة تواصلت عبر سلسلة من الأئمة (أو 
القادة الزوحيين). المتخدرين من علب علي وقاطمة. 
وقد اختار لا منهم الإمامٌ الذي سبقه . والكتلة الشيعية 
الأكبر حجماء وهم الشيعة »الاثتا عشریون» أو كما 
يُسسُون «الشيعة الامامیون»» يؤمنون يأن آخر هؤلاء 
الأئمة. الذي «انحجب» قي العام 873. سوف يظهر 


ثاثية بصفته «المهدي المنتظر» في يوم ما من مقتبل 
الأيام 

آهل السشة, من جهة آحری: يرون أن الثبي قد 
أعطى اشارات كافية على أنه يحبّذ لخلافته أحد 
أصحابه, أيا بكر الصدّيق (حوالی 634-8632), الذي 
اتفق أبرز قادة الجماعة على القبول به خليفة بعید 
وفاة الرسول. وهو پدوره اختار عمر بن الخطاب 
(ح 844-834), الذي وقع اختياره. وهو على فراش 
الموت. ويعد التشاور مع زعماء المسلمين؛ على عثمان 
بسن عفان (ح 656-644) وقد خلف عشمان علي 
(ع 656- 661), ومجددا بسوافقة وقبول قادة المسلمين 
في ذلك الحين. وفي نظر الغالبية السُنيّة, يُمقل هؤلاء 
الخلقاء الأربعة «الخلاقة الراشدةم 

وعلى مر الأيام؛ صارت لكل من الشيعة والسْئّة 
هوية اجتماعية ممّزة لهم وقد انقسمت هاتان 
الطائفثان وتفرّعتا فروعاً شتى, وانتظمتا قي حركاتٍ 
وتزعات مختلقة. ولثن اختلقت هذه وسواها من 
السجموعات فيما بيتهاء وكثيراً ما تصارعت حول 
تفاریقها: إلا أن الاتجاه العام للعلاقات التي سادث 
المجتمعات الحضرية ما قبل العصر الحدیث أفسح قي 
المجال لقدر من التعايش المتبادل والحوار الفكري 
بینهار 

الا أنه برزت لدی الطوائف المتشدّدة والجماعات 
المتطرّفة, في الآونة الأخيرة؛ تزعةٌ إلى لعن الخصوم 
في الدين وتکفیرهم, أو إلى اتهام من يحكمها بالمروق 
من الاسلام. غير أن هذا المنظور الضيّق الأفق يُقابله 
وعي متئام بين السواد الأعظم من المسلمين بتتوّع 
وتعددية التأوپلات داخل الآمة 

وجو اللاتسامم البادي للعيان في بعض أنحاء 
العالم الإسلامي في الوقت الحاضر: ذو متشا معقد وقد 
يكون عَرَضَياً. شأن التطرّف الطهرائي الذي استفحل في 
أورويا القرن السابع عشر من جراء المفاعیل المشوّشة 
للتحولات الاقتصادية والاجتماعية. وكما ستوضّع 
الغرائط والتصوص فيما يلي من صفحات. ققد جاءت 
الحداثة إلى العالم الإسلامي على أجتحة الفوی 
الاستعمارية: فوضاً عن أن تكون حصيلة تعوّلات 
متولدة داخليآ. ف «خير أمة» أخرجها الله للناس كي 
«تأمر بالمعروف وتنهى عن السنکر» فقدت الهیمنة 
الأدبية والسياسية التي كانت لها ذات يوم في الجزء 


الاکثر نمدشاً من العالم خسارج الهنین. حين کسان 
الاسلام في طور الصعود والترقي, كذلك كان منا 
التسامع الشاشىء عشه. ققد كان العلماء والفقهاء 
السسلمون پتساجلون ویتناظرون غيما بینهم: لکتهم 
کانوا یماذرون تكفير کل من ينطق بالشهادة - بما 
هي الچهر العلني بالایمان - أو من يُقيمون الصلاء 
مینمین وجوههم شطر مكة. رمثلما لاخط اليا 
الأميركي کارل ارنست. فإن «التعدّدية الدينية. حقيقة 
اجتماعية في أي مجتمع في عالمتا المعاصر فإذا ما 
اعت جماعة لنقسها السلطة على ساثر الجماعات 
الأخرى. مطالبة إيّاها بالولاء والطاعة. فسوف یعتیر 
ذلك تحايلاً للتسلط بواسطة اللغة الديتية المنمقاء 
[كارل ارنست. «أتباع محمد: إعادة النظر في الإسلام 
في العالم المعاصر», لندن. ص 602]. 

قي المبدا وان لم يكن دائما في الممارسة, المسلم 
هو من يبع الاسلام. اللفظة العربية التي تعني 
الانقپاد. أو بمعشی أدّق. «التسلیم» لارادة الله كما 
أوحي بها للنبي محمد. وهذه الموصهات المتنزلة 
شفاها على امتداد قثرة تبوة محمد الناشطة, من 
حوالی العام 610 وحتی وفاته, موجودة كلها في 
القرآن. الکتاب الذي یُشکل أسَ الدين الإسلامي والْظم 
الثقافية المتنوعة النابعة منه. وقد تصدّی لفیفٌ من 
الباحثين من ذوي النزعة التصحيحية في الجامعات 
الغربية للرواية الاسلامية التقليدية عن أصل القرآن. 
زاعمين أن النصَّ قد الشلع من كتلة أكبر من المواد 
الشفهية بعد القتح العربي للهلال الخصيب. غير أن 
الغالبية المُظمى من الدارسين» مسلمين وغهر مسلمین؛ 
تنظر إلى القرآن على أنه المُدونة الكتابية للتنزيل 
المتراكم على امتداد مسار الرسالة المحمدية. وخلافاً 
للكتاب المقدس, ليس هناك ما يدل على وجود تصئيف 
مشعدد للقرآن. وعلى النقیض من «العهد الجديد. 
(الأتاجيل) بنوع خاص, الذي جمعت فيه أقوال السيد 
المسیع في أريع روايات متمايزة عن حياته ويما 
یفترض سعها آنها قد وُضعت من قيل مؤلقين 
مختلفین, فإن القرآن يحتوي على العدید من الاشارات 
الضمنية إلى حوادث وقعت في حياة الرسول, إنما من 
غير أن يتناولها بالشفصيل. بل ان قصة المسيرة 
العملية لمحمد كنهي وكرجل دولة (إذا چازلنا أن 
تستخدم هنا اصطلاحاً حدیشاً لزعیم حركة وحدت 


قبائل الجزيرة العربية): قد بُثیت من مجموعة أخرى 
مختلفة من المادة الشفهية: تلك الشي تمرف ب 
«الحديث». ٠‏ أي المأشورات والمنقولات عن مسلكية 
النبيء وهي لم دون في تصاتيف إلا بعد وفاة الرسول, 
يتألف القرآن من 114 قصل تعرف بالسور. وكل 
سورة تتألف من عدد متفاوت من الفقرات التي تسمّی 
آيات (وتعني بالعربية: دلائل أو معجزات). وباستكتاء 
السورة الأولى: سورة الفائحة (أو الاستهلال). المكوئة 
من سبع آيات هي بمثابة ابتهال يُتلى قي مختلف 
الشمائر, بما فیها الصلوات اليومية؛ فان سور القرآن 
الأخرى مرتبة بحسب تتاقصها في الطول, بحیث تأتي 
أقصرها في الشهاية وأطولها في البداية. ومعظم 
المصاحف القياسية تصتف السور ما بين سور ثزلت 
قي مكّة (وهي تميل إلى القصرء ومن هتا موفعها 
القريب من تهاية الکتاب/, وسور تعود إلى الحقبة التي 
فام فيها محمد في المدينة التي هاجر إليها مع أتباعه 
الأوائل هرياً من الاضطهاد في مكة عام 622, 6 العام 
الأول من التقويم الإسلامي (الهجري). السور المكية. 
ولاسيما المبكرة متهاء تحمل في طياتها رسائل حيّة 
عن السؤولية الشخصية. وأحاديث عن اللواپ 
والعقاب (الجنّة وجهنم), فيما هي تحتفي من جهة 
أخرى يبهاء العالم الطبيعي وجماله كدليل على قدرة 
الخالق العظيمة وجلال شأنه. أما السور المدنية؛ فهي 
وإنْ كررت العديد من الموضوعات ذاتهاء إلا أنها تسوق 
تعاليم إيجابية فيما خص القضايا الاجتماعية 
والقانونية (يما فيها الأحكام الخاصة بالعلاقات 
الجنسية والميراث. والعقويات الموصوفة ليعض 
آصتاف الجرائم). وهذه السور, معطوقة على مواد 
مستقاة من مأثور الحدیث, کائت المصدر الرئيسي 
لنشوه وتحلورٌ النظام القانوني المعروف ب «الشريعة». 
وقد أضاف أعلام الفکر الاسلامي على اختلاف 
مشاربهم مصادر أخرى من عندياتهم. وبذلك أوجدوا 
المنهجية اللازمة لتنظيم أحكام الشريعة وتطبيقها. 
بالنسبة للمومنین المسلمین, يُمثل القرآن کلام الله 
المباشرء وقد أملاه كما هو من دون آي تحوير أو تنقهح 
بشري. ويصف بعض العلماء المسلمين المحدثين النبي 
محمد بالتاقل الأمين لكلام الله. ومن المعتقد أن النبي 
نفسه كان أَمَياً لا يعرف القراءة ولا الكتابة؛ وان كان 
بعض الدارسين يُشككون في ذلك على خلفية أنه كان 


الأحلتس التاريخي لاصالم الانظامي 


صقحتان متقابلتان من السسحف 
مزخرفتان يماء الذهب 
ومنسوختان بالغط المهاري 
أتجزت هذه اللسخة عام 1399. 
العام التالي لاستيلاء ثيمورلئك 
على دلهي. الآية من سورة الثوهة. 
وهي تتحدث عن حلفاء التمي من 
اامدر الذين لا يقر لهم تقاعسهم 
عن الالتحاق يإحدى غرواته 
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تناجراً نشیطاً. وتاجحاً. بالتسبة لغالبية المسلمين. 
القرآن كما دون قي المصحف واستقرٌ على ما هو عليه 
إيَانَ خکم الخلهفة الثالث, عثمان بن عفان (644- 
6 «غير مخلوق»» وأزليّ من أزلية الله نقسه. من 
هتاء فان القرآن بنظر المؤمتين المسلمين بحتل المكانة 
التي یشغلها المسيح في نظر المسیحیین, قالله يتجلى 
ليس من خلال بشر ماء بل عبر اللفة الواردة في تص 
مقدّس. إن العقائد الدينية الأخرى. ومنها البوذية 
والمسيحية, والهتدوسية: والههودية, والسيهيّة. 
والزرادشتية؛ تضفي على نصوصها التأسيسية هالة 
مقدسة. وقد أخذ الحكام المسلمون بهذا الميدأ المشترك 
بإيداثهم التسامح الديني حهال « آمل الکتاب» 


وفتحوا شطرا من الأمبراطورية البيزتطية (بلاد الروم)؛ 
وكامل بلاد فارس أمام الاستيطان الإسلامي. في 
الیده: بقي الإسلام دیناً «عربيا» في المقام الأول. إذ 
عمد أمراء الحرب المسلمون إلى إيواء كتائيهم المقاتلة 
القبلية في معسكرات كبيرة خارج المدن المستولی 
عليها؛ تارکین رعایاهم الجدد (من مسیحیین ويهود 
وزرادشتيين) بدبُرون أمورهم بأنفسهم ما داموا 
يدفعون الجزية (وهي نوع من الضريبة على الرأس) 
عوضاً عن تأدية الخدمة العسكرية, آما عملهة الأسلمة, 
ققد حدثت بالتدريج من خلال التزاوج؛ حيث إن أغيان 
الأسر من سكّان البلاد المفتوحة لم تأ جهداً في سبيل 
الالتحاق بالشخب الإسلامية. كما انسع نطاق هذه 





في طوره المبكر, شهد الإسلام توسعاً خاطقاً خارج 
حدود جزيرة العرب عن طريق القتح العربي لبلاد 
الهلال الخصيب وما يلبها من ديار في غضون قرن أو 
نحو ذلك يعد وفاة الرسول في العام 632. وقد تضافر 
الإيمان بالاسلام ويرسالة الثبي السماوية - فضلاً عن 
الرغبة في المغائم - لتصهر القبائل العريهة في آلة 
حربية مهولة. فهزموا الجيشين البيزتطي والساساني» 


العملية لما وجد الرعایا المعوزون ومقطوعو الجذور 
ستداً لهم في دين حکّامهم الجدد. : آولما عثز المتعررون 
من سجر حكامهم القدامى على ملانر روحيٍ يلائمهم 
قي دين يحترم تقالیدهم, في الوقت الذي يُقدّمون افيه 
تعاليمهم الدينية في إطار توليفي جديد وخلاق. كما 
كان دور السبشرین السلمین الأوائل حاسماً هو الآخر 
في هذه العملية 


غير أن اللاهوت الإسلامي (علم العقاند أو علم 
الکلام). كان له بعد ثقافي اتسم بالدينامية, ولعلّ هذا 
پالذات ما يَُْسّر لنا كيف تطوّر دين »العرپ» إلى ديانة 
عالمية. فقد حمل الاسلام معه. بوصفه «دين الكتاب» 
التموذجي, الذي يُمثل كلمة الله مجسّدة في تصن 
عكتوب. هيبة واحترام التعلّم والمعرفة إلى الثقاقات 
الجاهلة. وعلى شاكلة تعريف لاروشقوكو للنقاق, نقول 
إن عبادة الکتاب لم تكن ولاء الرذيلة للفضيلة, بقدر ما 
كانت إجلال الجهل للعلم. وأياً كان إدراكثا للوحي - 
تنزیل من عند الله, آم حالة ذهنية متيدّلة أشيه ما 
تکون بعملیات دماغية لنابغة بشري - فإن «معجزة» 
محمد جاءت على صورة لفة, ومرة بعد آخری: راحت 
آقوام البدو الرُّحَل القاطنة عند أطراف الأمبراطورية 
الإسلامية بالاستيلاء على مراكز القوی, عاملة بذلك 
على تمدين تقسهاء ولتغدو من ثم حاملة بدورها لواء 
النفوذ الثقافي الإسلامي. واثر نفسّع الدولة العباسية 
المُظمى. لم يعد الحلم بخلاقة عالمية تضم مجمل 
أرجاء العالم الإسلامي (لا بل وسائر اليشرية في 
الواقع) سشروعاً قابلاً للحياة. قخطوط المواصلات 
كانت أطول من أن هتمكن المركز من لجم طموحات 
الأمراء السعلیین. لكن هيبة المعرقة, كما كان يرمز 
الیها القرآن وأياته المنقوشة على جدران المساجد 
والمباني العامة في لوحات يديعة, ناهيكم عن 
المصاحف المنسوخة بمنتهى الاتقان, كانت شديدة 
فعلاً. حتى القزاة المقول, أصحاب السمعة السيئة لما 
کانوا يتصفون به من قسوة وهمجية, لم هجدوا متاصاً 
من التسليم بشوة الإسلام الروحية والجمالية في 
الأجزاء الغربية من البلاد الخاضعة لسلطائهم 

ليست القاية من الخرائط التي يحتويها هذا الكتاب 
تقديم رواية جامعة وشاملة عن النماذج المتحؤلة 
للدولة والسلطة الدينية التي سادت بان الاندفاع 
الجارف للقاريخ الإسلامي من زمن الرسول إلى يومنا 
الحاضر. بل غاية سا تتطلع إليه أن تثير جوائب مهمّة 
من ذلك الثارهخ عبر قثح نوافذ صغهرة على نواح بالغة 
الشأن من التاريغ البعيد والقريب. وبما يُساعد على 
تبیان إرث المشاكل, وكذلك السواتع, الذي ورثه 
الحاضر عن الماضي. فالجفراقیا عُتصر حبوي لفهم 
القاريخ الإسلامي وصلته المنطوية على إشكالية 
يالحداثة, 


وكما يتضح من الحرائط التي يها هذا الأطلس. 
كان الحزام الأوسط من الأراضي الإسلامية الممتدة من 
المحيظ الأطلسي إلى وادي الستد ويشكل ذائم تقریباً 
تحت رحمة القزاة من البدو الرحل وأشباه فلرّحل. وقي 
الآزمنة سا قبل العصر الحدیث. أي قبل أن تعمل 
الأسلحة الثارية والسلاح الجوي وأنظمة الاتصال 
الحديثة على إخضاع مناطق الأطراف لسيطرة 
الحكومات المركزية (برعاية استعمارية طبغاً). كانت 
المدن عرضة للهجمات المتكررة من جانب النهّابين 
البدو. وعمقرية النظام الإسلامي تكمن في أنه زود 
القبائل المتأسلمة بمنظومات قانونهة ومسلكية 
وتعليمية من ضمن مبادىء الایسان, وقد تذاققت معها 
على مر الزمن 

في «مقدمتهء لتاريغ العالم, وضع قیلسوف 
التاريخ العربي ابن خلدون (1406-1332) نظرية 
حول التجدّد الدوري ونشوء الدول: حل 
فيها هذه السيرورة على ضوء ما 
جری في شمال إفريقيا, 
وطبقاً لنظریته هذهء قإن 
المناطق الجافة أو 
القاحلة.التي يندر 
سقوط المطر فهها؛ تیقی 
الحالة الرعوية هي 
النمط الرئيسي للإنتاج 
الزراعي قيها والزعا:. 9 
قبلية (أو في مجموعات تریطها 
علاقات قرابة أبوية). إنهم أحرار نسبهاً من 
سطوة الحكوماتء وكوثهم يتميّزون بدرجة حراكية 
أعلى من أهل الأمصار [الحضر)ء فلا يُمكن فرض 
الضرائب عليهم بصقة منتظمة. كما یتعذر إخضاعهم 
السيطرة السادة الإقطاعيين الذين يستولون على جزء 
من محاصيلهم لقاء شملهم بالحماية, أجل. في 
المناطق القاحلة, هم رجال القيائل من يكونون 
مدججين بالسلاح في العادة, وهم من يستطيعون في 


خريطة العالم رسمتها أسرة الشرفی 
#سناني في العام 1 ۳ 


في مديئة صفاقس بئونس 
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بعض الأحيان أحذ المديتة رمينة لهم طلباً لفدية أو 
حتی فتحها عنوة. إن نظرات ابن خلدون الشاقبة 
تخبرنا لماذا يُجافي المرء الحقيقة عندما يتحدّث عن 
«إقطاع» اسلامي إلا في السیاق المحدود والمحدّد جداً 
للأنظمة السائدة في أحواض الأنهار الکبری کسصر 
والعراق. حیث تعمل كثلة فلاحية مستقرّة في زراعة 
الأرض. أما في المناطق القاحلة, فيتتقل الرعاة 
بمواشيهم وقطعانهم موسمیاً من مكان إلى آخر. وفقاً 
لترتیبات معقدة يتخذونها مع سواهم من المنتفعين 
مالأرض. وحق الانتفاع ليس بعلكية. قالممتلكات 
والأراضي هنا لا تحدّها حدود مشتركة مثلما أصبحت 
عليه الحال في المناطق الأوروبية التي تتساقط عليها 
الأمطار بمعدلات عالية. لقد ضرب الإقطاعء وكذلك 
قرعه الثابت: الرأسمالية, جذوراً عميقة له في أوروياء 
وخلق في نهاية السطاف الدولة البرجوازية التي سوف 
تبسط سيطرتها على الأرياف؛ وتصبخ الزراعة بصبقة 
تجارهة؛ وتخضع المجتمع الريفي للقيم الحضرية 
وفيضة المديئة. على العكس من ذلك. بقيت شعوب 
الأطراق في معظم أنحاء غرب آسيا وشمال إفريقيا 
قادرة على التملّص من ربقة الدولة إلى حين مقدم 
السلاح الجوي. وحتى في أيامئا الحاضرة, لم يتحقق 
ذلك کلهاً في پعض الأماكن من أفغاتستان. حيث البنی 
القبلية فاومت ولا تزال سلطة الحكومة المركزية. 
وثمة لفظ معبر يستخدمه أهل الحضر المفارية 
للدلائة على متاملق البلاد القبلية؛ (نهم يسمّونها «بلاد 
السيبة» - أي أرض العجرفة والسفاهة - في مقابل 
«بلاد المخزن», أي المركز المتمدئ, الذي بقع وبصفة 
دورية فريسة لها. تبعاً لنظرية ابن خلدون, فان تفوّق 
القبائل رهن بم‌العصبیة», تلك العبارة الني تحیل. في 
العادة على قوة الشعور بوحدة الجماعة أو التضامن 
الاجتماعي. وهذه العصبية مستمدة. في النهاية. من 
البيتة القاسية للأرض الصحراوية, أو الأرض اليياب, 
حيث لا وجود إلا لقدر طفیف من تقسيم العمل. وحيث 
البشر يعتمدون في بقائهم على عُری التسب ووشائج 
القربی, على النقيض من ذلك, تفتقر الحياة المدينية 
لأية عصبية أو روح تشاركية. وغياب التضامئن 
البرجوازي, الذي تسمو بموجبه مصلحة الجماعة 
النقابية قوق رابطة الدم والقربى: يكن عزوه: ولو 


جزئیا, إلى مفاعيل الشريعة الإسلامية؛ إڌ بخلاف 
الأعراف القاتونية الروسانية. لا تتضمّن الشريعة أبة 
آحکام للاعتراف بالجمعية النقابية بوصفها 
شخصية» اعتبارية 

في صياغتها الكلاسيكية, تنطبق نظرية اين 
خلدون أكثر ما تنطبق على البيئة قي شمال إفزيقها؛ 
البيثة التي یعرفها ويقهمها أفضل من غيرها: بيد أنها 
تصلح مع ذلك تموذجاً تفسيرياً للتاريغ الأوسع لغرب 
آسها وشمال إفريقيا منذ ظهور الاسلام إلى الزمن 
الحاضر, تقوم النظرية على أساس من التفاعل الجدلي 
بين الدين والعصبية. ومفهوم ابن خلدون هذا 
اللعصبية, الذي یل العمود الفقري لنظرتة العامة إلى 
التاريخ الاجتماعي والسياسي للإسلام. يُمكن تطويعه 
كي يتماشى والنظریات الإثئية الحديشةء سواء أحذ 
المرء بالنموذج «البدائي» آو «التقاعلي». وبالوسع 
إيجاد الميدأ الأساس لنظرية ابن خلدون في أطروحتين 
له أبرزهما الفيلسوف والعالم الانثروبولوجي إرنست 
غیلثر بنوع خاصء وهما: 1- »لا تقوم الرئاسة الا 
بالغلبة. ولا تقوم الفلبة إلا بالعصبیة»؛ 2- «وحدها 
القبائل التي تحکمها العصبية قادرة على تحمل شلف 
المياة المحراوية». 

والقوة الغالبة للقبائل قياساً بقوة ادن هي ما 
وقر الشروط التي مکنت الحكم العسكري السلالي أو 
بدیله, الحكم الملكي المدعوم من المؤسسة المملوكية أو 
العصبية الممأسسة, من أن يغدو الثمط السائد في 
التاريخ الإسلامي قبل التدخل الاستعماري الأوروبي. 
وقیاپ الاعتراف القانوني بالجماعة النقابية في 
الشرع الإسلامي حال دون قيام التماسك الاصطناعي 
المعهود في النقابات؛ وهذا الأخير شرط مسق للطور 
الرأسمالية المديثية ولتجاوز اللحمة «الطبيعية, 
للقرابة. وقد دأبت التقاليد الثقاقية الرقيعة للاسلام؛ 
في عهود ما قبل الاستعمار الحديثء تتفاعل مع أشكال 
التصامن البدائي هذه أو العصبيات العرقية, إلا أنها لم 

رسمياً, الأخلاق الإسلامية تمنع قيام أي شكل من 
أبشكال التضامن المحلّي خصوصا إذا كان یمایز ما 
بين المؤّمنين. نظرياً, تمة جماعة إسلامية واحدة هي 


«الأمةه , تخضم لمشيلة الله. آما عملياً. فكثيراً ما 
یار إلى تعدیل أو تحویر هذا المثل الأعلى الاسلامي 
من خلال التسلیم بالحاجة إلى استتفار العصبية أو 
النعرة القبلية «قي سبیل الله» . تشدد الممارسة 
الإسلامية. مُمتلة بالعبادات وغيرها؛ على قيمة 
الجماعة وذلك عبر إقامة الصلاة وأداء فريضة الحج 
باتتظام؛ ومع مرور الزمن. تولدت عن ذلك تقوى 
كتابية ذات صبفة مدينية؛ وتقاليد ثقافية رفيعة أو 
+کبری» . غبرأن هذه عاجبزة بذاتها عن أن تبثي 
جماعة متراصّة, مستديمة وقوية بما فيه الكفاية 
لتتجاوز الدبنامية المقابلة: دينامية التعرة السملّية 
وسواء أكاتت هذه النعرة دنيويةء قائمة على الفوارق 
بين القبائل والقرى أو حتى بين الحرف والمهن؛ أو 
طائفية. قائمة على الاختلاف ما بين شتى المذاهب 
الدينية أو الطرّق الصوفية التي تحكمها قي أغلب 
الأخيان أسر یعینها؛ أوكان منشؤها الفوارق بين 
السّنة والشيعة. فإن مثل هذه الاتقسامات تعمل ضد 
وحدة الامة 

على نسق الحركة المعمدائية في الولایات المتحدة. 
فكل الإسلام. ولاسيما التبار السْنّي القالب الذي يضم 
حوالی 90 بالمئة من مسلمي العالم قوة شعبية 
محافقظة. تعارض الترَمت العقائدي أو الضوابط 
الکهنوتية المتشدّدة. وإذا كانت كتابية الإسلام وروحه 
العملية الراشدة قد أمدّته بلغة مشتركة عايرة للحدود 
الائنية والعرقية والقومية. خالقة بذلك أضخم «مجتمم 
عالمي» عرقه العام ما قبل العصر الحديث, الا أتها لم 
تنجم قط في تأمين الدعامة الأيديولوجية الأساس 
لنظام اجتماعي موحد يُمكن أن يُترجم إلى هوية 
قومية مشتركة. في الفرب, أوجدت موسسات المسيحية 
القروسطية, الستحالفة مع البُئى القانونية الرومانية, 
الشروط المسبقة لنشوء الدولة القومية الحديثة. آما في 
«دار الإسلام». فإن الأساس الخلقي للدولة ظل 
باستمرار غرضة للإضعاف والتحريف من جاتب واقع 
الحصبية القبلية. كان يُمكن التسليم ذلك أمرأ واقعاء 
إنما یستحیل متحه اعترافاً شرعياً. وريما كان ذلك أجد 
الأسباب التي جعلت حضارة متقدمة بأشواط على 
منافستها المسيحية قي القرئين العاشر والحادي عشرء 


تتخلف عنها في آخر الأمر لشجد تفسها تحت الهيمنة 
السياسية والثقافية لشعوب كانت تعدها - وما زال 
يعض أقرادها يعدّونها - في مصاف الکفار. 

كان النظام الإسلامي في الآزمئة ما قبل الحقية 
الاستعمارية, والمتجذر إلى اليوم في ذاكرة ووجدان 
المسلمين المعاصرین, على أكمل تهايؤ مع البيئة 
السياسية لعصره. فحتى استراتيجية «الجهاد قي سبيل 
الله». كانت تعتمد لأغراض ذرائعية, تفعية أو عسكرية, 
قيما كان المستفهد من ذلك هو الدين الاسلامي 
والشقافة الإسلامية. وهكدّا صار الفزاة البدو 
والمماليك المستقدمون من مناطق الأطراف لصدّهم, 
في مقدمة رجال الاسلام؛ الذاندین عن حیاض الایمان 
والجماعة: وآبرز حماة ثقاقاته ونظمه التعليمية: 

والذاكرة الاجتماعية لهذا النظام ما يرحت تمارس 
جاذبية شديدة على مخيال العديد من الشباب المسلم 
في الوقت الحاضر. ويصح هذا القول بنوع خاص حين 
ندرك أن الذاكرة الأحدت عهداً عن التحديث من خلال 
الاستعمار يُمكن مشیلها كقصة ملزّها المهائة 
والنکوص, وخيانة رسالة الإسلام لا لشیء ال لإحلال 
الحقيقة والعدالة الشاملتین في عالم تمرّقه الذرقة 
والضزاعات. إن العف الذي ضرب آمیرکا في 11 
آيلول/ سيتمبر 2001 قد یکون متجذراً في الیأس 
المستحكم بأناس يحملون رؤية رومانسية ومثالية 
عن الماضي فيما هم يتألمون لد الألم تحت وطأة 
الإذلال اليومي في الحاضر. ولئن كان الذين خططوا 
دهته المملیة: من دون آدتی اة ناسا متعلمین 
ومحتّكين, وعلی دراية تاسة بأحوال المجتصعات 
العصرية وسير العمل قيهاء إلا أنه لیس بالأمر العرضی 
البتة أن يكون معظم مختطفي الطائرات الشدسة عشر 
من التابعية السعودية؛ ويعضهم من محافظة عسير 
بالذات؛ هذه المنطقة الجبلية الفقيرة المحاذية للحدود 
اليمينة العالية. استولت علیها أسرة آل سعود في 
عشرینیات القرن العشرین, وهي لا تزال تحتقظ بالکثیر 
من علاقاتها وارتباطاتها بالقبائل اليمنية. كان من 
شأن المذبحة العشوانية قي 11 أيلول/ سبتمبر آن تروع 
ابن خلدون مثل كل کرام الئاس قطعاً؛ لكي أك في 
نها كانت ستفاجنه. 
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في القالبية الْتلمی من المتاهب الاسلامية. یلتزم 
المسلمون جميعاً قواعد أساسية محدّدة. تسمی 
«أركان الإسلام». وأهم هذه الأركان, إشهار اللیمان 
أو العلق بالعبارة التانية: «أشهد أن لا إله ال الله: 
وأشهد أن محمداً رسول الله» . وهذه الجملة التي تقال 
أمام شهود. وتسمی «الشهادة»» شرط کاف للدخول 
في الاسلام والانتساب إلى «الأمة» ‏ 

كذلك يشهد المسلمون بالتوحيد (وحدة ووحدائية 
الله). إنهم يؤمثون بأن الله كان دائماً وأبداً على 
اتصال بالبشرية عن خلال الرّسْل والأنبياءء مثل 
اپراهیم وموسى وعيسى. وأن محمداً هو خاتم 
الأتبياء الذي أنزل عليه القرآن. والمسلمون مُطالبون 
بالتزام نمط سلوك مناقبي وأخلاقي في حياتهم 
الشخصية والاجتاعية, وهم مسؤولون عنه أسام 
الله, 

وبالإضافة إلى التوحيد. تشتمل مبادىء الإيمان 
التي يلترّمها المسلمون على الاعتقاد بأن الملائكة 
وسواها من الكائتات الخارقة للطبيعة كالجان مثلاً. 
إئما تعمل في تبلیغ رسالات الله؛ وأن إبليس أو 
الشیطان, الملاك الساقط. أخرج من الجنّة لأثه آبی 
النژول عتد أمر الله بالسجود لآدم؛ وأن محمداً هو 
«خاتم» التبّين: أي أنه الأخير في سلسلة من الرّسْل 
البشريين أرسلهم الله لهداية البشر وتحذیرهم. ويؤك 
القرآن أن من الذين أوحي إليهم قيما سلف - 
وبالذات النصاری واليهود - قد حوّروا في الکتب 
التي أنزلت عليهم. ويُندَر القرآن الناس بيوم الدين 
(الدينونة/القيامة): يوم يقف الجميع الأحياء 
والأموات على حد سواء, أمام الرب الذیان ليُحاسبوا 
على ما قعلت أيديهم: فمن قعل خيرا, يُثاب ويدخل 
جنات النعيم! ومن أخل بواچیاته: يُعاقب يأن يُصلى 
نار جهنم. 

كذلك يُبِيِّن القرآن بالتفصیل جملة من 
الممارسات التي صارت مع الوقت معيارية بالنسية 
للمسلمين. ومن هذه الممارسات. العیادات, التي 


تتهذأشكالاً عرق كالصلاة والذکر والدعاء 
والابتهال. والمسلمون في تأديتهم الصلاة يسجدون 
في اتجاه الكعبة, ذلك الهيكل المكعب الشکل الذي 
تخطیه «كسوة» سوداء مطرّزة من الحریر الأسودء 
ويتهض وسط ما يعرف الحرم القدسي» في مک 
وتقام الصلاة يومياً عند القجر والظهر, والعصر, 
والمغرب والعشاء؛ وقي المقدور الجمع بيتها بحسب 
الظروف. كذلك بالوسع أداء الصلاة قردياًء في البيتء 
أوفي مكان عام كالمتنزه أو حتی الشارع. وطبعاً في 
المساچد والجوامع وسواها من الأماكن المخصّصة 
لذلك. وتداء الصلاة (ويُسمى الأذان). يُطلق من 
المئذنة التي تعلو المسجد, ویتضمن التكبير ( «الله 
آکبره ). والشهادة ( «أشهد أن لا إله الا الله... الخ «اء 
واللازمة: «حي على الصلاة». في الماضي: وقبل 
اختراع مكبّرات الصوت الإلكتروئية. كائت أصوات 
الأذان المرئمة ترئیماً بديعاً تصدح من أعلى المآذن 
خمس مرات يومياً. وصلاة الظهر في يوم الجمعة هي 
الصلاة الجامعة التي تصاحبها «خطية: يثلوها 
الإمام, أو من یم المصلین, أو أية شخصية ديئية 
بارزة أخرى, وفي القرون الأولى من الاسلام؛ كان 
اسم الخليفة آو الأمير يرد حتماً في آثناء الخطية. 
وحين كانت المناطق تنتقل ملكيتها من حاكم إلى 
آخر (على غرار ما كان يحدث مزاراً وتکزارً/, كان 
مزر الرسمي على انتقال الحكم: المناداة اسم 
الحاكم الجديد علتاً في المساجد الكبرى بالبلاد 

وثمة ركن آخر من الأركان الأساسية في الإسلام» 
ذلك هو الزكاة: أو المشاركة في الثروة (ويجب عدم 
الخلط هنا بين الزكاة والإحسان الطوعي أو الصدقة). 
في الماضيء كانت الغاية من إيتاء الزكاة تقوية 
الشعور الجمعي من خلال التشدید على واجپ الفني 
بمساعدة الفقیر. وکائت تدفع للزعماء الديئيين أو 
للحكومة. أما الیوم. فان كل مّة إسلامية تؤتي 
زكاتها وفقاً لتقاليد خاصة بها 

والصوم هو الامتناع عن الأكل من طلوع الفجر 


حتى غروب الشمس طوال شهر رمضان! وفیه يمتنع 
المومتون عن الطعام والشراب والتدخین وكذلك عن 
الجماع: وقد عدّد آبو حامد الفزالي, المتصوّف 
والفقيه المشهور في القرون الوسطی, متافع حِمّة 
تلصیام؛ تذکر منها: نقاء القلب ويشحث المدارك 
الملازم للجوع, وإماتة الجسد والسيطرة على النفس 
وكبح الشهوات, فضلاً عن التضامن مع الجوعی: 
فالانسان الشبعان «عُرضة لأن ينسى الجائعین 
وختی الجوغ نفسه:. تفلیدها؛ شهر رنضان مناسنبة 
لجمم شمل آفراد العائلة والعکوف على الصلاة 
والتأمل الديثي. لکن في العدید من الأقطار الاسلامية 
اليوم» پنقلب الصیام إلى مأدب عامرة عند المفرب. 
فتکون مناسبات يغلب علهها جو المرح والاسراف في 
الطعام والشراب وتدوم حتی ساعة متأهرة من 
اللیل, رمضان هو الشهر التأسم قي التقویم الهجري 
(القمري), الذي ینقص عن الثقویم الشمسی بأحد 
عشر يوماً. لذلك, بحل زمضان. شان بقية الاعیاد 
الاسلامية, في فصول مختلفة خلال دورة كاملة من 
خمس وثلاثين سنة, 

وهتاك فريضة شعائرية جليلة الشأن في 
الإسلام: هي الحج إلى مكّة؛ حيث يتوجب على المسلم 
المؤمن أن يحجّ في حياته مرة «واحدة» على الأقل 
إن استطاع إلى ذلك سبيلاً. تاريخياً. الحجْ كان وما 
زال إحدى الوسائل الرئيسية لابقاء العالم الإسلامي 
بشتی أرجائه على اتصال وتواصل مادي. في 


الصقانت والصبادات الأساسية هي اللطام 


الأزمنة ما قبل الحديثة. أي قبل أن تجعل وسائط 
النقل الجماعية من سفن وطائرات الحج في متناول 
معتدلی ومتوسطي الحال؛ كان الحجّاج العائدين 
يكتسيون اللقب السشرف: «الحاج» / «الحاجة». 
ويحظون بمكائة اجتماعية أرفع من أولئك الذين لم 
بحجوا بعد داخل أوساطهم. والحجّ علاوة على 
اتاحته الفرصة لتحقيق كمال الذات روحياً. يور قي 
يعض الأحيان فرصة لمزاولة الأعمال من خلال 
تمكيته الحجّاج من مختلف أصقاع الأرض من 
الالتقاء والعمل معاً. كما أنه يسهّل الأمر للحركات 
الهادفة إلى الإصلاح الديني - السياسي. فكم من 
حركة سياسية تشأت عن لقاءات جرت أثناء موسم 
الحجّ - ابتداءً من اللورة الشيعية التي أفضت إلى 
قيام الخلاقة الفاطمية في شمال إفريقيا (909), 
وصولاً إلى حركات النهضة والاصلاح الإسلامية 
الحديثة, والمعلم الذال على انتهاء شهر الصوم هو 
«عيد القطره؛ قي حين یبلق الحجّ ذروته مع «عيد 
الأضحى»: حيث يُشارك المسلمون في تقدیم 
الأضاحي من المواشي. وهذان العيدان هما آکبر 
احتفالين متعارف عليهما يُحييهما المسلمون في كل 
مكان. وعلاوة على ما نقدم. هنالك العديد من 
العبادات والممارسات الروحية الأخرى لدى 
المسلمين التي نشأت وتطورت عبر العصور, وهي 
مبتيّة على تأویلات خاصّة لمزاولة الإيمان وتفاعله 
مع التقاليد المحلية 
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الأطلس التاريخي افصالم الاعلامي 


الجخراضیا الطبيصية للصالم الإسلامي 


مسجد أغاديس في النيجر. طَيّد لول 
مر في القرن الرابع عشر ميلادي: 


وهو ميني من الطين. هیگله 


الإتهاني يطب تجنهدا يتريما 
مصورة متتظمة, ویقوم بذلك عمال 
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بمملون طیناً جديداً ويتسالقوئه 
على القدد الخشبية الناتثة اللي 
تقوم مقام السقالات 


لئن كان العالم الإسلامي يط حالياً حزاماً عريضاً 
عن المناطق الممتدة من سواحل إفريقيا على المحيط 
الأللسي إلى الأرخبيل الإندونيسي في المحيط الهادي: 
إل أن الرقعة الوسطى من غرپ آسياء حيث ظهر 
الإسلام, كان لها الأثر الحاسم في تطوره. وبالمقارنة 
عع غرب آوروبا وشمال أميركاء تقّصف تلك الرقعة 
يقلة هطول الأمطار على وجه العموم. في قصل الشتاه؛ 
تسقط الأمطار والشلوج التي تحملها الرياح الغربية 


القادمة من المميط الا طلسي ويكميات لا بأس بها على 
جبال الأطلس وجبل الریف, وعلى هضبة برقة وجبل 
لبثان, قيما تسقط يقاياها على نحو متقطع على الجبل 
الأخضر في عمان؛ وجيال زاغروس وأليروز ومرتقعات 
أففانستان. غير أن الأمطار الوحيدة التي تهطل 
بانتظام أكيد. هي تلك المتساقطة على تجود اليمن 
وظفارء التي تستقيل الرياح الموسمية الهايّة من 





المحيط الهندي؛ وعلى منطقة جونقلي جتوبي بحر 
قزوين عند السنحدرات الشالية لچیال ألبرون. التي 
تستجمع الهواء المشيّع بالرطوبة المنساب جنوباً من 
روسيا. 

قي الأزمثة القديمة, وقبل أن تصبع المیاه 
المتحجرة الجوفية. السهزوة لملايين السنین داخل 
الطيقات الصخرية: مثوافرة للإنسان بفضل طرّق 
الحفر العصرية. كانت الزراعة غير مستقرة إلى حد 
بعید, خصوصا حين ظهرت الحنطة مثلاء وغيرها من 
المزروعات التي يلزمها كميات هائئة من المهاه على 
شكل وازدات غذائية. فالمقل الذي ظلّ یل الحنطة 
طوال آلاف السئين لن يلبث أن يعرف مواسم عجافا 
حين يكون تساقط المطر يوصة واحدة بدلا من 
البوصات العشرين المعتادة. وهذا ما أدركته الشعوب 
القديمة جيداً. فأمّتت لتفسها إهراءات الحبوب. غير أن 
الزراعة ازدهرت بالفعل في أودهة الأنهار الکیری؛ في 
مصر وبلاد الرافدين (العراق حاليا). قالفیضان 
السنوي قیهما, الثاجم عن الأمطار المدارية في افریقیا 
وذوبان الثلوج في هضاب الأتاضول وإيرانء دأب هغل 
محاصیل مشتظمة: وسهّل عملية تشوء الثقافات 
المدينية المعقدة قي سومر وآشور ومضر. والحاچة إلى 
إدارة شبکات الري ذات المعايرة بالقة الدقة في 
استخدام میاه دجلة والقرات والنيل الفنية بالعناصر 
المفذية؛ اقتضت استتباط أنظمة معقدة للتسجیل 
والضیط الأمر الذي أتاح للكتبة المتعلمين» الجدیرین 
بأن يكوثوا كهمة, أن يحكموا جنباً إلى جنب مع 
القابضين على زمام القوة العسكرية. وهكذا يجوز 
القول إن النهر الأمفر في الصينء ووادي الاندوس 
(السند) في الهند. والمنظومات النهرية الكيرى قى 
الهلال الخصیب, كانت في أصل نشوء الحضارة 
الإنسائية. وأولی الدول» بمعنى أنظمة الحكم الخاضعة 
للتظام والقائمة على مبادی» قانونية عامّة: إنما 
ظهرت قي تلك المناطق تحديدا مت ما يزيد عن خمسة 
آلاف سنة. 

والقدر المحدود من ساء الثرية اللازم للإئتاج 
الزراعيء كان له الوقع الحاسم على تمو المجتمعات 
البشرية في المناطق الجافّة. صحيع أن الظروف 
تختلف من منطقة إلى آخری, الا أن ثمة مزايا معيّئة 





ديز أنماط الحباة قيها عن مشیلاتها قي المناطق 
المعتدلة شمالا أو المتاطلق الاستولئية چنویا. فحيثما 
تقل الأمطار أو یکون هطزلها غير موكد على وجه 
اليقين. تشكل تربية الحیوانات - الإبل؛ والفتم, 
والماعز, والبقر, والخيول إذا كان الأمر ملائما- 
أضمن وسيلة للعيش بالنسبة لعدد لا يُستهان يه من 
البشر. إن «البوادي الخالصة», أو يحور الرسال من 
الكثبان المتيدلة والمتنقلة بقعل الرياح» والتي تغطي 
قراية ثلث مساحة الجزيرة العربية وشمال إفريقياء لا 
تناسب حهاة البشر أو الحيوان إطلاقاء لذلك تعاشاها 





الرعاة والتجار والجيوش. لكن أشکالاً معقدة من الحياة 


الرعوية البدوية وشبه البدوية نشأت في المتاطق شيه 
الصحراوية الأوسع مساحذ. فکانت قطعان المواشي 
تساق كتاء مسافات يعيدة إلى الأودية أو الأراضي 
شبه المتصحّرة لترعي هناك على الکلاً والتباتات التي 
يُمكن أن ثثبت بعد آدنی رُخة من المطر 

وقي حر الصيف. تنتقل القطعان, حیثما آمکن قلك, 
إلى العراعي في المرتفعات والهضاب, او تتجمم على 
مقرية من الابار ويرك المیاه. ويعكس الفلاحين 
العاملين قي زراعة الأرض الذین قد تشزع منهم 


الجضرافيا الطبيصية لتصالم الإسلامي 


محاضيلهم الزراعية من جائب الكهنة على شكل 
تقديمات وأعطیات. أو من قبل الحکام على صورة 
عراثب إلزامية: كان الرعاة الرْحَّل في كثير من 
الأحيان يتجحون في التملص من قیود سلطة الدولة 
وضوابطها. فالناس هنا متنظمون في عشائر أو في 
تشكيلات أبوية من توي الأرحام متحدرين من سلف 
ذکر مشترك, وتلقى اليسالة في الحرب تشجیعا خاصاء 
لأئه حيث تندر الموارد القذائية, ریما تضطر القبائل. أو 
اليطون والأفخاذ القبلية. إلى التنافس فيما بینها: أو 
حتى إلى الإغارة على القرى المستقرة كي تيقى على 


قيد الحياة. الملكية لدى الرعاة مشاعية, وهي ننخط 
بصورة تقليدية شكل قطعان من الماشية عوضا عن 
أراض مُغَلَّة للمحاصيل الزراعية. إن الستلكات 
والأراضي هنا ليس لها حدود سشتركة (كما هي الحال 
في المناطق ذات التساقطات المطرية العالیة), لأن 


الآأرض قد يشغلها مستخدمون مختلقون تبعا 





لاختلاف فصول السنة. وغالباً ما دُعتيرالموارد 
الحيوية, كالينابيع وآبار المياد. التي للجميع مصلحة 
فيهاء ملكا لله إثما هد بها إلى أسر مخصوصة تكون 
قيمة عليها وتعد نوعا ما مقدسة 


مع إرساء الإسلام دعائبه على 
امتداد «طريق الحريرء, أقيمت 
المساجد للمسافرين السلمين 
والمهتدين النطیین إلى الإسلام 
غلى جد سراء, هذا السسجد في 
مقاطعة شینمیانغ الصينية يعكس 
في تصمیمه مؤثرات العمارة في 


أسيا الرسطى 
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الأطلس التاريخمي للصالم الإنظامي 








الجضراضیا الطبيصية تتصالم الاعلامي 


الأطلس التاريخي للصالم الاملامي 


اللضات والمجموعات الحرقية الإسلامية 


منالك ما یناه مليار مسلم في العالم الیوم. أي حوالی 
خمس تعداد البشرية. وأکیر مجموعة قبهم نات لفة 
واحدة هي العرب, بما کل زفاء 15 بالمئة من 
المسلمین. نما ليس كل العرب مسلمين. فهنالك أقليات 
مسيحية عربية لا يُستهان بها في کل من مصر 
وفلسطین وسورية والعراق. وأعداد قليلة من الیهود 
الذین يتكلمون العربية قي العفرب. وان كان عدد 
هاتین الجالیتین قد شهد هبوطاً سريعاً في العقود 
الا خيرة بفعل الهجرة بالدرجة الأولی, لقد هيمنت 
العريية, يما هي لغة القرآن والعلم والفکر الإسلاميين, 
زمنأً طويلاً على ثقافات المالم الاسلامي؛ تلیها 
مباشرة الفارسية, لغة بلاد العجم والبلاط السقولي في 
الهند. 

غير أن ن انتشار الدين الإسلامي بين شعوبر وأقوام 
من غير العرب, قد جعل العربية لغة أقلوية. وان كان 
العديد من السلمین من غير العرب يقلون القرآن 
بالعربية, وتبعاً لمسع التوغرافي تشر عام 3 تمة 
ما يريو على 400 مجموعة عرقبة/لغوية في صفوف 
المسلمين حالهاء لعلّ آکبرها بعد العرب. وبالترتيب 
انزولاً: البنخالیون, اليُتجابيون , الجاويون: التاطقون 
بالأردية. أتراك الأناضول, السوتدائيون (سکان شرق 
جاوه)؛ الفرس, الهوسا؛ الملاويون, الأتريون: الفولانيء 
الأوزيكيون. المشتون, البربر, السّنديون, الأكراد, 
المادوریون (سكّان جزيزة مادوراء شمال شرقي 
چاوه). ویتراوم تعداد هذه المجموعات ما بين 100 
ملیون تسمة تقريباً [اليتغاليون). و10 ملابین 
(السنديون. الأکراد, المادوريسون), ومن مسنات 
السجموعات الصفری الثي تضمّها اللائحة؛ تأتي 
أصقرها را وهي: الواتيوء الذي يعملون في الصيد 
وجمع الثمار في إثيويها, ولا يزيد عددهم عن 2,000 
تسمة لکن ثلاث لغات يتكلم كلا منها أزيد من 10 
ملایین نسمة - وهي الجاوية والسوندانية والمادورية 
- تشعرّض حاليا للحئق من جائب ال «بهاسا 
إندوئيسياء. وهي اللفة الرسمية المعتمدة اليوم في 
المدارس الإندوئيسية. وحيك إن الاندوئیسیین يُشكلون 
أضهم بلاد في العالم تات أغلبية إسلامية, فمن الممكن 
أن تتجاوز ال «بهاسا إتدوتيسيا» اللغة العربية من 
حيث كونها اللغة الإسلامية العحكية الأوسع انتشارا 


والی جائپ المسلمين الذين يعيشون قي بلدائهم 
ذات الأصل العرقي المعروف, هنالك قي الوقت الحاضر 
ملايين المسلمين النقيمين في أورويا وأمبرکا 
الشمالية. وحيث إن للع الإتجليزية هي الیرم اللقة 
العالمية للأعمال والتجارة والثقافة والعلوم, وبالتظر 
إلى أن المسلمين من الجيل الثاني في أوروبا وأمیرکا 
وكندا يتحدئون الإنجليزية (ناهیکم عن الفرنسية 
والألماتية والهولئدية وسواها من اللقات الأوروبية)؛ 
بات انتشار هذه اللفة بين المسلمين يشل تطوراً بارزاً 
في الآوئة الأخيرة 

تعد الدولة القومية الحديكة. القائمة على حدود 
معترق بها دولهاء أ. ولغة ميشتركة [في معظم الحالات): 
ونظام قائوني عام, ومؤْسّسات تمثيلية (سواه أکانت 
مُعيّلة أم منتحبة). ظاهرة جديدة قي معظم العالم 
الاسلامي, فالحدود الحديثة المفروضة فرضا في 
أحوال كثيرة. نتيچة ترتيبات وثفاهمات بين الدول 
الأوروبية: تترسم خطوطاً على الخرائط تنتهك وحدة 
الانتماءات اللغوية/ العرقية. مما ترك شعوياً كالأكراد 
واليشتون. مثلاً. مُقسّمة بين دول مختلقة. قيل أن 
تباشر التدخلات الاستعمارية بحبس البلدان الإسلامية 
داخل العنظومة العالمية للدول الأعضاء في الأمم 
المتحدةء کائت تلك اليلدان تتزع إلى تنظيم نقسها علي 
أساس مذهبي أو عرقي وليس على أساس إقليمي أو 
ترابي. فلم تكن للبلدان الإسلامية حدود مرسومة على 
خرائط. ولم تكن الحكومات فيها تعمل بانتظام ضمن 
مساحة معترف بهاء كما هي الحال في أورويا؛ «بل 
كاتت بالأحرى تتطلق من عددٍ من المراكز الحضرية 
پقوة تميل إلى الضغف كلما طالت المسافة وبززت في 
وجهها موائع طبيعية أو بشرية» [ألبرت حوراني؛ 
«تاريع الشعوب العرپیة», لندن» منشورات فایر, طبعة 
منقحة 2002, ص 138] 

ويدلاً من أن تنصبٌ الروح القومية, كما في إيطالها 
النهضة وانجلترا وهولنداء على المديتة:أو 
المدیتة/الدولة, أو الأمة بالمعتى الإقليمي الحدیث: 
انصیّت بالآحرى على العشيرة أو القبيلة ضمن إطار 
«الأمةء الأوسع: الجماعة الإسلامية على نطاق العالم 
أجمع وقد تعژزت أشكال التضامن المحلّي هذه 


بعمارسات من قبیل الرواج اللحمي يِن یثاء العمومة 
المياشرين. وهو شرط لازم قي العدید من الجتمعات 
الإسلامية. كما ندعمت الولاءات العشائرية أكثر فأکثر 
بالعامل الديئي: مع لجوء زعماء القمائل في كتير من 
الأحبان إلى تسويغ ثوراتهم أو غزواتهم بالدعوة إلى 
الذود عن حياض الإسلام الحق قي وجه أعداثه الكقار 

انا ما نظرنا إليها من منظور تاريخ القرب الحدیت: 
نجد أن أنظمة الحکم التي عرفتها المتاطق الجافة أو 
القاحلة كانت بوجه عام غير مستقرة وياعثة للخلاف 
والشقاق. في أوروياء وهي متطقة تتميّز بمعدلات 
تساقط آمطار عالية. خرجت الدولة من رحم الصراعات 
الدستورية ما بين الحکام والمحکومین؛ تغذیها 
الصراعات بين الطبقات الا جتماعية اتما دامل سکان 
متجاتسين یتشاطرون تفس الهُويات القومية 
والسياسية والشفافية (وإن شابها نزاع في يعض 
الأحيان كما في إبرلئدة مثلا), أما في المناطق الجافة: 
فقد فرضت العشائر المتغلبة: أو السلالات ذات الركائز 
القبلية, هیمنتها على المجموعات المرؤوسة, أو سعت 
إلى ضمان هيمنتها تلك عن طريق استقدام المماليك 
(وهم من العسكر المسترّق) من أطراف البلاد النائية, 
ممن لا بربطهم بسكان البلاد الأصلبين سوى الحدٌ 
الأدنى من العلاقات الاجتماعية. قبقي الزراع آهل 
القلاحة وكذلك أفل المدن والأمصارء عرضة لأعمال 
السلب والنهب من جاتب البدو الرحل, من كان يُضرب 
يهم المثل بالصيحة: «البرابرة على الأبواب»! كانت 
العصبية التي تشد أفراد العشيرة إلى بعضهم بعضا 
أقوى من أي شكل من أشكال التضامن المديني. وإذ 
افتقرت الطبقات المدينية المسلمة إلى روح التلاحم 
النقابي التي میزت نظیرتها في الغربء ققد أخفقت في 
تحقيق اللورة البرجوازية أو الرآسمالية التي أفضت إلى 
قيام أنظمة الدولة الحديثة في أوروبا وأميركا 
الشمالية 

بيد أن هناك طريقة مُغابرة لمعايئة السشهد تاته 
فعلى ضوهء غلبة البداوة الرعوية على الحزام الشاسع 
من الأراضي التي ضرب قیها الإسلام جذوره؛ والممتد 
من سهوپ كازاخستان إلى سواحل الأطلسي (وكذلك 
الأمر في المناطق السشابهة في شمال الهند وإلى 
الجتوب من الصحراء الإفريقية الكبرى). كان عجز 
الدول الزراعية الضعيقة تسيياً عن فرض الضرائب 


اللضاته والمجموصات الصرهية الإسلامية 


على الرحل من ممتهئي السلب والتهب أو عن ضیطهم 
ولجدهم بواسطة الفوة العسكرية: تعوّضه نوعا ما 
القوة الأدبية للإسلام وهيبته الثقافية. وقد حدث 
مراراً. في عصور ما قبل الاستعمار, أن صار الا 
أنقسهم مدافعين سوئوقین عن الاسلام؛ أوإذاما 
استعرنا هنا جُلة للعالم الأنثروبولوجي إرئست غيلتر. 
«صارت الذقاب كلاباً للرعیان». ومظلما رزض التبي 
محمد قبائل الجزيرة العربية يما ضريه لها من أمثلة 
شخصية. فضلاً من الإعجاز القرآني وتظام الحكم 
المتپشق عنه. كذلك عملت الشريعة (الإلهية) وأنظمة 
الققه (البشرية) معا على تسوية الخلافات والتزاعات 
التي كانت تترى بين قطاع الطرق الرعويين والزراع 
وأهل الأمصار. وهذا النظام المتأصل في الذاكرة 
الاجتماعية لسلمي الحاضر. كان يقوم على واجب 
الحاكم في إقامة العدل وذلك بالحكم وفق الشرع 
الإسلامي, والمهمة الجسيمة التي تواجه الدول 
الإسلامية المعاصرة. هي كيف تسئر تقاليد سياسية 
واجتماعية يعرف الجميع أنها تطکلت قي بيثة تختلف 
كل الاختلاف عن الظروف السائدة حالياً 


شرطي من الطوارق في متعلقة 
الساجل چنويي المسمراء الكبرى 
من مركزهم في تمیکتو, سيطر 
الطوارق على طرق النجارة بين 


المحر المتوسط رغرب إفريقها. 











اللضات ولمجموعات الصرقيث الاسلامیة 














الاطلس التاريخمي للصالم الاعلامي 


الصصور القحیمة المتأخرة ما قبل الاسلام 


نت بار على الصو من ماغشي 
- ووسفان, بصور آردشیر الأول. 
موی السلالة الساسالیةء وهو 
پواجه محاربا معادیا من بارئیا 
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خرجت جماعة المسلمين إلى الوجود في الجزيرة 
العربية ایّان القرن السابع الميلاديء وكانت المنطقة 
التي شهدت مولدها نهل سيطرة حضارات 
وأمبراطوريات وثقاقات ومجموعات عرقية عريقة 
قما زالت آثار من حضارة بلاد الرافدین حيّة إلى اليوم 
في وادمَّيْ دجلة والفرات؛ ولطالما شعرت المتاطق 
المحائية لليحز للمتوسط والخليج بوقع القوی السجاورة 
التي كانت تزرع خطوط التجارة البحرية في تلك 
المهاه ذمابا وإيايا. كاتت بيزتطة, الدولة الروماتية 
الأرشوذكسية الشرقية, التي تتخذ من القسطنطینية 
قاعدة لها المملكة المسيحية الأولى في المنطقة, 
وكانت على خصام سم الأمبراطورية الساساتية 

الزرادشتية الجبّارة في بلاد فارس (إيران خالياً). 





والمد والجزر قي النزاع بين مختلف القوى الکبری 
آنذاك كان له آكبر الأثر على التجارة: وكذلك على 
العلاقات مع المنطظة المزدهرة الواقعة إلى الجنوب 
منهافی الجزيرة العربية. ولا يزال تاريخ بعض 
الممالك العريهة القابرة محفوظا إلى الآن في الأوايد 
والمعلّفات الآئرية كتلك القائمة في اليثراء الثيطية 
(القرن الأول ق.م-القرن الأول م). وتدمر (القرن الثاني 
- القرن الشالث) وفي آثار القساسنة في القرون 


اللاحقة الذين کائوا يتمتعون بحمابة البوزنطيين, 
واللخميين الذين كأنوا بدیتون بالولاء للأمبراطورية 
الساساتية. 

والتأثير الآكير على الحياة الثقافية الثي قیت لها 
أن تظهر في العالم الاسلامي, جاء من الأكاديميات 
ومعاهد الثعليم التي صانت المؤّثرات الفارسية 
والإغريقية والهندية. ولعل الإرث الهلينستي والفارسي 
قي حقول الطب والعلوم والفلسفة بتوع خامس, هو ما 
سيخلق ذلك التقليد القوي النتمثّل في حُبٍ اليحث 
والفضول الفكري في المجتمعات الإسلامية العتيدة 

هذا وقد تأثرت ثقافات الستطقة, وان بدرجات 
متقاونة, بالطابع الکوزمويوليتاني للعالم المتوسطي 
هذا نحفظت بذك تراث العصور القديمة الكلاسيكية 
والترات اه يب تستسي 
بأشكالهماش حهتلقة, 
المعمارية والفلسفية والفنية 
والمدينية والزراعية: ومن 
بين أيرز الديانات التي 
عرقتها المشطقة. الديائة 
المسيحية في صیفنها 
الأرشوذكسية التي داتت لها 
الأجزاء الجنوبية من الجزيرة 
العربية. فيما سهطرت 
الزرادشتية على إيران وبلاد 
ما بين التهرين. ولليهودية 
تاريخ مدید في الشرق 
الادنی, كما استقرّت جاليات 
يهودية صغيرة في اليمن 
وواحات الجزيرة العربية مثل 
يثرب (المدينة). وقد تعايشت القيم والآداب والثقالید 
الموروشة من كل هذه الحضارات في تلك البيئة 
الشاسعة. المتعرّدة الديانات والمتعددة الأعراق, التي 
لن يعضي قرنْ من الزمن على وفاة التهي محمد الا 
وتكون قد بوغتت بالفتوحات الإسلامية لها. ولسوف 
تشکل مع مرور الزمن جزءاً من منظومة حضارية أکبر 
مانترئة بالدين الإسلامي, إثما محافظة في الوقت عينه 
على تواصل مم شتی ثراثات العصور القديمة. 


الصصور القديمة لمتآخرة ما قيل الإطام 





الأطلس قتاريخي للصالم الإسلامي 


رسالة محمد وغزواته الحربيتة 


يعد تصوير المي محمد في رسوم من 
الممرّمات. الکن جری تداول صور 
المآثر البطولية لعمه حمزة وأخرین 
اظهار! لأزلى الممارك الملحمية التي 
خاضها المسلمون. هذا الرسم من آلهند 
(حوالی 1570-1801), واحدٌ من سلسلة 
تصاوير كبيرة الحیم كانت تعرضص 
على الجمهور أذثاء سرد وفاتم تل 
اققصص الملحمية 
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الإسلام اسم مشتق من الفعل العربي «آسلم». أي سل 
المرء تفسه واستسلم. واسم الفاعل «مسلم» يعنيء أولاً 
وأساساًء تسلیم الانسان آمره لله كما تجلّى في تعالیم 


الرسول محمد (ن 632-570): هذا ويوّمن المسلمون 


بأن محمدا قد تبلغ الوحي الإلهي بحذائيره متجما في 
القرآن, هذا الكتاب الذي ينظر إليه المسلمون على أئه 


التنزیل الآخير من الله إلى البشر. سم القرآن في عهد 
ثالث الحذفاء الراشدین, الخليفة علمان بن عفان 
(ح 656-644), وهو یتألف من 114 فصلا أو سورة 
ويُقال إنها تترّلت على محمد في مسقط رأسه مكّة, 
حيث كان يعمل في التجارة؛ كما أن هناك سورا تعود 
إلى فترة إقامته في المدينة (832-622) 

في مكّة, تسيّيت ادانة القرآن للآثام والشرور مثل 
الكبرياء والفرور والجشع وإهمال الواجیات 
الاجتماعية؛ وكذلك تعذیرانه من يوم الحساب 
وتهجمانه على عبادة الأوثانء بنشوب نزاغ حاد بين 
محمد وأتباعه من جهة: وزعماء قبيلته ريش من جهة 
أخرى. فتعرّض أبئاء عشیرته للمقاطعة؛ والمهتدون 
إلى الاسلام ثلاضطهاد. سا حمل بعضهم على اللجوء 
إلى أقشوم (في الحبشة). إلا أن شهرة محمد كئبي 
ورسول الله الصادق الأمين, تجاوزت حدود مكة؛ فكان 
بدعی إلى القضاء والتحكيم بين فثات القبائل 
المتخاصمة في يثربء التي سمیت لاحقاً ب «مديتة 
النيي» وتختصر غادة ب «المدينة», وهي واحة 
مأهولة تقع على مسافة 250 ميلا إلى الشمال الشرقي 
من مكة. وهجرة المسلمين إليها في العام 622 تور 
ليداية العصر الإسلامي. وتحتوي آات القرآن التي 
تعود زمنها إلى حقبة المدينة, حين كان محمد بمثابة 
الحاكم الفعلي فيها؛ على شطر من المادة التشريعية, 
كأحكام الزواج والميراث: التي سوف تشکل لاحقاً ما 
يُعرف بالقانون أو الشرع الاسلامي 

وبعد سلسلة من الحملات والقزوات ضد المكيينء 
خرج المسلمون ظافرين وفي السنة الأخيرة من حياته, 
رجم محمد مظفْراً إلى مكّة. حيث أعلثت القبائل عن 
خضوعها له وامتثالها لأمره على امتداد طريق العودة 
وقد قام بإصلاح شعائر الحج القدیمة: فتزع عنها 
جوائبها الوثنية وأعاد توجيهها نحو ما آمن بأثه 
التوحيد الابراهيمي الأصلي. وبعد ثنظیم بضع حملات 
إضافية, عاد محمد إلى المدينة, حيث وافته المتهة بعد 


مرض قصير ألم به في العام 632 


رسالك محمد وغزوقه الحربیث 














الاطلس #تاريخي للصالم لاعلامي 


توش الاسلام حتى عام 750 


قبة السكرة في القدس, بتاها 
الخليفة الأموي عبد الملك ين 


مروان قي العام 602-691, وتعثبر 
أكبر صرح نيد بعد الفح اقعربي 
يزدان الممنى بأياث فرآنهة تتحدّث 


عن وحدانية ائله. وهو يكتتف 


انصهرة التي يمتقد آن اللبي قد 
عرج منها في «إسرائه» الاعجازي 
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إلى السماه 





تركت وفاة الرسول محمد جماعة المسلمين من دون أي 
قائد بيّن, فكان أن اختار عدد من الزعماء واحدا من أقدم 
آصحابه. هو أبو بكر الصدیق (ح 634-532), ليكون أول 
خليفة له وشلال قترة حكمه وحُكم خلقه عمر بن 
الحطاب (644-634). أعيد توحيد القبائل التي ارتدّت يعد 
سوت ال رسول, وتحوّلت تحت رابة الإسلام إلى قوة 
عسكرية وأيديولوجية چیّارة. اندقع المسلمون خارجین 
من الجزيرة العربية: ففتحوا تصف الولایات البيزتطية, 
وهزموا جپوش فارس الساسانية. سقطت المدائن, 
عاصمة الفرس, في العام 738 والقدس في العام 638 
وفي فترة حكم عثمان بن عفان, خلف عمر بن العطاب. 
دائت مصر بكاملها لسيطرة المسلمپن العرب, وكان ذلك 
يحلول عام 848, اقتنى العرب السفن من عصر وسورية, 
وبواسطتها أخذوا يشون غارات بحرية. قانتزعوا قبرص 
في العام 946, ونهبوا رودس في العام 654. وععلت 
الفوارق والغلافات المذهبية بين الحكام البيزنطيين 
ورعاياهم قي مصر وسورية على تسهيل الأمر للمسلمين, 
ققويلوا باللامبالاة. ان لم نقل بالترحاب. من جانب من 
يُشاطرهم الإيمان باله واحد, الذين زادتهم عقودٌ من 
الحكم البيزنطي الغريب عنهم شعورا پالسخط والمرارة 
غير أن العوامل الدنهوية كانت مهمّة هي الأخرى. 
فالحافز المحرّك للعرب كان الرغبة في المغانم, فضلا عن 
الإيمان الديني. في الماضيء كان المقيرون من اليدر 
يكتفون بالنهب أو يُسيطرون على الأرض. إنما ليتقرّقوا 












توش الاسام حتت عام 750 


بعد ذلك يصفتهم أصهابها 
أو مفتلحيها بين باقي الشعوب 
المقهورة. لكن الخليقة عمر, الذي عرف 
عنه تبصره وبعد نظره؛ قرّر تشجيع القبائل 
على الاستقرار وفق نظام من المعاش [العطاء] 
يُدفع من الخزينة العامة [بيث المال] التي وضعت 
يدها على الأراضي المفتوحة. غير أنه أيقي العرب 
منفصلين عن بقية السکان, داخل معسكرات مسلحة نمت 
حتی صارت مدناً أشبه ما تكون بالحاميات المسکریة. 
كالبصرة والكوفة في الغراق. صحيع أن التوتر الناشىء 
عن توزيع الغنائم [القي»] كان ینفچر أحياناً على صورة 
حرب أهلية مفتوحة؛ الا أن الإشراف العام من جائب 
الحكومة الإسلامية الحديثة العهد لم يتوقف في ظل الحكم 
السلائي. ولئن وجدت السلالات الحاكمة من يتحداها قي 
بعض الأحيان يوصقها حكماً منافياً للمبادىء 
الإسلامية قي العدالة والسساواة. إلا أن الحكم السلالي كان 
على تم انسجام مع الشکل السائد من الننظيم الاجتماعي 
القائم على الجماعة القرابية ذات الطابع الأبوي؛ وبقي 
هو التمط الساري المفعول إلى يومثا هذا. وقد واصل 
الإسلام انتشاره وتوسعه في ظل الأمويين. بحيث وصلت 
أقدام المغيرين العرپ إلى مناطق قصيّة كوسط فرتسا 
ووادي السئد 
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الأالس التاريكمي للصالم الإنظامي 


انتشار الاسلام 751 - 1700 


برج الماسم الكبير في القيروان لقد توسّع الاسلام بالفتح والهداية معا. وإذا قيل 
يتونس. يعود بناء هذا السسچه إلى 
القرن التاسع السيلادي: وقد بتي 
في نفس موقع مديلة قرطاجة ٠‏ معنی ذلك أن الانثين متطابقان. بقول القرآن وبصورة 


أحيانا إن الدين الإسلامي انتشر بحد السیف, فليس 


القديمة. وتصميمه الهندسي المتمهذ لا لبس فيها: #لا إكراه في الدين© [البفرة؛ 652] 


الة أبراج يعلو واحدها الأ خر 





مفتيس من وظليقة المنائر وآبراع ٠‏ واقتداءٌ بالسابقة التي أرساها الرسول, والتي سمح 


المراقبة في العصور الكلاسيكية 





يموجيها لليهود والتصارى بالبقاء على ديتهم إذا ما 
روا الجزية, كفل الغلفاء لجميع الشعوب من أهل 
الكتاب [بمن فههم الزرادشتيون) الحق في ممارسة 
شعائرهم الديئية شريطة أن يدفعوا الجزية, وهي كتاية 
عن ضريبة تسدّد لقاء الاعفاء من الخدمة العسكرية. في 
البدء؛ بقي الاسلام ديتا للعرب. ورمزا للوحدة وشارة 
اللغلبة. وحين اعتنق الناس الإسلام؛ طلب من المهتدين 
الجدد آن يكوئوا موالي (أي وكلاء) للقبائل العربية. 
ويما یفترض معه احتفاظ العرب بالدور المهيمن 

بيد أن عوامل كثيرة شجعت الناس على الدخول في 
الإسلام بعید القترحات الأولى. فبالنسية لأولئك 
المسیحبین الذين أرهقتهم قرون طويلة من السشاحنات 
اللاهوتية المتحذلقة حول التوازن الدقيق بين طبيعتيٌ 
السیم الإلهية والبشرية, جاء الإسلام حاملاً إليهم 
رحابة صدر دين يتبواً فيه المسيع مكانة مشرفة 
بوصفه بشیرا بمحمد. كذلك الآمر بالتسبة للیهود. ققد 
بدا الاسلام لهم كإيمان مقوم بديانة ابراهیم وموسی. 
وجتی الزرادشتیون الذين جردو من أي دعم رسمي 
لديانتهم عقب الفتح العريي للأميراطورية الساسائية, 
وجدوا في الإسلام دينا مثل دینهم؛ يقيم وزنا 
لمسؤولية القرد الأخلاقیة؛ ولاحقا في فكرة المهدي 
الشيعية, مفهوماً شييهاً بعقيدة «الساوشیانت» في 
الأخرويات الزرادشتهة. تتميّز الأقكار المسيحائية 
(المخلّصية) بجاتبية عامّة؛ وهي مثبثة في جميع 
التعاليم الدينية تقریبا. في أعقاب الفتوحات 
الاسلامية للهند. صار «الإمام المنتظره بحسب 
الأخرويات الشيعية يتماهي في بعض الأحيان مع 
العَجِسّد المرتقب للإله فیشنو وفي الحواضر؛ ساهم 
المهتدون إلى الإسلام من الدياثات الأقدم عهدا في نزع 
الصبقة القبلهة عن دين العرب من خلال توكيد حقهم 
کمسلمین, والتشديد على عالمهة رسالته, وكذلك من 
خلال التنويه بوظيفته كمشرعن في إرساء النظام 
الاجتماعي الجديد وأشكال السلطة السياسية الجديدة 
ولعلَ اليساطة التي تسم عملية اعتثاق الإسلام (النطق 


جهراً بالشهادتین آمام شهود عدول لیس !۷) كانت 


تتخایر مفايرة صارخة لصالحها مع الاجرا 





الشديدة التعقید لاعتتاق الدبانات الغامضة. قفي 
يقيا چتويي الصحراء الکبری, أمكن «أسلمة» 
ح المعلية بسهولة عن طریق دمجها قي المحشر 
القرآني من الملائكة والجان والشياطين. كما آمکن 
لعبادة الأسلاف, هي الأخرى. آن تكيّف تفسها بواسطة 








تطعهم مجموعات القراية المحلهة بآنساب روحية. 
عربية أو صوفية 

لکن كان هناك آیضا المزيد من الاعتيارات 
الدتبوية وراء العديد من عمليات الدخول في الإسلام 
فأحكام الزواج الإسلامية ترجح الكفة لصالح دين 
الإسلام قطعاء ذلك أن امرأة من آهل الذمّة غير ملزمة 
حين تنزوج من مسلم أن تغيّر دینها والعكس غير 
صحيح. إذ من المفترض أن پنشأ الأولاد على دين 
الإسلام. وفي ذلك ما يضمن أسلمة الأجيال القادمة 
وقد كان لهذه الميزة الديمقرافية شأن كببر في 
مجتمعات جرت العادة فيها أن يتزوج المنتصرون من 
نساء القبائل المهزومة. وبصورة أكثر عمومية, كان 
هناك ذلك الميل الطییعی لدى أناس يتصفون 
بالثياهة والطموح إلى الالتحاق بصفوق التُخب 
الحاكمة. قفي المجتمع الإسلامي المتطوّر قي الحواضر. 
كمدن ایران والعراق مثلاء صارت معرفة الشريعة 
والأحاديث النبوية. إلى جاتب تحصيل العلوم غير 
الدينية كالأدب والفلك والفلسفة والطب والرياضيات. 
بمثابة علامة فارقة على الطيقات الشريفة 
|الأرسنقراطية). لكن التأسلم بدافع من الطموج 
الاجتماعي ينيقي ألا بوصم بوصمة الانتهازية 
البحتة. فالعالم الإسلامي في أوج ازدهاره في العصور 
الكلاسيكية, كان المجتمع الأرقى تطورا والأرفع ثقافة 
خارج الصین. لذلك كان أمرا طبيعياً أن تكون للخصال 
المدينية؛, من رصانة ونظام وترتيب وغيرها, 
جانبیتها القاصة بععزل عن النشاط التبشهري 
الواعي. قالقاطئون عند أطراف المناطق التي تشكل 
قلي الإسلام. سوف يَطالعهم الدين الإسلامي بأشكال 


ومظاهر شتئ: تجار متعلمون ملقفون؛ معلمون 


ونارسون معجولون: دراو ادىن أمزاء 
آرومیون محاطون بیطانات تخلب الألياب؛ مثققون 
ودعاة مذاهب سرية متقذلکون یعرقون كيف یکیفون 
عقاندهم وطقوسهم بحوث تتاسب جمهورا تتباین 
خلقهاته الثقافية أشدّ التباین, وریما لافتقاره إلى 
برتامع تبشيري موجه توجیها مرکزیا: أثبت الاسلام 


أنه آکثر ما یکون قدرة على الانتشار بصورة عضوية 





انتشار الاسلام 1700-751 


هذه النسخة من القرآن المرقوئة 
بالخط المحقق, أنجزت في بغداه عام 
0 وينم فياسها الکمیر 
تسخة موموبة كي يستخدمها عموم 


المصلين في المسجد 





الأطلس التازیخي للصالم الابلامي 
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الأطلس التاريخيي الصالم الاعلامي 


الشئة. والشيحهة. والخوارج 660 - ن 1000 


الانقسامات الرئيسية في الاسلام. المتمحورة آساساً 
على مسألة الزعامة. ترجم زمتباً إلى وفاة الرسول 
محمد. الا أنها اشتدت وتفاشمت مع أولى الحروب 
الأملية (651-556), وتداعباتها في الجیل التالي 
(6۵1-680). كان العليقة الأول, آبو بكر واحداً من 
أقدم صحابة الرسول ووالد أصفر زوجاته سنا عانشة 
وقد اختیر عند وقاة الرسول بدعم قوي من عمر؛ وكان 
من أوائل المهتدین إلى الاسلام ويتحلى بکل مزایا 
القائد بالقطرة. وحین حضرت الوقاة أبا بکره لقیت 
خلافة عمر قبولا عاما. وخلال فترة حکمه التي دامث 
عشر ستولت. أخذت الدولة الاسلامية بالتشکل. كذلك 
بدأت نظهر في عهده التوترات والعنازعات الناجمة عن 
الفتوحات. وذلك حول تقاسم الفنائم ومكاتة زعماء 
القبائل في التظام الاسلامي الجدید. وقد بقي هذا 
التوتر تحت السهطرة بفضل حکم عمر الذي اتسم 
بالصرامة والطهرائية. الا أنه لن يليث أن ینفجر على 
نحو فاجع بان عهد خلفه. علمان, الذي اغتيل قى 
المديئة على أيدي مقاتلین ساخطين عاندین من مصر 
والعراق. فبالرغم مما عرف عن علمان من التزام شديد 
بالدين الجديد؛ وهو الذي كان من أوائل الداحلين فيه. 
لطالما ارتيط اسمه بعشيرة بني أميّة في مکةء التي 
عارضت في الأصل رسالة محمد. فقد اتهم يمحاياة 
آبتاء عشيرته على حساب مسلمين أكثر نقوى وصلاحاً 
منهم. وقد تكوكب هؤلاء حول علي بن أبي طالپ. ابن 
عم الرسول وأقرب أنسيائه الذكور من الأحياء؛ الذي 
رأى بعض أتباعه أنه الشخص المختار أصلاً لخلافة 
الرسول. والذي تبوأ الآن سدة الخلافة فعلاً. غير أن 
إخفاق علي في معاقية قتلة عثمان حمل اثنين من 
أقرب صحابة الثبي محمد وهما طلحة والرِيرِ على 
.شق عصا الطاعة يدعم من عاتشة. ولئن هزم علي 
هذين الرجلین, إلا أنه لم يتمكن من التغلب على تسيب 
علمان, معاوية بن آبي سفيان. والي بلاد الشام. في 
معركة صفين وقراره الأخير بالسعي إلى إجراء تسوية 
مع معاوية, , أثار تمرداً في صفوف أشد أتصاره تشدّياً 
وكقاحية. أولئك الذین عُرقوا قيما بعد باسم 
«الخوارج». صحیح أن علياً أنزل هزيمة نكزاء 
بالخوارج قي تموز//یوئیر 658, إل أنه کتب البقاء لعدد 
كاف متهم لمواملة الحركة إلى يومتا هذاء وان فى 


صيغة معتدلة تعرف ب« الإباضية». وقد ثأر أحد 
زعماء الشوارج: ويُدعى ابن ملجم, لرفاقه بأن اغتال 
علياً عام 661. فتوصل الحسن. أكبر أبئائه سنّاء إلى 
تسوية مع معاوية المنتضرء الذي أضحى يذلك أول 
خليفة آموي. وعند وفاة معاوية قي العام 680, وورائة 
ايثه يزيد الحكخ قام الحسین: الاين الأصغر لعلي, 
بمحاولة لاسترجاع الخلافة وإعادتها ثانية إلى ذرية 
النبي الأقربين. لكن المذبحة التي أودت يحياة الحسين 
ونقرٍ من أتباعه قي كربلاء في العام 680 على أيدي 
جنود بزید ولدت موجة من الندم والتوية بين أتباع 
علي قي العراق [حرکة التوّابين] وصاروا هؤلاء 


يُعرفون منذئة ب «الشيعة», ٠‏ أي شهعة علي 


لطالما أبدى أباطرة المغول وترّیتهم عناية ثابتة يتاريخ 
دینهم وحكمته. وقد تجلى ذلك في مذكراتهم وزسومهم 
على السواء. بحلول منتصف القرن السابع عشر. كان 
القنانون التابعون للأمبراطور جاهائفير قد طوّروا 
انصميماً تصويرياً يظهر فيه حكيمان أو ولبّان على الأقل 
وقد اقتعدوا بساطاً بتناقشون فيها بیذهم. لم يتوو ع فلائو 
الحقبة المقولية عن تصوير أولياء خرافیین من الماضي 
كما لو آنهم بعد أحياء الشخصيات اليادية في هذا الرسم 
ثل الاتجاه السلقي. وحده الدرويش حاسر الرأي إلى 
يسار السورة یت الخروج عن ءالخط المألوف». 


الشلة والشیصة, والخوارچ ۰660 ن 1000 
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الأطلس التاریک‌ي للصالم الاعلامي 


الخلا خت الحباسية خي خل هارون الرشیه 


صورة تمثل هارون الرشید يفلي 
عليها #طابع ااروساتسي للفرن 
التاسم عشر, ویظهر في خلفية 
الرسم مسيم على الطراز العثماتي 
كان إحياء الغلافة الإسلامية من 
جائب سلاطين بني علمان حطوة 
مراد متها تخويلهم حق رماية 
المسلمين قي البلدان الأورويية 
وذلك لموازئة الحقوق المدّعاة سن 
طرف هذه الأخيرة على رعايا 


السلطان من المسيحيين 
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ثمة إجماع على أن فثرة حکم العليفة هارون الرشيد 
(ن 809-764) تُمثل ذروة الفتوحات العسكرية 
والتوسّعات الإقليمية قي ظل الدولة العباسية. حيت 
امتدت الخلاقة من حدود الهند وأسها الوسطى إلى مصر 
وشمال إفريقيا 
يرز هارون الرشيد من خلال ارتقائه السفوف 
کقائد سکری قبل تسلمه مقاليد الغلاقة من آخیه 
المغدور, الهادي (ع 786-785)؛ كما عمل واليا على 
عدد من الامصار, متها إفريقية (تونس حالیا): وسصر. 


وسورية, وأرمینیا: وأذرييجان. وحملاته العسكرية 


على البیزنطیین (الروم)؛ آچبرتهم على البقاء في وضع 
دفاعي حرج. لدی تبوثه سْدَةَ الخلافة في العام 786: 
آقام هارون علاقات دبلوماسية مع شارلمال 
(ع 814-742) ومع أمبراطور الروم. كما أذشاً صلات 
دپلوماسية وتجارية مع الصین 

کثیرا ما يُشار إلى حکم هارون الرشید على أثه 
«العصر الذهپي»! أي حقية من النشاط الثقافي 
والآدبي الفانق الأهمية. ازدهرت خلالها الفترن: 
والتحو العريسيء والاداب 
والموسهقى بفضل رعایته 
لها ها وییرز الرشید 
كأجلى ما یکون البزوز في 
العمل الأدبي الشهیر: «ألف 
ليلةوليلة.. ومن بين 
جلسائه وسماره, نذکر 





الشاعر آبا نواس (ت 815) 
الذي عرف بفمرياته کی 
وغزلياته؛ والموسيقي 5 
إيراهيم الموصلي (ت 804) 
وكان أبو الحسن الكسائي 
(ت 805), معلم الرشيد 1 
جها 


مرموقا بين التّحماة العرب 


ومودب آولاده 





ومقرئي القرآن في عهده 
وفي عهده أيضاء تقلت بعض 
التصوص الكلاسيكية من 
اليونائية والسريائية 
وغيرهما إلى العربية 
واشتهر هارون يهيائه 
السهية؛ فکانت قصيدة 
محكمة افنظن اننيثة بان 
تکسپ صاحبها فرسا. أو 





صرة ذهب أو حتى عزية 
بحالها كذلك عرقت زوجته 
زبيدةٌ يعمل البر وصنهع 
الخیر, ولاسيما وقوفها وراء 


حفر عدد كييز من آبار 








المياه على طریق الحج من العراق إلى المديتة. 

كذلك شهدت حركة التصوف الاسلامي ازدهارا 
کبیرا في عهد العليفة هارون الرشید. فکان الزاهد 
والمتصوّف الشهيرء معروف الكرخي (ت ن 815). من 
بين آبرز الشارحین للصوفية في بقداد. على النیضص 
من ذلك انتهج هارون الرشید سهاسة التضبیق على 
الشيعة: الذین دأبوا يتحدون سلطانه على آرجح الظن 

اتسم النصف الأخير من حکم الرشید بالقلاقل 
وعدم الاستقرار السهاسي. فمنح والي افريقهة. |براهیم 
بن الأغلب. حکماً شبه ذاتي في العام 800. وكذلك 


الخلاغة الصاسة ضحمب ظل هارون الرشيد 


قضاؤه على آل البرمكي المتنقذينء أفضيا إلى قترة 
سادها التدهور السياسي والإقليمي. إلا أن قرار الرشيد 
بتقسيم الأمبراطورية بين ولديه الأمين والمأمون 
واختیاره أكبرهما سئًاً, الأنين: ليخلقه على العرش 
(ع 813-809), سهم في تشوب حرب أهلية دامت 
سنتين: تلشها فترات من الاضطراب المتواصل 
والعصیان المسلّع: هذا ولتن عرف عهد المأمون 
(ع 833-813) تألقاً فكرياً مثيراً للاعجاب, الا أنه شهد 
مع ذلك تدهورا على صعيد الامتداد الإقليمي: فضلاً 
عن انحسار دائرة النقوذ العباسي. 


| الدولة العياسهة 
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شترا دول انسیا سد ووم 


سلالات إسلاسيا آخری 
تمن الام 906796 
#(میراخوریة البورنطية 
سلا مرا ماليا 


فسات بعریة اسلامیا 

















الأطلس التاريخي للصالم الإسطامي 


عمل الانتشار السريع للإسلام بمثابة قوة تغييرية 
هائلة قي العالم القديم. فما إن انتهى عهد عمر بن 
الخطاب (ت 644): حتى كائت الجزيرة العربية بأکملها 
قد تم فتحهاء ومعها معظم أراضي الأمبراطورية 
الساسائية. علاوة على الأقاليم السورية والمصرية من 
الأمبراطورية البيزئطية. وفي أعقاب موقعة کربلاء 
المأساوية. التي انتهت بمقتل الإمام الحسين (690), 
بدأت مرحلة جديدة بقيام الأمبراطورية الأسوية 
(750-681), التي امتد سلطائها في نهاية الأمر من 
نهر إبرو قي إسبائيا إلى ثهر أوكسوس (جیحون) في 
آسيا الوسطى. وإذ بسطت على هذا الحو سلطتها 
الشاملة على بلاد مترامية الأطراف. اتخذت السلالة 
الأموية من دمشق عاصمة لهاء وبقیت عملياً من دون 
أي تحد اسلطائها إلى حين صعود الخلافة العبّاسية 
وعاصمتها بغداد [1258-749), وقي حین بسقیت 
إسيانيا (الأثدلس) تحت الحکم الأموي (1091-758), 
قامت قوی إفليمية جديدة بالتصدي للهیمنة العبّاسية. 
کالفاطمیین في مصر (1171-909). والسلاجقة في 
إيران والعراق (1194-1038). وقد ترافق کل ذلك مع 
موجات من الغزاة الصليبيين ضريت الشرق. 

لقد ازدهرت مدارس وئهارات عديدة في الفکر, مثل 
مذاهب الاجتهاد السّنيّة (الحنفي, والمالكي؛ والشافعي, 
والحنبلي), والمذهب الشيمي «الإثني عشري» المتحدر 
من امامة علي (ت 66۱) کذلك طبع فوران النشاط 
الفكري ظهورٌ تهاري المعتزلة والأشعرية في مناهج 
«علم الكلام», ونضح الفلسفة والعلم والتصوّف, وقد 
تأسّست العديد من مراكز التعلیم المرموقةء واقترنت 
بإنتاج غزیر للمخطوطات, نذکر منها الأزهر في 
القاهرة, والزيتونة في تونس, والقروبین في فاس, 
وحلقات قرطبة في الأندلس. وحوزات النجف وکربلاء 
في العراقء وحوزات قم ومشهد في إهران۔ 

وبوسنههالغة القرآن, انتقلت الغربية إلى 
الستأسلمين الجدد؛ ويصيرورتها اللقة المشتركة 
للإسلام القروسطي. تجلت أوجه تفوّقها في ساثر 
حقول الثفافة العالية. من الدجال الديني إلى القانوني: 
ومن المجال الديواتي إلى الفكري. وصولاً إلى الأساليب 


انتشار الإسلام. والشرص الإسلامي. واللضة الحربية 


الأديية نقسها. وقي حين سيطرت العربية على 
اللهجات المحلّية في الولايات الغربية. لت الفارسية 
قيد التداول في الولايات الشرفية. وقد شهدت هذه 
الأخيرة نهضة أدبهة کبری في الفرن العاشر الميلادي 
بظهور لغة جديدة هي مزيج من العربية والفارسية, ما 
لبفت أن سادت إيران بأسرها. فضلاً عن بلاد ما وراه 
النهر وشمال الهند. 

وتمة موضوع ظلّ يطرح نفسه المرّة تلو الأخرى 
في تلك الحقبة التكوينية من الفكر الإسلامي؛ وأعني به 
العلاقة ما بین الوحي والعقلء التي غالبا ما اتسمت 
بالحدّة والتشنّم. في عهد الخليفة العباسي المأمون 
(ح 833-813), خرجت إلى حيّز الوجود مجموعة من 
المتکلمین (علماء العقائد) عُرفوا ب«المعتزلة», کانوا قد 
تشبْعوا بأعمال الفلاسفة الا غریق وتبنُوا الأسلوب 
العقلاني في الجدل والحجاج الذي يُساوي ما بين الله 
والعقل المحض, بالتسبة للمعتزلة, العالم الذي خلقه 
الله إنما بسیر وفق المبادىء العقلية التي يستطيع 
البشر إدراكها عن طريق إعمال العقل. وحيث إن البشر 
کائنات حرَة. فهم مسؤولون آدبهاً عن اعمالهم, ولا 
كان للخير والشر کلیهما قيمة جوهرية, فان العدالة 
الالهية محكومة بنوامیس عامّة؛ كوئية. كان المعتزلة 
من أصحاب الرأي القائل إن الشرآن «مخلوق» قي 
الزمنء وقد أوحى به الله لمحمد: إلا أنه ليس جزءاً من 
جوهره أما خصومهم من «علماء الحديث؛. فكانوا 
يُصبِرُونَ على أن القرآن «غير مخلوق» بل هو أزلي 
تماماً مثل أزلية الله نفسه. كما كائوا يرون أن ليس من 
شيمة الاتسان أن يُشكك في مشيئة الله أو يتحرّها 
بصورة عقلانية؛ بل إن أعمال الاتسان كافة محكومة 
بالقضاء والقدر غي النهاية. والنظرة المعتزلية هذه. 
التي زئدتها «المحئة» أمحنة خلق القرآن) قوة على قوة, 
فرضت نقسها فترة من الزمن. غير أنها ما لبت أن 
تراجعت في عهد الخليفة المتوكل (ح 861-847), 
يفضل الضقوط الشعبوية المتركرّة على الشخصية 
البطولية لأحمد بن حنبل (ت 855), الذي تحمل كل 
صنوق السجن والتعديب دقاعاً عن الرأي اثقائل بلا 
مخلوقية القرآن. وقد أمكن التوصل إلى حل وسط بين 


الوحي والعقل في آعمال آبي 
المسن الأشعري ات 935). الذي 
كان يلجأ إلى استخدام طرانق 
عقلية دفاعا عن فكرة عدم خلق 
القران, ویقیل يقدر معين من 
مسؤولية اليشر عن افعالهم. بيد 
أن هزيمة المعتزلة كانت لها 
ذیول بعيدة المدى: فقد بطل بعد 
الآن آن يكون الخلفاء أصحاب 
الكلمة الفصل في آمور العقيدة 
واعتنق التيار السائد في علم 
الكلام الستي نظرية الأمر على 


صعيد الأخلاق: آي أن عملاً ما 








يكون صانبا لان أمر ه 
والله لا پأمر يه فقط لأنه صائب 
والمعتزلية اصطلا ‏ دال على 
الفساد وال عتساف في نظر الکثر 
من الاسلاصهین المحاف ظین 
ولاسيما في المملكة العربية 


السعودية من يأخسذون 


بالمذهب الحنبلي قي الشرع 


صمن الجامم الأزهر قي ال 





أل الفاطميون الشيعة عام 9 





انتشار الإسلاص. والشری الزسلامي. واللضة الصربية 





الاحللس التاريخي للصقم الاسلامي 


الدول الوريثة إلى الصام 1100 


هذا التمثال من الصلصال ین 
بجلاء القسمات الجسمانية التي 
لفشت آنظار المعلقين العرب والفرس 
برصفها الملامح النموذجية 
للچنوه الأتراك الذين يجلّدهم 
الخلفاء في جيوشهم 





لم يتس للدولة العباسية؛ حتى وهي في أقصی 
امتدادهاء أن تضم العالم الإسلامي برشته. ققي 
إسبائياء تأسست سلالة حاكمة مستقلة على يد تاج من 
بتي أمية هو عيد الرحمن الأول (ع 788-756). كان 
عبد الرحمن هذا حفيداً للخليفة هشام بن عبد الملله, 
وقد أفلت من مذبحة أودت بذويه وأقاربه, وتمکن بعد 
مفامرات شتّی من أن يجد طريقه إلى شبه الجزيرة 
الايبيرية. هتا آقنع العرب واليرير الستخاصمین بأن 
يقيلوا به زعيماً بدلاً من الوالي المعین عليهم من قبل 
العبّاسيين. وإلى ما يعرف بالمغرب حالياً, وصل أحد 
المتحدّرين من نسل علي وفاطمة؛ ويُدعى إدريس بن 
عيد الله, يعد فراره من الچزيرة العربية إثر قشل ثورة 
شيعية في العام 786, وحلّ في العاصمة الرومانية 
القديمة: فولوبيليس. هنا شكل إدريس اثتلاقاً قبليآ 
سرعان ما استولى على جنوب المقرب. أنشأ ولده 





إدريس الثاني مدينة فاس في العام 808. وفي إفريقية 
(توتس حالياً). قام أحقاد إبراهيم بن الأغلب. عامل 
هارون الرشيد الذي مُنح حكماً ذاتياً على البلاد التي 
يتولآها لقاء دفع أتاوة ستوية. پتأسیس سلالة حاكمة 
[الأغالبة] دام عهدها حتی عام 909. والخوارج 











المتزستون, المعتصمون يميداً انتضاب الإمام أو 
الحليقة. آقاموا لأتفسهم دويلات مستفلة في كل من 
واحة ورجلة وتاهرت وسجلماسة. وعن مدينة تاهرت 
التي دَمّرفا القاطميون في القرن العاشر. كتي 
الإخباري ابن الصقر یقول: «سا من غريب توقف قيها 
لا واستوطنها وینی قيهاء مأخوثاً بالبحبوحة 
الضاقية عليهاء وعدل إمامهاء وحقائيته تجاه البرية. 


والأمان الذي ينعم يه الجميع قي الأنقس والممتلكات 
جميعاء 


غير أن التوترات السياسية والديتية كانت ما فتئت 
مستفحلة قى عقر دار الأمبراطورية. قالثزاع على 
الخلاقة بين ولدَيْ هارون الرشيد. الأمين والمأمون, 
انقجر احترابا أهلياً دام قرابة عقدٍ من الرّمن. مما قت 
في عضد الجيوش العباسية وأوهن مؤسسة الخلاقة 


الدول الوريئة إلى قصام 1100 











الأطلس التاریخب الصالم الإسلامي 


تفسها. ولئن كسب السآمون الحرب. الا أن محاولته 
قرخض عقيدة المعتزلة القائلة ب «خلقء القرآن, واجهت 
مقاومة عتيقة من جانپ العلماء الشعبوبين المتحلقین 
حول أحمد بن حتبل. في عرف هذا الأخير. الذي كان 
يوّمن بأن التص الإلهي »غير محلوق»؛ لا بل ویتصف 
ب «القدم». من خأن العقيدة القائلة بعکس ذلك أن 
تنتقص من فكرة أن القرآن كلام الله. لذلك كان ابن 
حنبل وأتباعه ينظرون إلى القرآن والحديث على أتهما 
المصدر الوجید للسلطة الديتية, وهم دون سواهم 
المؤهون لتأويلهما. أما الخليقة: فهو في نظرهم مجرّد 
منفذ لإرادة الجماعة وليس مصدراً لإيمانها 


ومثلما ضعفت سلطة الخليقة الديئية, كذلك تراخت 
قيضته السياسية والاقتصادية. ففي المناطق الزراعية 
کالعراق, عمل نظام الإقطاع (أو الزراعة الخراجية) 





على بتاء طيقة من ملاك الأراضني على حساب 
الحكومة المركزية. وقي إيران والولايات الشرقية, أقام 
طاهر [بن الحسين بن مصعب], أكفاً قوّاد المأمون 
العسكريين على الاطلاق. حكماً ورالياً. وبغية التصدي 
لقوة الطاهريين. عوّل خلف الماسون, الخليفة 
المعتصم. ویشکل متزايد على المرتزقة السچندین من 
القبائل الناطقة بالتوركية في آسيا الوسطی - هذه 
الممارسة التي عجلت بتفسّخ الدولة العئّاسية وظهور 
سلالات قبلية حاكمة بحکم الأمر الواقع. ولعلّ بثاء 
عاصمة جديدة للدولة في سامراء راد في عُزلة الخليفة 
عن رعاياه. ولم تحلّ نهاية القزن العاشر لا وكان 
الخلفاء العيّاسيون ملوكاً بالاسم ققط يتحدّى 
شرعيتهم مُطالبون بالحكم لذرّية علي وأشدٌ هؤلاء 
تطرفاً وجذرية. وهم القرامطة: لم یألوا چهداً في إذكاء 
تار اللورات الفلاحية والبدوية في العراق وبلاد الشام 

















والجزيرة العربية باسم «محلّصء هتحدر من تسل علي 
عبر سليلة إسماعيل بن جعفر. وفي عشرینیات القرن 
العاشر الميلادي, أصاب القرامطة الذين خلقوا دولة 
مستقنة لهم في اليحرين. العالم الاسلامی كله 
بالصدمة والذهول عندسا نهبوا مكّة ونقلوا معهم 
«الحجر الأسود». وقي عام 969, انتّزعت مصر. وکائت 
شبه مستقدّة تحت حُكم اين طولون وحلقائه 
الأخشيديينء من جانب الفاطميين الإسماعيليين الذين 
آقاموا خلافة يدولأما ,إمام حيه من نسل علي 
واسساعیل, وقي شمال سوزية وأعالي نهر دجلة, 
حكمت آسرة بني حمدان العربية البدوية - وکائت هي 
الأخرى من الشيعة - دولة شبه مستقلة؛ وفي بعض 
الأحيان مستقلّة بالتمام. وفي خراسان وبلاد ما وراء 
الشهر, حل السامانیون محل الطاهريين كمدافعين عن 
الثفافة العالية العربية - القارسية في وجه القبائل 
البدوية المتكالبة. وحتى في قلب الأمبراطورية تفسه. 
آي في العراق وغرب إيران. كان الخلقاء العبّاسيون 
سجناء فغليين للبویهین الشيعة, وهم عشيرة مُحارية 
من الديلم كانت تستوطن جنوبي بحر قزوین, 
وفي آسيا الداخلية: حيث سس 
السامائهون عاصمة مزدهرة في 
مُخارى, أفسد اعتناق القبائل الناطقة 
بالتوركية الإسلام على السامائيين 
دورهم كغزاة. كان هؤلاء محاربین 
داه عمد إليهم بالدفاع عن حدود 
الإسلام من تعدّيات البدو الرّخْل لكن 
تجنيد المحاريين بالاسترقاق, المعروفين بالمماليك 
أو الغلمان, من سكان المناطق الجبلية أو القاحلة, 
عجّل في تفكك أوصال الأميراطورية 
وحینما تداعت السلطة قي المركز, 
تطح المماليك إلى إتشاء «سلالاتهم 
الرقية» الخاصة بهم وهكذا شرع 
غزنویون - الذين حلوا محل سادتهم السامانبین 
السايقين في خُراسان - بالعمل جنوداً مسترقين في 
متطقة غزتة الحدودية إلى الجنوب من كابول. وحين 
اثهار حکم السامائيين عام 999, قام محمود الغزتوي 
(ح 1030-9398). وهو اين وال من الأرقاء. بتقاسم 


الكول الوريثة إلى الصاص 1100 


ستلكاتهم مع قبيلة الكراكلة التركية بزعامة السّلالة 
القرخانيةء وقد يذل محمود قصاراه لحصرها قي 
حوض تهر جيحون في الشمال. كذلك عبر محمود ثهر 
الستد حيث أرسى لنقسه حکماً داثماً في النجاب. وراح 
يشن غارات على شمال غربي الهتد. ناهباً المدن 
ومحطماً العديد من الآثار القنية بحجة أثها «وتئیة, 
وهذا ما أكسيه سمعة مخيفة کفاز للكفّار. وعلى جبهته 
الغربية: في أراضي «الإسلام القدیم»: دحر محمود 
البويهيين حتى تخوم العراق تقريباً 











محمود الغزتوي [يمين الدولة] يعبر نهر الفاتج حظي 
الفرّئوبون. وکالوا ولاة عسکربین ألراكاً بشهرة طائلة في 
الأزمنة المتأخرة باعتمارهم أول من أدخل سلطان السلمین 
إلى الهند. الرسم مأخوذ من «چامع التواريخ» الوزير رشيد 
الدین. المصلف في مطلع القرن الرايع عشر ميلادي 
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الأحللس التاريخي للصالم الانظامي 


الصصر السلجو قي 





في آعقاب التقدّم السريع الذي 
آحرزه السلاحقة داهل بلاد 
الأناضول. اتخط هزلاء من فونيا 
[ليكونيوم سايفا] عاصمة لهم هذه 
اليولية زات الزخرقة البديعة 
لمدرسة «إيئجه میثار» مليلٌ ولق 
على الثراء الاسنشناشي للطراز 
السنجوقي في العمارة. و«المتذنة 
الهیفاء» التي اشتقت منها المدرسة 
السمها. زمرت جزئیا حين ضربتها 
احدی الصواعق عام 1500 
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بالرغم من كل التحديّات التي واجهت سلطة الخلفاء 
المبّاسبین وفقدانهم المنعة العسكرية والسلطظان 
السياسي الفمّال, الا أنهم احتفظوا بهيبة كبيرة واعثیار 
لا بستهان به في أعين معطم أهل الأمصار والعدید من 
القبائل باعتيارهم الورثة الشرعيين 
للتبي محمد ورأس جماعة المسلمين 
لقد ساعد تقسيم العالم إلى«دار 
الإسلام» و«دار الحرب» على اتتشار 
الإسلام وتوسعه في اتجامین: لتجاء 
طارد معیدا عن المركزء وآخر جاذب تجو 
المرکز؛ حين كانت القبائل تتقبّل 
الإسلام من خلال احتکاکها بالئجّار 
والعلماء المسلمين أو بالمتصوفة 
الجوّالين, كان الغلفاء يميلون إلى 
إضفاء الشرعية على حکمها: فیمیتون 
زعماه‌ها ولاه على مناطقهم. والدخول 
في الإسلام عمل علي تمدين الأقوام 
البدوية والرعوية بإخضاعها شكلياً - 
وان لسيس دائمافي الممارسة - 
للشریعة, مما قلص الفجوة الثقافية بين 
سكان البوادي والسهوب من جهة, وسكان المدن 
والأمصار من جهة آخری. وكم من مرّة صارت القيائل 
الداخلة حدیشا في الإسلام من كبار بُناة وزْعاة الثقاقة 
العالية الاسلامية, ممثلة بالفن والعمارة والأدب. لكن 
الدخول في الاسلام صعب, في الوقت عینه: على 
الحكام أن پدافعوا حثی عن قلب العالم الاسلامي في 
وجه غزوات وتعديات البدو الرحل, طالما أن هؤلاء لم 
يعودوا بعد الآن في عداد الكقار. وبالتالي فقد الجهاد 
(أو«الحرب المقدسة») ضدهم كل آسبابه الموجبة. 
وثمة مجموعنان من الشعوب الناطقة پالتورکیة: 
وهما الأثراك الكراكلة والأتراك الفرّية (الفرَ, انستا 
دولتين كان لهما إسهامهما الكبير في هذه السيرورة 
ففي بلاد ما وراء النهر, قبلت السلالة القرخانية 
بالسلطة الصورية للخلفاء العیّاسپین, وأضحت راعية 
لشقافة تركية جديدة مستمدة جئهاً من النماذج 
العربية والفارسية. وبعد إنزال الأتراك الغزية بقیادة 
الأسرة السلجوقية, الهزيمة بالفزنويين. بسطوا 
سيطرتهم على خُراسان؛ واضعین بذلك الحجر الأساس 
للأميراطورية السلجوقية. وقي أعقاب دحرهم 


البويهيين عام 1055 الت بقداد إليهم. حيث قام 
الخليفة العياسي بتتويج زعيمهم طغرلبك سلطاناء 
اعتراقا منه يسلطته العليا. وقي مقابل هذا الاعتراف 





الرسمي, وافق السلاطین السلاجقة على التقید بأحكام 


الشرع الاسلام 


لثود عن حیاض الاسلام في وجه 





أحد العوامل المفضية إلى أولى الحملات الصليبية قي 





العام 96 ج أ السلاجقة استولوا عا 
العام 1096. صحيح أن السلاجقة استولوا على تصف 





ی لقيام الحكم التركي العثماني 
لا أن نظامهم السلطوي كان أكثر تشرذما 


من أن يحفظ وحدة الدولة, أو يحمي تخوم الإسلام من 


انتهاكات البدو الرحل 








الصصر الطجو هي 


ارد" 





45 








الاحللس التاريخحي للصالم الزصلامي 


التجنید العسكري 900 - 1800 


صار تجتيد الجيوش من متاطق الأطراف. ولاسیما من 
آراضي السهوب قي آسيا الداخلية والقوقاز والبلقان, 
من أبرز العلامات الفارفة لأنظمة الحکم الاسلامية 
حتی العصر الحديث. كان هؤلاء السقائلة, المعروفون 
ب«المماليك», يُشْترون كميهد أرقاء في التجود 
والسهوب. أو يُؤْسرون من بين أقراد القبائل المهزومة, 
ولا كان يُؤْتَى يهم خصيصاً للانخراط في یش 
السلطان الخاصّ آو للعمل في حراسة قصوره. ققد 
کانوا يُلقثون مبادی» الدين الإسلامي وشيئاً من 
الثقافة الإسلامية. ويتلقون تدريباً على فنون القتال 
إلا أن إلصاق الصفة +أرقاء» بالمماليك (مثلما تقول 
«مقاظة أرقاء» آو «سلالات رقيّة»): آمز مضلل إلى حد 
ما. فلئن كان المماليك والقلمان (الرقیق المنزلي) 
بشترون ويّياعون كمتاع شخصي, فإن مكانتهم 
الاجتماعية كانت تعكس مكانة أسيادهم نقسها وليس 
وضعهم هم العبودي, ولدى إعتاقهم من نير العبودية 
في نهاية المطاف, كان هؤلاء يُصيحون أحراراً, بل 
ووکلاء لأسيادهم الساپقین, پتمتعون بكامل حقوقهم 
في التملك والزواج والأمن الشخصي, لا بل ويرتقي 
بعضهم إلى مصاف الأمراء 

بدأت هذه الظاهرة. أعني ظاهرة المساليك: مع 
الخلفاء العبّاسيين الذين أهذوا يجندون أبناء القبائل 
في بلاد ما وراء النهر وأرمینیا وشال افریقیا. كي 
یوازنوا يهم قوة الطاهربین. كما عمدوا إلى موازئة تلك 
القبائل بدورها بواسطة الغلمان الأثراك الذين كاترا 
یشترون قي أسواق النخاسة قرداً قرداً. قيل آن يُصار 
إلى تدريبهم وتطويعهم في كتائب ذات إمرة فردهة 
ولماكان هؤلاء القلمان يقيمون داخل معسكرات 
متفصلة, لها مساجدها وأسولقها الخاصّة. فقد كان 
ولازهم لقادتهم أكثر منه للخليفة. وبعد سقوط الدولة 
العباسية في العام 945: تبتّی هذه السياسة حکام 
الأمر الواقع ممن ورشوا السلطة السياسية عن 
العيّاسيين. فجميع الدول التي ظهرت في الشرق غداة 
العصر العباسي, أي البويهية والغزئوية والقراخائية 
والسلجوقية, إئما نشأت على أكتاف أقليات عرقية. من 
بینهم مرتزقة جاؤوا من متطقة بحر فزوین» وقبائل 
تركية ويدوية أخرى أتت من آسيا الداخلية. ولما كان 
الأمراء العسكريون الجدد لا تريطهم أية رابطة؛ عرقية 





كانت أم ثفافية أم لغوية أم تاريخية. بالشعوب التي 
يحكمونهاء ققد رآيئا المجتمع يتزع إلى التطوّر خارج 
تطاق سلطة الدولة ومسؤوليتهاء ووجدثا العلماء 
(رجال الدين وقضاة الشرع) يشدمجون بالشجار 
والبيوتات المتملكة لیشکلوا معا نخباً من الوجهاه 
والأعيان تتوقف الهيية التي تتمثع بها على مدی 
تضلعها في المعارف الدينية. ولئن سمحت الظاهرة 
المملوكية بنشوء شكل من أشكال المجتمع المدني 
المنفصل عن الدولة العسكرية, إلا آنها عملت د بلورة 
ثمط من الولاء المجتمعي, أو الروح الوطنية. كالذي 
سيبرز لاحقاً في بلدان غرب آوروبا, وکنت تجد هنه 
المُمارسة, أي تطويع المقیرین اليدو لحماية المجتمع 








من يدو آحرين - وبمعتی آخر: «تحويل الذثاب إلى 
كلاب رعیان» - قائمة في کل أرجاء العالم الاسلامي, 
من المقرب إلى وادي السند. 

ونظام الاسترقاق العسكري هذا بلع ذروة اکتماله 
في مصرء اليلد الكثيف السكان من الفلاحین والعفتقر 
إلى أية طبقة عسكرية اصلية من صلیه. وقد تدأسی 
هذا التظام في مصر بتجاح مُطلق. حتی إن حُكم 
المماليك دام ما يربو على قرئين ونصف القرن 
(1517-1250), وعاد وظهر ثانية, وان في شکل معدل 
قي ظل العلمانیین (1811-1517). وحیث إن الساليك 
المصريين كانوا يسدون النقص الحاصل في صفوقهم 
باستمرار من الخآرج (بداية من الأتراك الكيبتشاك ثم 
الاحقاً من الشرکس في القوقاز). ققد استطاعوا أن 


هقاوموا كل محاولات امتصاصهم داخل صفوف 
التخب الأصلية. وظلوا قي الأغلب الأعم يشكلون 
شريحة أرستقراطية من جيل واحد, لا تجمعها أواصر 
القریی بيقية المجتمع المصري. 

وقد تطور تظام الاسترقاق العسكري في اتجاه 
مختلف توعاً ما في ظل العثمانيين. قاعتباراً من أولخر 
القرن الرابع عشرء بدأ السلاطين يُوازنون قوة الخيّالة 
السباهية قى جيوشهم الخاصة. المجتّدين أساساً من 
إقطاعات التملاء والأشراف أو المتطوعين كمرتزقة من 
عشائر البدو العربية والكردية والناطقة بالفارسية, 
بتشکیلات عسكرية من المشاة عرف أفرادها من 
العساکر الچدد بالإنكشارية», المجنّدين غالبا من 
الولايات العثمانية المسيحية في البلقان. فکان 


#لتجنیه العسکري ۰90۵ 1800 


| و | #اخلسة فینوبیون, من عمال الأخقس الجنوبيا 











الأطلس لتاربخي للصالم الإسلاسي 


التچنید. الععروق ب«الدقشرمة» ([ضريية الدم 
بالتركية). يجري في القری والدساکر کل آربع سنوات 
مرة تقریبا. في حپن كانت العدن والبلدات معفاة من 
ذلك. لاعتبارهم أبئاء المدن والحواضر متعلمین أكثر 
مما يثبغي أو غير أشداء جسدیا بما فيه الكفاية. فکان 
يقع الاختيار على الفتيان مسن تتراوح أعمارهم بين 
الثالثة عشرة واللامنة عشرة (وإن آفادت بعض 





التقارير عن تجتيد صبية دون الثامنة من عمرهم) 
ولما كان الرجال المتزوجون مستثنين من التچنید. 
فقد كان الفلاحون الأرثوذكس يلجؤون في كثير من 
الأحهان إلى تزويج أولادهم وهم بعد صغار السنّ 
اهرب من آخذهم إلى العسكرية. والفتيان الذين هتم 
انتقاؤهم من بين البقية (وتصل نسبتهم إلى 20 
يالمثة)؛ کانوا يعطون هوية إسلامية ويدربون على 
فئون القثال. مع اختيار آبرعهم وألمعهم لخدمة 
السلطان شخصيا. ومن موقغهم هذاء كثيرا ما كانوا 
يرتقون الصفوف ليغدوا حكاما للأمبراطورية نفسها 
وإذا كان التجنید الاسترقاقي قد توقف منذ أربعينيات 
القرن السابع عشر, الا أن ظاهرة الإتكشارية لم تعرف 
الاتحسار بفضل التحاق للمزيد من الصبية المولودين 
مسلمين هذه المرة بصفوفهم. وبالنظر إلى ما كاتوا 
يتمتعون به من مصالح تجارية لا يُستهان بها: وما 
يتقاضونه من رواتب ومعاشات تفاعدية من خزينة 
الدولة؛ فقد تحول الإتكشارية إلى نخبة ذات امتیازات: 
مستيدة وسائعة لكل تغيير. في عام 1826ء استخدم 
السلطان محمود الثاني قوته العسكرية المكونة حديثا 
للاجهاز على معظم هؤلاء الإتكشارية أثناء تجمعهم 
للتفتیش في استتبول 





عرض لسرايا الانكشارية بكامل بهارجهم والهابهم الموشاة 
بالذهب أنناء أحد الاستقبالات قي بلاط السلطان. والانکشارية 
السیلدون آسلاً من نصارى البلقان. ساروا قوة بحسب لها 
حساب داخل الدولة. وقد حشر السلطان محمود الثاني تشكهلات 


الإتكشارية هذه عام 6401 کچزه من برئامجه التمديثي 





التجنيت اتحسكري 900 - 1800 





الأطلس التاريخ‌ي الصالم الاعطامي 


الدولة الفاطمية 909 - 1171 


تأسّست الخلافة الإسماعيلية الشيعية الفاطميين في 
إفريفية بالمفرپ, عندما قبلت عشيرة بوکتامة 
البربرية ادّعاء أبي عبدالله المهدي يأته السلیل 
الشيعي لعلي وفاطمة, وثارت على الأغالبة في العام 
09. وبحلول عام 921. كان المهدي قد استقرّ قي 
عاصمته الجديدة: مديتة المهديةء الواقعة على ساحل 
إفريقية. وبوصفهم ورئة الأغالية. ورث الفاطمیون 
كذلك أسطولهم البحري وجزيرة صقلية. وفي أواخر 
عهد المهدي (ح 934-909), امتدت الدولة القاطمية 
من الجزائر وتونس الحاليتين إلى ساحل طرابلس في 
ليبيا. بتى الخليفة الفاطمي الثالث المنصور 
(ح 956-946) عاصمة جديدة سُمّيت على اسمه: 
+المنصورية». وظلت المثصورية الواقعة بالقرب من 
صيرة إلى الجنوب من القیروان. عاصمة للفاطميين 
من عام 948 إلى عام 973. 

الا أن الحكم الفاطمي لم يتوظد على وجه الرسرخ 
قي شمال إفريقيا الا بان سلطة العضو الرابع من 
السلالة الماكمة, المعزٌ لدي الله (ح 975-953), الذي 
حوّل الخلافة الفاطمية من مجرد قوة إقليمية محلّية 
إلى أمبراطورية كبرى. ققد تجح قى إخضاع المغرب 
يأسره. قيما عدا صبرة, قبل أن پنصبٌ اهتمامه على 
فتح مصر. وهذا ما تحقق له في العام 969. فأقیمت 
عاصمة فاطمية جديدة خارج الفسطاط. وقد دُعيت في 
البده «المتصوزية». إنما أعيدت تسميتها ب«القاهرة 
المعزية» أي مدينة المعر الظافرة؛ عندما تسلم الخليفة 
عاصمته الجديدة في العام 973. وأضحى توسيع رقعة 
السلطة الفاطمية لتشمل بلاد الشام الشغل الشاغل لولد 
المعرٌ وخلقه. العزيز بالله (ح 996-975). وفي نهاية 
عهده. تمكّتت الدولة الفاطمية من بلوغ اتساعها 
الأقصى. أقلّه من الوجهة الاسعية, مع الإقرار يسيادة 
الفاطمیین من المحيط الأمللسي وغرب المتوسط غرباء 
إلى البحر الأحمر والحجاز وسورية وفلسطين شرقاً. 
وفي عام 8 مد الفاطمیون نطاق سلطائهم إلى 
إمارة حلب شمالا. 

في عهد الخليقة المستئصر بالله المديد (ح 1036- 
4م دخات الخلافة الفاطمية طور الانحطاط فقد 
خسرت شمال يلاد الشام إلى الأبد في العام 1080: 
آنذاك كان الفاطميون يُجايهون الخطر المتعاظم 





الدولة الفاطمیة 909 - 1171 



















للأتراك السلاجقة. الذين كأثوا قى صدد 
إرساء الدعائم لدولتهم الجديدة. في 
العام 1071, صارت دمشق 
عاصمة لأتابكية سورية 
و بلطي الم يم 
ولم ينتهبعهد 





قصعة حزفية من القسطاط (القاهرة). تعود إلى القرن 
العاشر - الحادي عشر ميلادي. هذا الإناء الخزفی 
المطلي بطلاء لماع موق بموتيقات 
قاطمية تموذجية, كالأرنب الظاهر 
في وسط القصعة 


الا ولم پېق في أيدي 
الفاطميين من ممتلكاتهم 
في سورية وفلسطين سوی 
عسقلان وبضع مدن ساحلية من بینها 
عكا وصور ويحلول عام 1048 قام الزیربون, الذین 
استخلفهم الفاطمیون في حكم إفريقية؛ بالانقصال 
عنهم وأعلثوا الخطبة للعباسهین, وفي العام 1070, 
حين خسروا صقلية لصالح التورمائدپین صارت برقة 
الحدّ الغربي للدولة القاطمية, التي ما لبلت أن 
انحصرت فعلياً داخل حدود مصر وحدها. أما عسقلان, 
وهي آخر موطىء قدم فاطمي في سورية وفلسطین: 
فقد اتتزعها منهم الفرنجة عام 1153. وائتهی حكم 
الفاطمیین قي العام 1171: يوم أعلن صلاح الدين 
الأيوبي؛ وکان آخر وزير فاطمي بعید بسط سيطرته 
على مصرء الخطية للخليقة الغباسي قیما كان الخليفة 
الفاطمي الأخير: الماضد لدين الله (ج 1171-1160) 
يُعائي سكرات الموت في قصرء 
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طرق التجارة ن 700 - 1500 


يقال ان التبي محمد كان يُسافر إلى خارج الجزیرة 
العربية طلبا للتجارة؛ وقبيلته قريش, التي قادت 
الفتوحات العربية, كاثت من بين أوائل التجار في 
الجزيرة العربية. وقد ظلل التجار موضع تقدير واحترامء 
وکثیرا ما كانوا يُصامرون عائلات العلماء الذين 
بحظون بدعمهم على مينة وقفیات تولف علی 
مزسُسانهم التعليمية. إن الأعراف الاسلامية تحبذ 
النشاط التجاري. فالمساجد غالا ما تكون في جوار 
الأسواق, ولشن كان هوم الجمعة مُکرساً للصلاة 
الجامعة, فهو لم يتكرّس عظلة رسمية الا في أزمتة 
متأخرة فحسب. كانت الأسواق تفتح قبل صلاة النظهر 
ويعدها. وحيث إن معظم السكان الذكور متجمّعون في 
المديئة. فقد كانت أيام الجَمّعِ ملائمة جداً لتعاطي 
التجارة. وكذلك الأمر بالنسبة للح أو الغمرة في مكة 
حيث يأتيها المسلمون من أقاصي انیا ليلتقرا 
نهد نعضا أ فكائت هذه المناسیات هي الأخرى 
عامل تسهيل لأمور التجارة كان الحجّاج يِؤْمّنون 
شقفات رحلتهم الطويلة والشاقة (الشي رهما كاتت 
تستغرق من المرء نصف عمره في الأزمنة الفدیستاء عن 
طريق تبادل السلم فيما بينهم, أو من خلال صُنع 
يعض المشفولات الحرقية. كما كان التجّار يلتحقون 
يقوافل الحجيج كي يبيعوا بضائعهم في الحجاز. 

إن إخضاع القاتحين العرب مساحات شاسعة من 
الآراضي الساحلية لسلطة حكومة واحدة , أتاح لهم 
خلق منطقة هائلة للتجارة الحرّة: وسهل عليهم مدّ 
النطاق التجاري إلى ما وراء حدود الأمپراطورية 
ببعيد. وقد كشفت التنقیبات الأثرية عن مدى اتساع 
تلاق هذه التجارة, فعثر على عدد وقبر من النقود 
المعدثية العائدة إلى العصر العياسي قي البلاد 
الاسكتديناقية, وعلى أقمشة حريرية وآنية خزفية 
صيتية مطمورة في مقابر قي غرب آسیا. لم يكن التجار 
المسلمون مجبرين على دقع المكوس أو الرسوم 
الجمركية داحل حدود الأمبراطورية. آما التجار 
الأجاتب الذين يدخلون ديار الاسلام. فکانوا يخضعون 
للتسب تفسها من الرسوم السفروضة على التجّار 
المسلمين في ديارهم هم. ولعل النخب الجديدة اثتي 
عرفتها قصور الخلقاءء. وما كانت تتطلبه من سلع 
مترفة وکسالیات. كانت وراه تشجيع التجارة 
ومضاعفة حجمها. صحيع أن تقكك أوصال 


الأمبراطورية حمل معه تدهوراً اقتصادياً في بعض 
المتاطق. مع قيام السلالات الحاكمة الستنانسة برفع 
ميزاتياتها عن طريق قرض المزيد من الضرائب 
والرسوم. إلا أن الوتيرة التي شجبت بها مثل هذه 
الخطوات بوصفها تدابير غير مشروعة؛ وجائرة وغیر 
عادلةء إنما تدلّ على السزاج العام. الذي ظل محابیا 
للنشاط التجاري حتى وان كانت الظروف السياسية 
غير مؤاتية له 

كان من نتيجة الفتح العربي في يادىء الأمر جمع 
طريقين للتجارة البحرية - واحد عبر الخليج والثافي 
عبر البحر الأحمر - ضمن سوق واحدة قائمة على 
شرعة ولغة وعملة مشتركة. في العصر العياسي: كان 
الطريق المفضّل لليضائع الآتية من شرق آسيا 
وجتوبها إلى المتوسط هو مجرى نهر دجلة صعودا 
حتى بغداد, أو مجری الفرات وصولاً إلى أيسر وسيلة 
نق ل إلى حلپ, ومنها إلى مرفأ سوري كإنطاكية 
وكانت المدن الواقعة على امتداد هذه الطرّق تعتمد في 
معيشتها على تبادل البضانع 

كانت مدن بلاد سا بين الشهرین تمتص السلع 
الكمالية الا تية من الهند والصین؛ فكانت هذه تباع في 
الأسواق إلى جائب السلع الضرورية, مكل الحبوب 
والوقود والأخشاب وزيوت الطهي. كما كانت بلاد ما 
بين التهرين المحطة الأولى على الخط التجاري 
PRO BEETS‏ » وكذلك شمالاً تحو 
حوس الفولفا وأراضي أوروبا الشرقية المروية جيداًء 
متبع الفراه والكهرمان والسلع المعدئية والمدبوغات 
الجلدية. في الفترة المبكرة؛ كانت السفن الإسلامية 
المتطلقة من مواتىء كاليصرة أو هرمز تقطع الطريق 
بطوله إلى الصين. وتعود من هثاك بعد سنتین أو ثلاث 
محمكة بالبضائم كالحرير والخرّف الصيني واليشب 
وسواها من الأشياء النفيسة. لكن مع ازدياد التجارة 
تعقيداً وتكلفاً. لم يعد الثجار يتعاملون مباشرة مع 
باتني ام مایق فسن ل ا 
یقتنون البضائع الصيتية من موانىء في جاوه 
وسومطرة أو على ساحل مالیار 

آما التجّار المسلمون من المغرب قكائوا ینشطون 
في تجارة الذهب, التي أخذتهم عبر قياقي الصحراه 
الكبرى إلى مدن الساحل, مثل تميكتو وغاو وما بعدها 
إلى مثاجم الذهب في غرب إفريقيا. وسلسلة المراکز 


التجارية التي أقامها النجّار السسلمون على الساحل 
الشرقي لإفريقها؛ مثل لامو وماليندي وجزيرة زنچبار. 
وصلت جنویاً حتی إلى صوفالا في موزامبيق الحالية 
لقد اخترق رحالون مسلمون یتصفون بچسارة قائقة 
الداخل الافريقي بحقاً عن الذهب والعبید والعاج 
والأخشاب النادرة والأحجار الكريمة قرونا عديدة قبل 
أن يقتفي أثرهم الأوروبيون 

وحين جغل انحطاط الدولة العباسية وغزوات 
القبائل التركية ارق التجارية عبر بلاد الشام أقل 








أمناً. برز إلى الوجود طريق بحري بديل يمر عبر البحر 
الأحمر ونهر النيل. كانت صعویات جِمَّة تكتئف هذا 


الطريق. حيث إن المسافة من خليج السويس إلى ثهر 
الثيل كانت أشد وعورة من المسلك المارٌ عبر سورهة 
باستثناء فترة وجهزة أحها فيها سلاطین المماليك 
ترعة قديمة كان حفرها الفراعثة أصلاً. وقد جنت 
مواتیء البحر الأحمر, مثل عدن وجدة وعیذاپ والقلزم 
(السويس حالياً), فوائد جِمَّة من هذه التجارة. وكذلك 
قعلت القاهرة والإسكئدرية. وهكذا احتكر المسلمون 
النجارة في المحيط الهندي إلى حبن مجيء البرتغاليين 
ومن بعدهم الإنجليز والهولندیین اعتبارا من القرن 
السادس عشر قصاعداً 





كانت الطرق البرّية التي تريط غرب آسها والبحر 
المتوسط بشرق آسيا وجنويها لا تقل أهمية. بأي حال, 
عن الطرّق البحرية. فبوجود العديد من المدن مُحاطة 
باليايسة أو يعيدة عن الأتهار والسمیطات, تعن لزاماً 
تقل البضائم. بسا فيها السلع ذات الأحجام الضخمة, 
بواسطة الدواب. لذلك. كان الأمر يتطلب تخطيطا دقيقاً 
وحذرا قبل انطلاق القوافل في رحلاتها الطويلة. كما 
كان من الضروري تأمين العلف للدواب والغذاء 
للمسافرينء ثاهيك عن استنجار أفراد من اليدو لحراسة 


القوافل. وفي المناطق النائية؛ كانت هناك شبكة من 
الخانات (للاستراحة والمبيت حشی صباح الهوم 
التالي). والهاتقانات (مهاجع للمتصوقة) توقر الطعام 
وحسن الوفادة. وقد شید بعضها على هيئة حصون 
لتصمد قي وجه عصابات النهب البدوية: ونظراً لطول 
المساقات وسط تضاریس بالفة الوعورة, ژد على ذلك 
انههار السلطة الاقليمية, صار يتاه الطرق أمراً غير 
عملي بالمرة. حتی في أواخر أيام الرومان, كان التفل 
المدولب قد اختفى أو يكاد. وبالإمكان تلمْس نثيجة 
ذلك في كثير من مدن غرب آسيا وشمال إقريقيا. ققبل 
العصر الحديث, لم تكن سوى قلة قليلة متها تملك 
جادات عريضة بما يكفي لمرور الكارات والمركهات. 


طرق التجارة ن 700 ۰ 1500 


لم يحل القرن السادس عشر إلا 
وکاشت الأميراطورية العثمائية. 
وعاصمتها القسطتطيتية 
(استنبول), قد ضارت واحدا من 
أهم المراكز التجارية في العالم 
الإسلامي. قكان السلطان, قضلاً 
عن بطالته ومستشاريه, لخد ما 
يكوتون حرصاً على الوقوف على 
حالة التجارة سذة بسنة 
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الأطلس التاريحي للصقم الزطامي 














طرق التجارث ن 700 - 1500 














الاطلس التاريخي للكالم الاسلامي 


الممالك الصليبية 


جاءت الحملات الصليبية في زمن 
الاتحلال والتراجم الاسلامي: 

قفي الاندلس, تتالت 
النچاحات السيحية. 
قسقطت طليطلة عام 
5 شم اس تولی 
النورماندیون على 
مقلية في العام 29091 
02. همنالناهية 
الافتصادية: أسفر تدهور 
أحوال الخلافة العمياسية 
وغزوات السلاجقة عن تحویل خط 
سير التجارة مع شرق آسيا بعيدا عن یفداد 
والقسطنطينية. ومن خلال مرور البضائع في 

الأراضي المصرية لتتلقفها من ثم السفن التجارية 

الإيطالية. انتعشت مدن ایطالیا أيما انتعاش. ومن 

جراء المضایقات الثي كان يُسبّيها القراصنة 1 

المسلمون, أقدمت بيزا وجثوى على تدمير المهدية. القفران» لم يكونوا , 
العاصمة السياسية والتجارية لشمال إفريقيا العسلم مفعتيين تماما 
عام 1087. فيماأتاح تذبذب خط الحدود بين بإنقاذالمالم 
الأمبراطورية البهزتطية والدولة القاطمية قدرا لا السيحي من خلال 
يُستهان به من الاستقلالية للمدن السورية المسارعة إلى مساعدة 
والفلسطينية, وهذا ما جعل من المتعذر عليها أن تتحد إخوائهم الأرشوذكس, 
معا لصد الغزاة لقد تحت هزيمة الروم في معركة وقد رأينا كيف استباحوا 
ملازكرد عام 1071 مراعي الأتاضول آمام هجرة القسطنطيتية عام 1204, 
آرهاط من الأتراك الفرّية لا تأتمركلهابإمرة وعائشوافي عاصمة 
السلاجقة. انتاب البابا أوربان الثاني الذعر إزاء الخطر ‏ المسيحية الشرقية خرابا يعر 
الذي يتهدّد العالم المسيحي من جائب الأترال, وکذلك وصفه. کانوا في حفيفة الأمر 
من جاتب النورمانديين الذين دأيوا على مهاجمة یطمعون في اقتطاع ملكيات 
الممتلكات البيزنطية قي ایطالیا: قأمر بشن «حرب إقطاعية لهم من الأراضي 
مقدسة» دفاعاً عن وحدة العالم السيحي. وقد لقيت المروية جيدا على ساحل 

هذه الحركة حافزا قويا يفضل وعاظ كاريزميين ‏ | ين لي تة 







سلطنة 
السلاجقة 
الكيرى 





وشمبویین من أمثال بطرس الناسك, وكذلك بفعل فسته انار 
5 . 6 ۳ دده ووو >> non‏ 
الشعبية المتزايدة للحجّ إلى القدس كوسيلة لاكتساب Sa Nin‏ 
الجدارة الروحية أو الفوز بالتوبة والعفران على خطایا کد ال 
مرتكية كالقثل مثلا اس | اپ 
لكن الفرسان من القرب اللاتيني, بما فيه ذلك اد 016 تين معنن 
إنجلترا واستكندنافيا وألماثيا وإيطاليا وفرتساء وین پونه تداس بيد 
a 5 ۲‏ ب" لسري اسي 
ترافقهم جبوش من الغوغاء والرعاع. وهم في معظمهم و س ية PIE‏ 
من آهل المدن والقلاحین الذين أغرتهم الوعود بنیل i‏ 
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المتوسط لکن النجاحات الباهرة التي أحرزتها الحملة 
الصليبية الأولىء والتي تتوجت بالاستیلاء على مدهنة 
القدس من القاطميين في العام 1099: حملت معها 
بذور الا ضمحلال النهائي للأمبراطورية البيزنطية 
فمع الحاچة إلى دعم الدول اللاتينية الطقيلية في 
الشرقء التي يتوقف وجودها نفسه على تفرّق شمل 
المسلمين وتشرذمهم. ائتفت الحاجة الأخرى إلى حماية 
الحدود الشرقية لبهزنطة. وعلى وجه العموم؛ كان 
الفرنجة - كما كان يسمى القزاة - مكروهين لبطشهم 
وللمهم من المسلمين والمسيحيين المحليين على حد 
سواء؛ ناهيك باليهود الذين فقدوا الحماية التي كانوا 
ينعمون بها في ظل الحكم الإسلامي, وذيحوا في 
فلسطين كما ذبحوا في آوروبا. وهكذا بدلا من صد 
التقدم الثرگي على الأراضي اللسيحية, ساعدت 
هجمات الصلیبیبن على بيزنطة في تدمیر الدولة 
الوحيدة القادرة على الحوول دون ذلگ. ولئن قضي 
على الممالك اللاتينية في نهاية المطاف, الا أن 
وجودها أوقع أفدح الضرر بالعلاقة الجيدة التي كانت 
قائمة فيما سيق بين الکنائس الشرقية وحماتها 
المسلمين والمجتمعات الإسلامية المحليّة. تاركة خلفها 
إرثا من الارتهاب بالقرب لم يتبدد إلى بومتا هذا 


الصليبيون يقتحمون دمياط في مصر في حزيران/يوتيو 1248 
بعد فقدلتهم القدس. شن الصلوبیون عدّة مجمات على مسر آملا 
باستمادة السناطق الثي خسروها في الأراضي المقدسة. الرسم 
ماحوذ من مخطوط مویلّی بالألوان رماء الذهب وضع في عكا بعد 
عام 1277 بفلیل, ويُعتقد أن مدرسة المزخرقين هذه أنشأها اتملك 
لويس التاسع بان مكوثه في فلسطین (1244-1250) 


الممالك الصليبية 
































الأطلس التازيكخي للصائم الإشامي 


الطُّرّق الصوخية 1100 - 1900 


كانت الطرق الصوفية ولا تال أهم تعبیر منم للتعلق 
بالقیم الروحية في الإسلام. ان كلمة «صوفية» (أو 
تصوّف) مشتقة من اللفظة العربية: صوفي: أي لابس 
الصوف؛ ويُغتقد أنها عائدة إلى الملابس الخشنة 
المصنوعة من الصوف التي كان يرتديها أواتل الزهّاد 
المسلمين, ممّن سعوا إلى إتماء سا لدیهم من طاقة 
روحية جِوّانية. وهذا ما يُعبْر عنه قي بعض الأوقات 
بنشدان الاتحاد مع الخالق (الحلول): ويُميزهم عن 
سائر المؤمتين الذين يقثعون بالتقهد الشكلي بالشريعة 
والشعائر الديثية. وثمة بعض المريدين الأوائل؛ وكاتوا 
یدعون آحهاناً بالمتصوفة «السکاری»: قد صقلوا 
الديهم حالات ذهنية تقودهم إلى تجربة الفناء في 
الحضرة الريّانية. والتوق إلى الاتحاد وجدائياً مع الله, 
والألم المتأتي عن الافتراق عنه؛ وهي الموضوعات 
التي يطرقها الکثیر من الشعر الصوفي. 

هذا وتتهذ الصوفية »السکری» أحياثاً شکل 
عروض مسرفة في التهور ترمي إلى ابداء الازدراء 
بالجسد, من غرز أسياخ الحديد قي اللحم إلى الامساك 
بحيواناث ضارية... أما الصوفية «الصاحية». كما 
تجسدها تعاليم أبي حامد الغزالي (ت 1111): فتمبرٌ 
على أن السبيل إلى تحقيق الكمال الروحي إنما يقع 
قطماً ضمن حدود العيادات الشرعية والطقوس 
الشعائرية المتعارف عليها 

وکونها حاضرة منذ بدايات الإسلام الأولى؛ فقد 
كان قي مستطاع جميع الحركات الصوفية أن تذعي 
أنها تعود في منشنها إلى التجرية الدينية للنبي محمد 
وائنین من أقرب صحابته إليه. هما: أبو بكر وعلي. غير 
أن التصوف المنظّم لم يستتب على أسس راسخة لا ی 
القرتين الثاني عشر والثالث ععشر. محرزاً تقدماً سريعاً 
قي آسيا إثر الفزوات المقولية حين اخذذت الركائز 
المؤّمْساتية للحياة الإسلامية على نحو خطير. داخلياً. 
عملت الطرّق الصوفية على تمتين النظام الاجتماعي - 
السياسي بأن وقرت للأمراء المصادر الشعبية للشرعية 
الدينية. وأكملت حيثيات السلطة الرسمية الي يُمثلها 
العلماء. فكان العديد من الأمراء پمشابة زعاة وحماة 


رق الصوقية. يمتثلون للإرشاد الروحي الصادر عن 
عشايخ تلك الطرّق, ويستمدون من «بركتهم» منافع 
جمّة. وخارج دهار الإسلام, آثبتت الطرّق الصوفية 
قائدتها العملية في تشر الإيمان قي مناطق طرفية» 
مثل أرخبيل الملايو وآسيا الوسطى وجتوبي الصحراء 
الکپری الإفريقية. كان الوصول إلى الإسلام النصّي 
المعياري المأدور عن العلماء والقائم على القرآن 
والحديث والفقه وانتفسير, يتطلَّب معرقة باللفة 
العريية, وهذا ما كان يحدّ كثيراً من تأليره وجانبیته 
في حين أن مشایم الصوفية (ویسمُون بالفارسية 
بين ا کانوا میټ في الارتجالات الروجية, 
فاستطاعوا إيصال تعاليم الإسلام شفاها بواسطة 
الذّغات المحلّية. كما أناحت لهم الطقوس الصوفية 
السرّية المعروفة بمجالس +الذكبر» (أو الحضرة) أن 
يطوّروا فتوتاً روحهة تتماشى والممارسات المستمدّة 
من التقاليد غير الإسلامية: كالرقص الطقسي أو 
التحکُم بالتنقس على منوال اليوغا في الهند. آما في 
إفريقياء فقد تمكن الصوفيون والمرابطون (الذبن كائوا 
في أول أمرهم زهاداً مسلمين) من تشر الإسلام من 
خلال تشبيههم الآنهة أو الأرواح المعبودة محلياً 
بالقوى الخارقة للطبيعة كالجان والملائكة الوارد 
ذكرها في القرآن. كما أمكن تكييف عبادة الأسلاف 
عبر إضافة بُنى قرابية محلية على أنساب عربية أو 
على سلاسل صوفية؛ في ما يُشْئهه عرى روحية تربط 
المشايخ والأولياء بالنبي محمد وصحبه. وقد وفرت 
مثل هذه السلاسل, في مناطق طرفية كجبال الأطلس 
الاعلی, إطاراً شبه دستوري حققت من خلاله الأفخاذ 
والبطون القبلية حداً أدئى من التعاون فيما بيثها؛ مع 
قيام زعماء الأسر المحاطة بهالة من القداسة يدور 
الوسطاء المحكّمين في حل التزاعات الناشية بين 
القبائل المختلقة. وفي كل أرجاء العالم الاسلامي, صار 
الأولياء من المتصوّفة (وكان لمة تساء من بيهم من 
وقت لأخرا موضم تيجيل شعبي يبل حد التقديس. 
لكن هذه البدعة ما لبلت أن صارت بعد حين هدفاً 
للمصلحين الذين اعتبروا الغلو في تيجيل الوسطاء 


الطرّق الصو ضیة ۱۱00 - 1900 





الاطلس التاریخي للكالم الاسلامي 


واضفاء هالة من القداسة علیهم انتهاکاً لتحریم 
الاسلام الوئنية. 

وخلافاً للعلماء الذين یعکسون, في العادة. إجماع 
الراي لدی المتعلمین, طوّرت الطرّق الصوقية منظمات 
ذات تراتبية هرمية تتمتع بالسلطة الروحية المتركزة 
في يد الرتیس الذي یکنی بأسماه شتی, مثل: الشيغ. أي 
المرشد؛ أو الپیر. أما المریدون أو المشتسبون إلى 
الطريقة. فهم مقيّدون بالبيعة أويمين الولاء للرئیس أو 
المرشد الذي بتربع على رأس مراتب متسلسلة من 
الصفوف داحل الطريقة. وفقا لدرجة تسامي الحالة 
الروحية للمره. ومع أن الأنظمة السارية المقعول 
تختلف وتتقاوت إلى حد بعيد فيما بيثهاء مع اتصاف 
بعض الق الصوقية بدرجة أكبر من الخصرية 
والانضباطية من بعضها الآخر. فإ الجمع بين التعلّق 
بالرئيس وتكريس الذات للصقوف ضمن الجماعة 
الصوفية تتيح لأتباع الطريقة أن يجعلوا من أنفسهم 
قوة مقاتلة جبارة. ففي القوقاز مثلاء خاض الامام 
شامل ثورة ضد الروس دامت من عام 1834 إلى عام 
39 وذلك تحت جناح مرشده الروحي وحميه السيد 
جمال الدين الغازي الغموقيء شیم مشايخ الطريقة 
الخالدية المتفرعة عن النقشبندية. وفي شمال إفريقهاء 
تقدّم عبد القادر, أحد مشایخ الطريقة القادرية, 
الصفوف في النضال ضد الفرنسیین, وكذلك فعلت 
الطريقة الستوسية في المقاومة ضد السمتلْین 
الإيطاليين (في ليبيا). لکن في متاق آخری, سارت 
بعض الطرّق الصوفية في ركاب قوى الاستعمار. فقي 
مراكش مثلاً: وما بين أواخر القرن الشاسع عشر 
وبدايات العشرین, قبلت الطريقة التيجائية الواسعة 
التفوذ إعانات مالية طائلة من الفرنسبین الذين 
سخّروا تلك الطريقة لتعزيز مصالحهم الاستعمارية, 
وقي الستغال, اتصرفت الطريقة المريدية التي أسّسها 
أمادو ياميا (ن 1927-1850) عن المقاومة لتتّبع 
عوضا عثها ضرباً من أخلاق العمل قائماً على زراعة 
الفول السوداتي, مسا أعاد الاستقرار إلى البلاد قي ظل 
نظام خاضع للسيطرة القرنسية. 

وقي حالات كثيرة: أت الطرّق الصوقية القيادة 
اللازمة للحركات الإصلاحية والنهضوية التي 


اكتسحت العالم الإسلامي في القرئين التاسع عشر 
والعشرین, فعبارة «الصوقية الجدیدة» تنطيق أحياناً 
على حركات تجهد لاقامة توازن سا بين النشاط 
السياسي «البراتي» والتجرية الروحية «الجوّانیة». فیما 
یور البناء الهيكلي للطريقة الآلية الضرورية لنقل 
الأفکار ووضمها موضع التنقید. ولعلٌ آشهر مثال على 
ذلك. حركة «ثور ُلق» التي أسّسها سعید نورسي 
(1960-1876) في تركيا. كان سعيد نورسي هذا داعية 
وكانباً ذا حلقية تقشبندية. وقد سعى إلى إجياء القكر 
الإسلامي عن طريق دمج العلم والایمان واللاهوت 
والتصوّف في صيغة جديدة من الشعار التقشبتدي: 
«اليد تنك على العمل, والقلب يهفو إلى الله». وعلی 
عكس جماعة الإخوان المسلمين في مصر, الثي تأثرت 
هي الأخرى بالأفكار الصوفية؛ فإن حركة «نور خلق» 
تعمل على وفاق قام مع الدولة العلمانية قي ترکیا, 

اسشهدفت الأقكار الصوفية والمسارسات 
التقديسية: في العقود الأخيرة: بالهجوم من جهتين: 
من جانب الحدائویین الذين یعتبرون الصوفية اتجاهاً 
رجعياً ومن جائب الإسلاميين الوابین الذين 
يضعون أيديهم على العديد من المؤْسّسات الإسلامية 
بفضل الدعم المالي من المملكة العربهة السعودية 
وغيرها من اليلدان الغنية بالنفط وإذا كانت هاتان 
الأجندتان مختلفتين إلى حد ماء إلا أن نتانجهما 
واحدة قي المحمّلة. لقد بدأ الحداشویون؛ المعثتقون 
أقكار التنويز الأوروبي: بالمطالبة بدين «عقلائي», 
لکنهم انتهوا برفض الدين جملةً وتقصيلاً. وفي رهم 
على الحداثويين وقع الإسلاميون أسرى الموقف ذاته: 
اما كل شيء أو لا نشي *», 

تحتل الصوفية مكاثا وسطا بين العدافة 
والأصولية. وهذا ما يتيح للدين أن يتكيّف مع الظروف 
الاجتماعية المتيدّلة. ومن غير هذه القوة التوسطية 
والتكييقية التي تتمتع بها الصوقية؛ من غير المرجع 
أن یتمکن أنصار الإسلام السياسي من النجاح في 
اسثيعاب أطياف الإسلام المنوعة ضمن التظام 
الإسلامي «المستعاده الذي يهفون إليه. 





الوليّ المؤستس 
شاب این للم حفص عمر (7224-1145] 
أسمد بن حي الرقامي 0902-1۵۵۲ 
فد تمبفلي 111091619 

لر سین شم 18711241 

أ همسن علي ادال 12601106 
سره امريد أبي عد من علي اسمه مت 
هذه الطريقة الصوفية 

امد اليدري ESTO)‏ 

نوم قدین یری +025۳۱۰۲۱4۵) 


امه بن إبراضيم بين علي اقمانسي ات 11108 


جلال قدب رومي (1273-1207] 





معين امین حسن النشاقتي ‏ 1256-11425 





الطزق الصوفية 1100 - 1900 


انطرق الصوفية 1389-1145 


۾ عفلووتي مزلي لرلسة من أمم الحترق اقسوفية 
تناه صوفيا سسیا ایا ایا ترا من طا رای 
ذال صوفية إيرائية وأسيرية من وسط القارة مسنعدة من انهه السام 


تایه صرغية راتيا ساسا عن الجن 


رهلا حرجا رئيسية لے اش مسا السربية رید اسل مسيم رو لا ار اه 


هذه افخرق اریہ وھد سابد في کان نها الأولي. رم نها اتشفرت بع هام 
00 هاري منه المداطق. ماع قطیقا لوب والفادرية راتاي 


موت خر سرمي ری ناه ليا في العام ۱۹۵۵ سد إلى مواعهاحد تاتون ھی امیر 























الأطلس التاريخي للصالم اللظامي 


الآيوبيون والمماليك 


پللپر صلاح الدین الأيوبي: في هتا 
الرسم لفوستاف دوريه (1884] 
بوصفه النموتج الأصل للبطل 
السراسيني (الشرقي) كان صلاح 
الدين موضع إعجاب المسلمين 
وكدلك أعدانه الصلیببین سواه 
یسوا نظراً لما كان بتحلی به من 
حسن رفيع بالشرف والإتساتهة. وقد 
طارت شهرته في القرب بفضل 
الرواج الواسع الذي حطیت به رواية 
ووالترسکوت: ؛الطلسم» (1825) 


آما وقد فرضت نفسها على ذلك الشطر المتشردم من 
العالم الاسلامي, لم تقعل الممالك الصليبية سوی أنها 
خلقت استجاية متضامنة عدها. وبالوسم تتبم آثار 
هذا الشهوض إلى استيلاء أتابك (والي) الموصضل 
السلجوقي, عماد الدين زنتكي؛ على مدينة حلب في 
العام 1128. واينه تور الدین زنكي؛ الذي حكم دمشق 
في القترة 1174-1154, وطد دعائم سلطته في الشام 
وبلاد ما بين النهرین. وبعث بقائد كردي لدیه, يُدعى 
صلاح الدين الأيوبي. إلى مصر في العام 1159 كي 
يقيض على زمام الأمور هناك. وبالقعل؛ تولى صلاج 
الدين السلطة رمزيا في مصر عندما عزل آخر خلفاء 
القاطميين بعد ذلك بستتين. وقد وسم صلاح الدين 
وذريته, الأیوبیون, من جاذبية المذهب السذي في 





مصر بسماحه للعلماء والدارسين من مختلف المذاهب 
الفقهية بالعمل سوية. مع ترك التعلق الشعيي 
بالطالبیین (آل علي بن أبي طالب) يأخذ مجراه في 
مسجد الحسين. حیث يُعتقد أن رأس السبظ الشهيد قد 
ذفن هناك. ومن مصر, اتطلق صلاح الدين لإخضاع 
بلاد الشام وأعالي بلاد الرافدين؛ فأعاد بذلك الحياة 
للدولة الموحّدة قي الشرق للمرة الأولى مثذ العصر 
العباسي الأول. وفي عام 1187 توج صلاح الدين 
إتجازاته بانتزاع مدينة القدس من أيدي الفرئجة 

غير أن سلالة صلاح الدین, السلالة الأيوبية؛ لم 
يُكتب لها اليقاء. قفي عام 1250, قتل آهر سلطان 
آيويي على أيدي جنده من المماليك الأتراك؛ الذين 
نادوا يقائدهم هم سلطاناً عليهم. مقتتحين يذلك حفية 
مديدة من الحكم المملوكي دامت أكثر من قرئين 
وتصف الفرن. بعدها يعشر سئوات, آثزل القائد 
المملوكي اللامع» بیبرس, الهزيمة بالقزاة المفول قي 
موقعة عبن جالوت في فلسطلين. وبحلول عام 1291 
كان خلقاوّه قد وحدوا يلاد الشام؛ وطردوا السليبيين, 
ووسّموا حدود دولتهم إلى وادي الفزات الأعلى 
وأرميئيا. احتفظ المماليك بأسمائهم التركية ويحقهم 
الحصري في ركوب الغیل واتخاذ مماليك آخرين عبيداً 
لهم. لكنهم كاتوا على وجه العموم» لا يتزوجون إلا بمن 
يجلبون من نساء مسترّفات. لأنهم إذا ما اقترئوا بئساء 
محدّيات أو تسوا بأسماء عربية - إسلامية, فقد 
يفقدون اعتبارهم واحترام أبناء جلدتهم لهم. وحين يدأ 
إمداد العبيد من الأتراك الكيبتشاك (وکانوا يَُعرقون 
بالمماليك البحرية) بالنضرب. حل محل المماليك 
الكيبتشاك الشركس (الذين عرقوا بالمماليك الُرجية) 
هذا ولئن حاول معظم السلاطين السماليك إفامة 
سلالات حاكمة لهم, إلا أن مساعيهم ثادراً ما كان 
يُكتب لها النجاح, نظرا إلى أن القاصرين منهم أو 
الضعفاء كانوا يُعزلون على الدوام من قبل منافسین 
أقوى شكيمة منهم مهما پکن من أمرء فقد أيدى 
المماليك إخلاصهم للإسلام بأن رعوا العلم والطرق 
الصوقية؛ وكذلك من خلال تلك الصروع المعمارية 
المهيبة, من مساجد ومدارس وخائات. التي أقدقوها 
على القاهرة بطرازها اليندسي المميّر والمتمّق الذي 
يحمل اسمهم. 





الشرق الآدتى المسلم 
117417 


2 نسم بنع رر ۱ 

۷ اس ع صين شرفي ۱۳۳۵ 

77 اراس بسن نسي حرف 1194 
اس مد حرا ۱۱۳۵ 


و باس مسدب اسي 
و سا عسوب اة 

















الأطلس التاريخ‌ي للصالم الإستامي. 


الغزو المخولي 


جنكيزخآن قي إحدى المئاسبات 
الرسمية وقد أحاط به راز 
حاشيته. لکن بصرف النظر عما 
یلفه يلاطه من ترق وقخامة, كما 
هو ظاهر من هده الحيمة المقولية 
(المورت) ذات الزركشات 
رالتزويقات السخيّة, فقد بقي هذا 
الخان الأعظم بدوياً حتى نهاية 


حیاته 





خلافا للبوادي في الجزيرة العربية, تتصف أراضي 
السهوب قي آسيا الداخلية بقدر كاف تسبياً من 
حاجتها إلى المیاه. ويمساحات واسعة من المراعي 
لرعي الخيول والبدو الخيّالة ممن سکنوا تلك المناطق, 
كانوا منظمين اجتماعياً وفق خطوط ممائلة للعرب قي 
تشكيلات قبلية ذات طابع أبوي. وعلى شاكثة البدو 
العرب والأتراك أيضا, تمكن هوّلاء من إنشاء تکتلاتث 
ضخمة بما يكقي لشن غارات ناجحة على المدن 
والمناطق الزراعية. فآسَسوا 
آمبراطوریات لها وزنها بقيادة 
زعماء شُرعيين, لعل أشهرهم 
آتیلا, الذي عاث وجحاقله من 
قبائل الهون تهباً وخراباً في 
وسط أوروبا إبان القرن الخامس 
آدراد آباطرة الصين ما ثله 
هذه التشكيلات الضخمة من 
القزاة المحمولين على صهوات 
الجياد من أخطار ومخاطرء 
واستخدموا قواتهم لكسر شوكة 
هؤلاء قي كل مرة وجدوا أنهم 
أقوياء بما فيه الكفاية للقيام 
بذلك. وقد سيد ءالسور العظيمه 
يمثاية حاجز دفاعي لصدّهم 
واتقاء شرهم 

في مطلع القرن الثالث عنشره 
ظهر تشكيل جديد بين المغول في منطقة نائية محاذية 
للغابات السيبيرية بزعامة جنكيزخان (ن 1162- 
7 تسلم جنکیزخان, الذي عرف بدهائه الشديد 
وقسوته اللامتناهية. قيادة تمع عريض من القبائل 
اعتيارا من عام 1206, وحين وافته المنية؛ كان قد 
سيطر على معظم أراضي شمال الصین, وبلغت جپوشه 
سواحل بحر قزوين. تقاسم أبتاؤه أجزاء أمبراطوريته: 
لکنها استمرث في التمدد والتوسْم. متغلية على ما 
تبقى من شمال الصین, ومكتسحة شرق أوروبا حتى 
تخوم ألمائيا. لكن وعلى غرار سائر التشكيلات 
البدوية, لم تكن هناك قواعد واضحة للوراثة. وعليه. 
فقد اختلف ورثة جنکیزخان وتنازعوا على «تركته», 
فأقاموا عدة دويلات مستقلة وأحهاناً كثيرة متعادية, 
تذکر منها: ستغوليا الحالية. وشمال الصین, ومملكة 
«القبيلة انذهبية» (المتركزة في حوض الفولغا)؛ 


وخانات جغطاي قي منطقة أمودارها (جهحون), 

والسلالة الإيلخانية التي غزت إيران وقضت على 
سلطان السلاجقة في يلاد الأناضول. 

لم يكن المغول مجرد قبائل بدوية تتصف بالعئف 

ولا تعرف قلویها الشفقة. بل إن تظام الاتصالات 

عندهم. واطلاعهم على أحدث 

الأساليب والثقنيات المربية, 

كانا على درجة وافية من 





التطور أتاحت لهم إحداث مستویات غير مسيوقة من 
التخریب والتدمیر. في فتوحاتهم الاولی, آبیدت مدن 
باکملهاعن يكرة أبيها. وسویت مبان بالارض 
وارئفعت إهرامات مقززة من الرژوس المقطوعة النتتة 
كانت الوحشية المقولية شکلا من أشکال الحرب 
التفسية, القاية منها ایصال رسالة سفادها ان 
المقاومة عديمة الجدوی. وكإستراتيجية, آتبت 
الارماب أته فمّال للفاية: فقد كا 
قي الهضاب الايرانية یتسارعون إلى اظهار ولائهم 
والموظفون المحلهون والوجهاء من اعیان الاسر 
یقبلون على إبداء التعاون معهم. لا بل ویشجعونهم 
على مهاجمة اعدائهم هم من المسلمین لنهل الحظوة 
لدی الفزاة. وقد سما الیعض من طبقة العلماء إلى آعلی 
المراتب صن حيث الشهرة والتفوة 


الماک 
اء الحاکمون 











معقل للاسماعیلیین الذين تجوا بعد سقوط الفاطمیین 
في العام 1256, وقي أعقاب فتح بفداد يعد ذلك 


بسنتین» عين الجويني واليا عليها. ولم لمض بضعة 
أجيال حتى دخل المغول الغربيون في الإسلام؛ فاتحین 
بذلك عصرا جديذا لامعا 

في مسار تطوره 








اتصرو الصصولي 
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الأطلس الثاريخي لاصالم النظامسي 


المكرب وإسبانية 650 ۰ 1485 











الأطفس التاریخي للكقى الإسطامي 





الآندلس هو الاسم العريي لقسم من الأراضي الواقعة 
قي شبه الجزيرة الإيبيرية الذي دال لمکم السلمین 
ونفوذهم طوال ما يقرب من 800 سنة. أول احتکاك 
للمسلمین بالمنطقة حدث في عام 711, پومذاك عبر 
جيش مسلم مصیق چبل طارق من شمال |فریقیا. 
وبحلول عام 716 كان عددٌ من المدن والسمالك قد مني 
بالهزيمة. غير أن طبيعة السيطرة الاسلامية ونطاق 
اتساعها في المتطفة, ارتيط ارتباطاً دراماتيكياً 
بسقوط الدولة الأموية وعاصمتها دمشق في العام 





0 ققد فر أحد أفراد البيت الأموي إلى إسباتياء حيث 
صار والياً قبل أن پژشی سلالة آموية جديدة أعلنت 
إيبيريا وشمال إفريقيا قي ثهاية المطاف خلافة 
مستقلة. 

وثمة حركتان مدقوعتان بنظرة أكثر سلفية إلى 
الحكم الإسلامي؛ تولثا السيطرة تباعاً على المتطقة في 


القرتين الحادي عشر والثاني عشر, هما: المرابطون 
(1147-1056) والموحّدون (1269-1130). وقسرپ 
خهاية حكم الموحدين. تكثل سائر الأمراء السیحیین 
معا مدشّنين بذلك حقية «حروب الاسترداد» 
وياستئثاء حكم بني نصر في غرناطة: الذي مكث حتى 
عام 1492: كان معظم بشبه الجزيرة الإيبيرية قد خرج 
س قبضة المسلمین. 

غداة سفوط غرناطة في العام 1492, سلك معظم 
المسلمین والبهود طریقهم إلى شمال إفريقيا هرب من 
محاكم التقتيش. بعضهم رضم 
واعتنق المسيحية: فيما سُمع لقلّة 
قليلة متهم بالبقاء على دينهم؛ ولكن 
في ظروف تميّزت بالتشدد في تقييد 
حركتهم. غير أن عملية «التتصیر» 
وطرد المسلمين کانث قد اكتملت أو 
تكاد يحلول نهاية القرن السادس 
عشرء ولم يبق من وجود للاسلام في 
المنطقة سوى ما خلفه وراءه من آلار 
اثقافية ليس ال 

ارتبطت الحضارة للناشتة في 
الأندئس المسلم بالتطورات الأوسع 
تطافاً في الشرق الأوسط وشمال 
إقريقياء غير أنها تميّزت عنها من عدة 
وجوه. فالفن والعمارة المقترنان بمدن 
قرطبة وغرشاطة وإشبيلية وطليطلة. 
بافيان معالم حية ومئارات مشرقة 
على مرّ الزمن. كما أن الثراث الأدبي 
الذي ازدهر أيما ازدهار في الفترة 
الأخيرة من الحكم الاسلامي. أصاب 
امتيازاً هو ال خر يإسهامه العظيم في 
الأدب الرومانسي, لكن ريما كان 
التراث الأیقی على مرّ الدهور هو ذاك المتجِسّْد في 
کتابات المسلمين والیهود الفلسفية والعقاندية 
والقائوئية؛ والتي سيكون لها أعظم الأثر في بروز 
التزعة السكولائية (المدرسية) اللاتينية لاحقاً في 
آوروبا. ومن أبرز المرجعيات في هذا الصدد, ابن رسد 
المثوفى عام 1198: واين عربيء المتوقى عام 1240, 


لمضرب وإعيائيا 650 ۰ 1485 


باحة الأسود قي قصر الحمراه 
بغرناطة. صمدت مملكة غرناطةء وهي 
آخر موقع إسلامي متقدم في غرب 
أورويا. قراية 250 سنة قي وجه حروب 
الاسترداد المسيحية. وبالرعم من كل 
الضغوط الخارجية. كلت غرناطة في 
قل سلالة مني نصر بعثابة بوتقة 
انصهرت فيها على وچه من التقذلله 
والتسامح الثقافتان الإسلامية 
والغربية في توليفة لامعة وحلاقة. 


الذي وضع العديد من المؤلقات الصوفية التي أثرت 
عميقاً في الأجيال اللاحقة. كما أن المفكر البهردي 
الكبير موسى بن ميمون (ت 1204), عمل هو الآخر قي 
مثل هذا الوسط المنعش فکریاً والمتألق تقاقياً إلى أبعد 
الحدود 



















اب کے و 








الاطلس التاريخمي للحقم الإسلامي 


إفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى-شرقاً 


منذ زمن الفراعثة القدماه ومناطق أعالي النيل في 

شرق إفريقها تتتمي إلى الفضاء الثقافي نفسه الذي 

كلوة. المرقع قجتوبي المتقدم لدار ‏ تنتمي إليه مص فإثيوبها اعتتقت المسيحية على يد 
الإسلام حي الأزمئة الحديثة. كان الإرساليات القبطية لعتياراً من القرن الرابع؛ وبحسب 
يبئغ تعداد سکانها زهاء مش أقدم المصادر الإسلاميةء فقد وفر النجاشي المسيحي 

به وی وه الملاذ الآمن لمجموعة من المسلمين المضطهدین قدمت 
ای خن اس نوی یو" من مه حتی ما قل الهجرة المحمدية. وصل الفاتحون 
0 م). كانوا من البذارة وانتجّار العرب لمصر إلى حدود أسوان عام 1 واستمروا لعدة 
قاد مين إلبها من سواحل العليج. ‏ قرون بعدها يزحفون جنویاء ماتحين منطقة أعالي 


مقطع أرضي اللجامع الكبير في كلوة 





شجرة النسب القرشیة؛ وتلك نزعة سوف تتبذى جلهاً 
للعيان بين سواهم من الزعماء الدينيين والقبلیین, 
وفي حین احتفظت الغربية. وفي بعض الحالات 
الفارسية: التي جاء بها البحّارة, بمكائتها الاعتبارية 
وامتيازاتها بوصفها لفة «الإسلام الحق»» طوّرت 
ات العاميّة آداباً شفهية ثرية لن تلبث أن تكتسب 
آخر الأمر شكلاً مكتوياً. یمود تاريخ أول تم كنب 
باللقة السواحلية إلى عام 1652, والثقافة السواحلية 
المهيمثة على الشريط الساحلي الممتد مسافة ألف میل, 
من مقديشو إلى كلوة. هي ثمرة قرون 
= عدّة من التفاعل بين الأفكار التي 
أ حملها معهم التجّار والستوطنون 
العرپ والفرس. والشموپ الأصلية في 
الساحل الشرقي لإقريقيا التي تزاوجوا 
معها, 
يعدما دار فاسکو داغاما حول رأس 
الرجاء الصالح في العام 1498 دمر 
الپرتفالیون وبشکل منتظم المدن 
السواحلية المزدهرة التي كانت قد نمثت 
على امتداد الساحل.. في عام 1505, تم 
الاستيلاء على كلوة واستّبههت 
مومباسا لأعمال السلب والثهب. 
وبحلول عام 1530, كان البرتقاليون 
قد بسطوا سيطرتهم على الساحل برمته: 


كه 1 ول انطلاقاً من حصونهم المتهعة في بمبا 


النيل طابعها العربي الغالب. وقد سس سلطتة القنج, 
التي حافظت على احتكارها لتجارة الذهب إلى مطلع 
الفرن الشامن عشر تقريها, قوم من الرعاة سلكوا 
طريقهم جنوباً في موازاة مجرى النيل الأزرق. وعملت 
تلك السلطنة على توطيد النفوذ العربي باستقدامها 
فقهاء وأولياء من مصر والمغرب والجزيرة العربية. 

وسماعرَّر الطابع العربي للإسلام في شرق إفريقيا. 
قرب المتاطق الساحلية من الحجاز واليمن. فمنذ زمن 
مبكر, اكتسب مریّو المواشي الصوماليون أشرف 
الأتساب الإسلامية جميعاً وذلك بإرجاع أصلهم إلى 


۳ رزنجبار وغيرهما من الجزر. غير أنه 

في الخمسینیات من القرن السابع عشر, 
استطاع العمانیون, وهم من المسلمين الإباضيين. أن 
يطردوهم من مسقط ويُعيدوا الشطر الشرقي من 
المحيط الهتدي إلى حظيرة الحكم الإسلامي؛ وأقام 
العُمائيون شبكة لتجارة الأقمشة والعاج والعبيد بين 
شرق إفريقيا والهند. وفي القرن التاسع عشرء اتحدت 
مسقط وزنجبار لفترة وجهزة تحت سلطان حاكم واحد, 
هو السيد سعيد بن سلطا (1855-1804), سا فتح 
الاب آسام توطّن موجات جديدة من المهاجرين 
المسلمين الفادمين من جنوب الجزيرة العربهة. 
وتحوّلت زئجبار في مُجملها إلى مركز لإنتاج كيش 





إشريفيا جنوبي الصحرا: الکبری شرقاً 


الفرنفل وغیره من التوابل. باستخدام 
أساليب للزراعة الرقهة شبيهة بتلك التي 
طبقت في الولايات المتحدة الأميركية. 
وإشر تقسيم السلطنة بين آبناء السلطان 
سعید, تغرّضت زنجیار لضغوط متزايدة 
من جانب الانجلیز لحظر تجازة العبید, وقد 
استخدم هؤلاء أسطولهم الحريي لفرض 
قوانین مكافحة تجارة العبيد وخدمة 
مصالحهم التجارية الشاصة. ويعدما 
صارت محمية بريطائية. استقبلت ژنجهار 
موجة جديدة من المهاجرين القادمين هذه 


المرة من الهتد البريطائية. وكان الكثير 


من هولاء المهاجرين مسلمین, إنما من 
نحل تصثّف في خانة الا فلیات, مثل 
المؤمنية, والخوجية, والإسماعيلية 





مدخل آمد البیوت الشاسة في البلدة الحجرية من 
زنجمار. أبواب الهيوت المزخرقة ممقورة من 
الاخشاب المتوافرة معلیاء أو من الأحشاب 
المستوردة من البر الإفريقيء وكانث ارمز إلى 
المكانة الاجتماعية لصاحب المفرّل أما الجدران؛ 
فمبنية من الكسر المرجاني؛ لذلك كانت بماجة 
إلى صيائة دائمة للميلولة دون ائهيارها يفعل 
الأمطار الموسمية الغرّيرة. 
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الأطلس التاريخي للصالم الاعلامي 


إفريقيا جنوبي الصحراء الکبری - غرباً 


تقصيل من خريطة كانالونية 
يصور ملكا متريعا على العرل 
وحوله كل الرموز والشعارات الدالة 
على ملكيثه. ربما يكرن الرسم 
اللملك مانسا موسى من سالي: الذي 
بهرت ثروته معاصريه حين ساقر 
إلى مكة عام 1325-1324 لثأدية 


فريقنة المج 
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كان انتشار الإسلام في غرب إفريقيا سلميا إلى حد 
يعيد فاليدء باستخدام الجمال لأغراض النقل عبر 
الصحراه الکبری في زمن يرجع إلى ما قبل عام 800 
ميلادية, كان قد أرسى شبكة متنامية من مسالك 
القواقل بين المقرب والساحل, ذلك الحزام الشاسع من 
السياسب المعشبة الواقعة ما بين الصحراء الكيرى 
والغابات الاستوائية القينية. سلعة التصدير الرئيسية 
من الجتوپ, كانت الذهب من بامبوکو على ضفة تهر 
الستغال: التي ملت لقرون عديدة المصدر الأول لهب 
المصدر إلى المغفرب 
وغرب آسيا وأورويا 
والی جائب الذهب. 
كانت تجري مقايضة 
سس م 
العیوانات والعاج 
بالنحاس والقضة 
والمشفولات الحرقية 
والفاكهة المجففا 
والأقمشة. لگن ما هو 
له‌طرشاناهمن 
ات جارة: كان بث 
الأفكار ققد تفلفقل 
الإسلام جتويا بواسطة 
التجار والمعلمين 
والمتصوفة, الذین 
أسماهم الفرنسيون 
«مرابوط», نسبة إلى 
المرابطين العرب. وكان الآخيرون في الغالب من الأسر 
المشهورة بالتقوی والورع وتکتنفها هالة من القداسة, 
فکانوا یقومون بدور الوسیط والحکم الستوارث بين 
أبتاء القبائل في الأرياف 

في القرن الحادي عشر, أقام المرابطون من قبيلة 
لمتونة البربرية مرکزا لهم في موریتائیا من أجل نشر 
الاسلام؛ ومن هناك خاضوا الجهاد هد ملوك غانا, 
حکام أكير وآغنی دول غرب إفريقيا على الاطلاق 
والحماسة ال صلاحية المأثورة عن المرابطین؛ حملتهم 
شمالاً إلى شبه الجزيرة الايبيرية, حیث آعادوا توحید 
إمارات الا تدلس الصغيرة لتفادي خطر القتح المسيحي 
المضاد. صحیم أنه جرت بعض عملیات «الأسلمة» 


الفسرية للإفريقيين جنوبي الصحراء الکیری غير آنها 
كانت تادرة چدا فقد كانت الأسر المالکة, كما هي 
العادة. من بين أوائل الداخلين في الدين الجديد. وهي 
التي طالما استندت إلى الهيية الدينية لاعتصار 
الضرائب أو فرض التجتيد على العشائر وأيشاء 
الجاليات الخاضعة لها. وحيث أن التجار المسلمين 
كانوا قد استقرًوا في مدن الساحل [بلاد الزنج]: وصار 
لمعظمهم آحیاژهم الإسلامية الخاصة بهم بحلول 
القرن العاشرء فقد سعت تلك الأسر المالكة إلى 
الاستقادة من السمعة الثقافية العالية التي حملوها 
معهم بان التهذت الإسلام ديناً للبلاط 

في لب الأحوال, اسشمرت الممالك المحلّية 
بالتشكّل وإعادة التشگل في ظل مختلف السلالات 
القبلية الحاکسة: مع امتزاج الشعائر والعبادات 
الإسلامية بالعادات والأعراف القبلية. ومع ششوء كل 
دولة جديدة. كانت عاصمتها تتحوّل إلى مركز للثروة 
والتعليم الإسلامي. بحكم سمي حکامها إلى الفوز 
بالهيبة والاعتيار من خلال بسط رعاپشهم على 
المتعاطين بالعلوم الدينية, ولعلّ المركز الثقافی 
الأدعى إلى الإعجاب حفاً. كان مدينة ثتبمكتو 
الطوارقية الواقعة على نهر النیجر. والطوارق شريحة 
نهبوية تركب الإيل. وقد ازدادت ثراء من التجارة 
العابرة للصحراء الکبری, كما استخدمت العبید الأرقاء 
لاستلمار مناجم الملع: والأقشان المتوطتين من 
القبائل الافريقية لزراعة الواحات الواقعة على امتداد 
الطرّق التي یسلکونها 

وأشهر حاکم مسلم من إفريقيا جئويي الصحراء 
الکبری؛ هو مائسا موسی, ملك مالي (1332-1307), 
الذي حع إلى مكّة في العام 1325-1324: محاطاً 
يأفخم وأعظم أبهة في زمانه, فترك وراءه اتطياعا 
قيض له أن يدوم طویلا. وخلاقا للسودان النيلي حيث 
ضریت اللغة العربية جذوراً مؤثلة فيه. انتشر الإسلام 
هنا باللغات الغامية المحلية منذ المراحل الميكرة 
لسبياً. قاعتباراً من العام 1700 تقرییاء أو حتى في 
رمن آبكر من هذا بعد, طور الدارسون والمعلمون صيغة 
معدلة من الأبجدية العربية لإيصال التمالیم 
الإسلامية بالقلفلدة والهوسا: أوسع اللغات انتشاراً في 
منطقة غرب الساحل. 


افریقیا جنوبي الصحرا: الکبری ۰ فيا 


موتا نا ومني 
[ ساد جرا م 


8 ده رین مرو م 
11117 رنه ری مرت ۱۵۵ 
و راہ سرف معد 
سه بدت طيخ بو 
سس سین 


1 = مض 
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الاحطلی اتاريحي للصالم الإسلامحي 


الدول الجهادية 


ما بين القرنین السابم عشر والتاسع عش خرجت إلى 
الوجود سلسلة من الحرکات الجهادية في غرب إفريقيا 
أدت إلى قيام عدد من الدول الاسلامية, وطرأت معها 
تحوّلات على وجود الاسلام ذاته في تلك المنطقة. وقد 
انطوت معظم هذه الحرکات الجهادية على ثورات 
وتمردات قامت بها القبائل البدوية ضد حكامها 
المسلمين بالاسم ققط. من آثروا التمسّك بالمقاهيم 


دان قوديو (1817-1754), الذي كان عالم دين من 
أسرة اشثهرت بوفرة العلماء والدارسين في عملكة 
غويير الهوسية المستقلة. فيعد أن هاجم دان قوديو 
الملك لمزجه بين الشعائر الإسلامية والطقوس الوثئية. 
اتبع السيناريو المحمدي الكلاسيكي بأن هاجر إلى ما 
وراه حدود المملکة. قبل أن يخود وشن جهاداً ضد 


مسجد في جل بمالي, المسجد شيد 

على اقطراز البلدي, أي من الطین 
المخبوز ولذاك؛ فهو يما داشنا 
إلى الترميم پاستخدام نفس المواد 
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الداحلة في إتشاته 





الإفريقية التقليدية لجهة تأليه الملوك, ومزج الطقوس 
ذات المنشأ الوثني برموز مستقاة من الاسلام. أتت 
قيادة هذه الحرکات. على جري الهادة: من طبقة 
العلماء المثقفةء أي من الدارسين والمعلمين والطلاب. 
الذين کانوا قد درسوا على مشايخ الصوفية المحليين أو 
اعتنقوا أقكارهم الإصلاحية في مكة والمدينة. آما 
أشياعهم فكاثوا من رُعاة الماشية من الفولاتی 
المرتحلين جنوياً بحثا عن الکلاً لقطعانهم. والمستانين 
من الضرائي الباهظة التي يقرضها عليهم ملوك 
الهوساء وقد التحق بهم قلاحون ساخطون وعبهد 
آيقون وسواهم من المثبوڌين. واحد من هوّلاء, ویدعی 
إيراهيم موسى (ت 1 كان رجلا متعلما من 
القولاتيء انخرط قي النضال ضد الحكام المحلهين. 
وهذا ما آل إلى قيام دولة قوتا جالون في مرتفعات 
ستعامییا. والحركة الچهادية, التي استغلها ابناء 
ابراهیم موسی لالتقاط العبید بغرض تصدیرهم إلى 
الخارج أو تشفیلهم في المزارع. امتدث إلى قوتا تورو 
في وادي تهر السنغال. هناك آقام العلماء دولة 
إسلامية مستقلة. قبل أن تندمج مع النخب المحلية قي 
الفترة التي سيقت مياشرة الغزو الفرنسي للمنطقة 
وأشهر الزعماء الجهاديين في غرب إقريقياء هو علمان 





الملك وغيره من حكّام الهوسا باسم إسلام طاهر 
مطهر. وقد حملت دعوته في لتایاها شحنة قوية من 
العدالة الاجتماعية على النسق الكلاسيكي المأثور عن 
الثبي محمد. كما جمعت ما بين الهجوم العقائدي على 
الوثئية والتندید الاجتماعي بالضرائب غير المشروعة 
ومصادرة العستلکات وفرض التجنيد الا چياري 
واسترقاق المسلمين. ویحلول عام 1808, كانت الحركة 
قد أطاحت بمعظم ملوك الهوسا. وفي غضون العقدين 


التاليين» اتسم تطاقها لتشمل الشطر الأكبر من شمال 
نيجيريا وشمال الكاميرون. قي عام 1817؛ اعتزل دان 
فوديو العمل في الشأن العام كي يتفرغ للقراءة 
والكتابة والتأمل, تارك أمر تسيير دولته لابنه محمد 
بلوء الذي صار سلطاناً على سوکوتو, آقوی الإمارات 
الاسلامية على الاطلاق قي ما صیحت آخیرا مستعمرة 
نيجيريا اليريطانية 


الدول قجهادية 


نول قچهاد حوالی د0٥‏ 


7 ارس اي مرضي د 
© کر اسم رمد 
۾ ستيار بيس 
» رکز ارسیت مارا نی 


68 کر ق لسیاقیمد مع غرن‌هما 
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الاحللس التاريخي لاصالم الظطامي 


المحیط الهندي إلى الصام 1499 
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قبل مجيء الإسلام. كان المحیط الهندي جزءاً من 
شيكة متداخلة ومتراكبة من طرق التجارة المحلية 
والاقليمية والدولية تمتد من الصين وجنوب شرقي 
آسيا إلى شرق إفريقيا والبحر المتوسط. 

كان ثمة دليل للتچار والبحارة وضع باللفة 
اليوتاثية في القرن الأول الميلادي بعنوان: «مسالك 
الإبهارفي بحرإريترياء. يضف النين من طرّق 
التجارة البحرية ينطلقان من موانىء على البحر 
الأحمر [بحر القلرّم]. مثل: ميُوس. وهورموس, ولوك 
کومیه, ويرئيكه. على هتين الخطين التجاريين 
العائدين إلى العالم الإغريقي - الرومانی القدیم: كانت 
تُتقل سلعٌ ومواد من قبيل الأقسشة والتوابل والعبيد إلى 
شركاء لهم في المناطق الساخلية في غرب المخيط 
الهندي. أحد هذين الطريقين كان يتج نزولاً عبر البحر 
الأحمر إلى جنوب الجزيرة العربيةء مارآ بموزا لس 
ودیوسکوریدس (سُقطرى): نحو شمال شرقي إفريقيا 
(أدوليس وأوبونه في بلاد أقشوم بالحبشة), ثم يُحاذي 


ادهو تسمية عامة لأنواع شتى من 
المراكب الشراعية اللأثتية (مثلفة 
الأشرعة). التي دأيث على مخر عياب 
المحيط الهندي. ممت مراكب ارو 
١‏ خصیصا لثناسي الرياع الموسمية. 
۱ فکانت تبحر على مقربة من السواحل. 
رم وتخطط لرحلاتها محمث تنزامن مع 


ساحل شرق إفريقيا مروراً بمونونیاس القريية من 
جزيرة بميا إلى أن یبلغ منتهاه في رابطا (التي لم 
يُكتشف موقعها بعد, وان كان پان أنها باغامويو على 
ساحل تتزاتیا الجالية) آما الطريق الثائي. فكان 
يتحرف تحو السواحل الشمالية القربية للهند ليصل 



















إلى باریغاز! (برواش) ثم يتجه جنوبا ثحو موزیریس 
کراغانور وکومار (رأس قمرین), 

كانت تحكم حركة تنقل البشر واليضائع دورة 
الرياح الموسمية المؤكٌدة قي المحيط الهندي. تدوم 
الرياح الشمالية الشرقية المعتدلة, آو الریاح الموسمية 
انشتوية, قرابة نصق السنة (من شهر تشرين 
الأول/ نوقمير إلى آذار/ مارس). قيل عصر الملاحة 


بقوة المحركات. كانت الرياح الموسمية الشمالية 
الشرقية هذه تسمح لمراكب «الدمّوء ذات الأشرعة 
الصخمة المثلثة الشكل (الأشرعة اللآتتية)؛ العربية 
والفارسية والهندية, بالابحار من عدن إلى كوتشين 
مثلاً وقد نشرت أشرعتها على تحو یضع المركب آدنی 
ما يُمكن في اتجاه الريح. قكانت تتاجر وتتسوّق على 


المحيط الهندي إلى الصای 1499 





الأطلس التاريخي للكالم الإسلامي 


أمير سلجوقي متريع على عرش 
بحكم وجود السلاجقة عند نهاية 
الطرف الغربي من «طريق الحرير», 
فقد أتيح لسلاطینهم أن پذوقوا طعم 
الترف ويتنعموا بالكماليات من 
قبيل أجود أنواع الحرير الصيني 
رالمجوهرات من أسها الوسطى. 
مخطوط من القرن الثالت عظر 
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امتداذ ساحل مالبار الهندي قي عکس اتجاه الزيع: قبل 
أن تعود أدراجها وقد انتفخت آشرعتها عن آخرها. آما 
الرياح الموسمية الجتوبية القربية التي تحمل معها 
الأمطار إلى غرب الهند. وتولد طقساً عاصقاً. فكان من 
المستحسن تجلیها قدر الإمكان. 


في القرن السايم. كائت العوللم التجارية التي جاء 
الدليل اليوتاني؛ «مسالك الإبحار...». على وصفها قد 
اندثرت مئذ أمد بعيد. ووقعت المرافیء وطرّق التجارة 
في غرب المحيط الهتدي في حمأة التناقس المحتدم 
بين الأمبراطوريتين البيزنطية والساسانية (الفارسية). 


لقنل راشا وود عه 


3 0 ا 








یط ره 











ققد ساند الییزنطیون الغارات الحبشية على چتوب 
الجزيرة العربية انطلاقاً من مواثىء على البحر الأحمرء 
غیما ضمن الفرس سيطرتهم على الخليج (البحرین) 
والساحل الجتوبي للجزيرة العربية (من عدن إلى 
تحار إلى دابا). وما بين هاتين الأمبراطورهتين, 
كانت هناك قریش. التي ستكون من أوائل المتعاطين 
بالتجارة البرية من السلمين في ملاذها بمكة. 

ابتعد المسار المبكر للقتوحات الإسلامية والتوسّع 
الإسلامي عن المحيط الهندي واتجه أكثر نحو البحر 
المتوسط (بهر الروم). غير أن السلالات الحاکمة 
الاسلامية المتعاقبة بذئت چهدها للفوز بالهیمنة 
السياسية والاقتصادية على المحیط الهندي, وکان 
استیلاء الأمويين على دیبول في بلاد السند عام 712 
الخطوة الأولى في هذا السبیل. وفیما بعد. عندما أنشأ 
العپٌاسیون عاصمتهم بغداد عام 762 على نهر دجلة 
وصار لها بواسطة مجراه منفذ إلى الخلیح عبر البصرة. 
اکتسبت التچارة البحرية الاسلامية زحماً مضاعفاً. 
وكذلك عملیات الاستیطان من سواحل شرق إفريقيا إلى 
جشوب الصین. ومشاهدات البحارة التي جمعت في 
کتاب «أخبار السند والهتده (حوالی 850). تعطینا لمحة 
عمًا كانت عليه رحلة تجارية بحرية تموذجية ذهاياً 
وإياباً من سیراف (جنوبي شيراز) إلى کانتون في 
الصين أيام العاسيين. ولنا شاهد حي على مجريات 
النشاط البحري أنتاك قي الجثوب الفربي للمحيط 
الهندي, الممثد من الجزيرة العربية إلى شرق إفريقياء 
في كتاب «مروج الذهب» للمسعودي (ت 928) 

في عام 989 استولى الفاطمیون على مصر وأسّسوا 
مديئة القاهرة. فشكلوا بذلك تحدياً سياسياً وتجارياً 
خطيراً للعباسيين. تجح الفاطمیون في تحويل وجهة 
التجارة في غرب المحيط الهندي من پغداد والخلیج إلى 
الفسطاط والبحر الأحمر. وقد صان من خلف 
الفاطمبين, الأيوبيون أولاً ثم المماليك, الأهمية 
التجارية لمصر وحافظوا على الطريق التجاري الممتد 
من البحر الأحمر إلى غرب المحيط الهتدي؛ هذا وتسوق 
لنا مجموعة «الجئيزة» القاهرية أدالة بينة تظهر مدی 
تعفد شبكة التجّار المقختين من الفسطاط قاعدة لهم, 
التي تصل شمال إفريقيا يالهند عبر المميط الهندي. 
في الفترة الممتدة من القرن الحادي عشر إلى القرن 
الشالث عشر. 


وقد استکمات السيطرة السياسية والاقتصادية 
للسلالات الاسلامية الحاکمة في الشرق الأوسط على 
الطرّق التجارية في المحيط الهندي بنتامي الجاليات 
المسلمة وتكائر المحطات التجارية وحتی قيام 
الدويلات المستقلّة هثا وهناك على امتداد المناطق 
الساحلية. وثمة العديد منها تملك تولريخ معقدة 
ومتشعية ما زالت بحاچة إلى درس وتدحيص. قساحل 
إفريقيا الشرقي يشعوبه الناطقة بالسواحلية. كانت له 
أواصر متعددة ومتنوعة بالجزيرة العربية والخليج 
والهند. فالسساچد والمقابر الإسلامية في شاتفا تعود 
زمنياً إلى النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي: 
وهناك شواهد على وجود أسر حاكمة إسلامية محلية 
وإمساكها جيداً بالمستوطنات المسلمة على جر بميا 
وزتجيار ومافيا وكلوة في الفترة 1850-1000 
والعديد من هذه المجتمعات كانت مزدهرة حين زار 
المنطقة الرحالة ابن بطوطة قي العام 1331 من طريق 
مفديشو 

كذلك يعد ابن بطوطة مصدراً ثرا للمعلومات بشأن 
وصولاً إلى قوائزو (زيتون) التي وصلها عام 1347. قي 
قواتزو توجد جبّانة ومسجد (يعود تاريخه إلى العام 
9 تقريباً). يدلآن على وجود جالية مسلمة في ذلك 
المرقأ التجاري. كما يُستدل على تواريخ الجاليات 
المسلمة في جنوب شرقي آسها من بيانات التجارة عبر 
المحيطات. في القرن الخاسى عشر. كان المركز 
التجاري في ملقا على ساحل الملايو قد برژ كأهمٌ 
محطة بحرية في شبكة التجارة الإسلامية الضهمة في 
المحيط الهندي. حتى إثه بر المراكز التجارية الأخرى 
في جاوه وسومطرة. كان عدد المسلمین في ملقا كبيراً 
جداًء وکانت لهم علاقات وارتباطات قوية بالتجار 
والعرافی» في غرب الهند مثل كامباي (قوجارات). 
ومن سخرية الأقدار أن ابن ماجد, البمّار الذي كان له 
القضل الأكبر في إرشاد قاسکو داغاما عبر المحيط 
الهتدي عام 1498 قدّم لنا وصقاً غهر مستحب لملقا 
هذه. سقط المرقأ في أيدي البرتغاليين عام 1511, 
وبذلك أرست أول قوة بحرية أوروبية دعائم وجودها 
المستتب في المحيط الهندي. 


المحرط الستدي إلى الصام 1499 


الأطلس الثاريخ‌ي الصالم الطامي 


المحيط الهندي 1500 - 1900 


الحصن القائم عند مدخل العرفاً في 
عديثة سقط. يناه قي الآصل 
البرتغاليون خلال القرن السادس 
عمشر في تفس الموقع لحصن أقدم 
عهدا استطاعت حامية المصن 
البرتفالية أن تصمد قي وجه 
هيما العثماتبين؛ لكتها اضطرت 
إلى الاستسلام للامام المُماتي 
سلطان بن سيف عام 1650 





كانت رحلة فاسكو داغاما حول رأس الرجاء الضالح 


عام 1498 حدثاً فاتحاً لعصر جدید؛ حدثا مدوياً وضع 
ثهاية لاحتکار المسلمین التجارة قي المحیط الهنديء 
وفتح الياب على مصراعیه لدخول الأميراطوريتين 
البريطائية والهولندية إلى جنوپ آسیا وجزر الهند 
الشرقية. وقد اسهلت حقبة الاستعمار الأوروبي 
يإنشاء التجار السفامرین محطات تجارية لهم قي 














البحار الچنويية. ومنها انطلقوا إلى مزید من التوسّع 
كان البرتغالیون في الطليعة, فاستولوا على کلوة 
واستیاحوا مومباسا عام 1505: قبل أن یقیموا 
قواعد لهم قي زتجبار ویمیا. قي العام 1504: هزم 
البرتغاليون أسطولاً مصرياً - هندياً مشتركاً 
لاحتلال غوا علی ساحل مالهار لهندي. وفي 


انتزعوا هرمز المطلة على الخليج. غير أن 
الهيمنة البرتغالهة ما لبثت أن انحسرت 
لصالح هيمنة الهولندبین, الذي سيق وأن 
حاول البرتغاليون استبعادهم من تجارة , 
الفلفل والتوابل المربحة تغلب أ 4اه 
الهولندیون على البرتغاليين في أمبويتا 
عام 1606, وهكذا انتزعوا منهم پاندا 
عام 1621: وسيلان (سرائديب؛ أو سري 
لاتکا حالیا) عام 1640 وملقا عام 





4۱ وقیل ذلك في العام 1619 تأسست باتافیا 
(جاكارتا الحالية). لتُصبع من ذلك الحين فصاعداآً 
عاصمة چزر الهند الشرقية, 9 

ولئن اتسم التدخل البرتغالي بالتدرج البطيء, إلا 
أنه تمخّض عن تحوّلات وتفیرات في أنماط التجارة 
الساندة؛ وكذلك في الاقتصاد السياسي للدول 
الإسلامية في المنطقة. ففي نهاية القرن السابع عشر, 
كانت إنجلترا وهولندا. البلدان الصفیران القابعان عند 
الطرف الغربي للقارّة الأوراسية, قد صارتا (سوية مع 
قرتسا) القوى المهيمنة على مقدرات التجارة العالمية. 
فاختفت التجارة التقليدية بالسلع الكمالية لتحل 
محلها حمولات السفن من المواد الخام كالأخشاب 
والحبوب والأسماك والملح. وهذا التحول في طبيعة 
الحمولات آنن حتی بحدوث اثقلاب أبعد آثراًانقدم 
العالم بموجيه إلى مسثعمرات تنتج المواد الأولية. 
ومراكز صناعية وتجارية تنتج سلعاً وخدمات ذات 
قیمة عالية. وإذا ما نظرنا إليها من منظور القرن 
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الاطلس التاریخب للكقم الاعلامي 


عتدما أحذ البريطاتيون برسَخون 


أقدامهم في الهند. شرعوا 
باستحضار طرزهم المعمازية 


الفاصت, كما ثريتا هذه اللوجة 
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بالأنوان المالية لإحدى الدور 
السشیهة في شارا عام 1796 





الحادي والعظرین, نستطيع القول إن رحلة فاسكو دا 
غاما تمثل عمليةٌ بلغت ذروتها في «العولمة, 

المة عاملان تقئيان دفعا بقوة كل تلك التحؤلات. 
وهما أشرعة أفضل وملع اليارود إن وجود 
البرتغاليين على الساحل الشرقي للمحيط الأطلسي قد 
حدا يهم إلى تطوير مراكي بحرية متينة بما يكني 
للصمود قي وجه الأئواء الأطلسية العاتية. والابحار 
على مسافة آدنی من مهب الرياح من مراكب الهو 
العربية ذات الأشرعة اللاتتية. كانت السفن البرتغالية 
أضهم بدناً وأكثر ثياتاً من مشیلاتها العربية أو 
القارسية. وهكذا تسنی لها أن تنقل حمولات آكير 
وثيحر لمسافات آطول يعد. وقد چپ المرور بالطريق 
الجديد الذي يدور حول جتوب إفريقيا قاصداً جُزر 
الهتد. السرور بالمسالك التجارية المعهودة في عرب 
آسيا. قكائت البضائع نفل من چنوب آسيا وجُزر 
الهتد, بما فيها التوابل والأقمشة والسلع الثفيسةء إلى 
ليشبونة رأساً. وهذا ما عاد بالثراه على التجار 
اليرتغاليين: تظراً لتقليصه عدد المستقيدين المباشرین 
من التبادل التجاري بين أورويا وآسیا! ومن هؤلاء 













تجار البندفية وجنوی مدن كانوا يمخرون مهاه 
المتوسط الشرقية جينة وذهاباً. ناهيكم عن التجّار 
المسلمين الذين كانوا يتقلون البضائع با 

أما شورة البارود قكائت: شأن الثورة في 
تقنيان الملاحة الشراعية. عملية تدرّجية. 
وكانت مثلها بعيدة الأثر من حيث نتائجها 
فمع تطوير المدافع, لم تعد الحصون 
الحچرية منيعة كفاية أو عصيّة على 
السقوط وهذا ما أعطى الأفضلهة 
القادرة على تحمل أعياء الاستثمار 
التُكلف في مضمار المدقفية 
والأسلحة التارية. ومع استمرار 
التقدم قي مجال التكتولوجيا 
العسکرية, طرأ تحوّل على ميزان 
القوی بين الطيقات المحازبة 
التقليدية: التي ترتدي البزاعة 
الحزيية عندها رداء التلاحم 
القبلي والشرف والسممة 


والبسالة (ألا وهي المناقبي الكلاسيكية القديمة 
السأئورة عن الغزاة والفاتحین من للبدو)؛ وين الفوی 
الاقتصادية ذات المراکز الادارية المعقَدة القمينة 
بمسايرة وافتتاء أحدث التقتيات العسكرية. وتحت 
الضغط الأوروسي هذاء تكثّلت الدول الإسلامية 
المتشرذمة التي جاءت في أعقاب الخلافة العريية 
والقزوات المغولية, ضمن وحدات أكبر تهيمن عليها 
+أمپراطوریات البارود» الكبرى الثلاث. وهي: أوراسيا 
العثمانية. وإيران الشيعية, والهند المقولية 


المحيط الهتدي 1900-1806 
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المحيط الهتدي 1500 ۰ 1900 
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الأطلس التاريخي للصالم الإنطامي 


صعود الصثمانيين حتى 1650 


حدثث الطفرة قکبری في التوسع 
العثماني ان حکم السلطان 
سلیمان الآول. المذقب ب«العظيم» 
الفوحة أدناه تصور ال سطول 
اليحري العتماني بهاجم مدينة 
طولون الفرتسية عام 1545 


لا جدال في أن الأمبراطورية العثماتية كانت الأوسع 
نطاقا والأبعد نقوذا من بين سائر الدول الإسلامية 
جميعا. ققد بدأت توسعها المذهل كإمارة حدودية تشن 
ارات على الأراضي البيزنطية من بلینیا بالقرب من 
بحر مرمرة في وقت مبكر من القرن الثالث عشر. في 
العام 1243-1242: أتزل المغول الهزيمة بالسلاجقة. 
وجعلوا منهم مقطعين تابعين لهم. وهذا ما دقع بأغداد 
متزايدة من البدو الأتراك إلى آسيا الصفری بحثا عن 
الکلاً والغنيمة. وأدى انههار الدولة السلجوقية إلى 
نشوء عدة دويلات تحت سلطان المغول القضقاض. 





ومشها دويلة الأثراك العثمانيين: الذين اتقلبوا بعد 


استيلائهم على بورسة واتخاذها عاصمة لهم في العام 
6 لاعيين أساسيين في السمشاحثات الطائقية التي 
ألمت بالأمبراطورية البيزتطية في آخر أيامها 
فبىثابتهم قوات أجنبية قي خدمة الأطراف البيزنطية 
المحتلقة؛ اجتاز العثمائيون المضائق بادىء ذي هده 
واحتلوا آراضي بيزتطة في أورويا. وهكذا احتلوا 
الیونان, ومقدوئیاء ویلفاریا, وأخيرا بسطوا سيطرتهم 
على غرب البلقان بعد أن کسروا شوكة الصرب في 
معركة كوسوفو في العام 1389. وقد فشلت حملات 











صصود الصلمانیین حتى ۱۵50 


۱ 
لمجاام الى رى 





نوسع الامبراطورية انعلمانية 1677-1220 
زاس سب هت اريس نید سه 
عع ار رسد ایا 
8 نهب ۰ اام اراس ناما نشیم 9940 























الأطلس التاريخي للصالم الاعلامي 


متعاقية قامت بها أحلاف شتی بين دول لاثيتية 
وأرنوذكسية, ومنها تابولي؛ واليندقية. وترانسلفانياء 
وصربياء وجنوی, قي صد التقدم العثماني داخل 
آوروبا. قي عام 1453, سقطت القسطنطينية في أيدي 
قوات محمد الفاتم, مما آلهب التطلعات الأمبراطورية 
لدی العثمائيين ووفر لهم الأرضية لمزید من التوسّع. 
في عام 1521 انتزع العثمانهون بلقراد من المجريين» 
وبحلول عام 1529. كانوا قد وصلوا إلى آبواب قييناء 
عاصمة آل هابسبورغ. ولدى وقاء سليمان العظيم 
[سلیسان القانوني), كان العثماتيون قد أحكموا 
قبضتهم على مساحة شاسعة من التراب الأوروبي تمتد 
من شبه جزيرة القرم إلى جنوپ البونان. 

لکن انتصارات العثماتيين كانت أَشدٌ دوياً بعد في 
ديار الإسلام منهافي أورويا. فبعد أن هزموا 
الصقويين في كالديران عام 1514: عمدوا إلى ضم 
شرق الأناضول وشمال بلاد الراقدين؛ مما أتاح لهم 
التحكم بطَرّق التجارة في آسيا الوسطى ما بين تبريز 
ويورسة. قي العام 1517-1516؛ تمت للعثمانيين 
الغلبة على الدولة المملوكية في سورية ومصر, الأمر 
الذي منحهم مفاتيح السيطرة على الأماكن المقدسة في 
الحجان ويتطويرهم الفنون الملاحية البونائية التي 
اکتسبوها من أسلافهم الروم. تنطح العثمائيون 
لمقارعة قوة البندقية في شرق المتوسط وتحدّي 
سلطان إسبانيا الهابسبورغية في غرب المتوسطء 
واستولوا تباعاً على الجزائر (1529). وتونس (1534- 
5 وجرية (1560) وجزيرة مالطا الاستراتيجية. 
آخر معقل للصلیبیین (1565). فضلاً عن جزيرة قبرص 
(1570). هذه السلسلة من الانتصارات البحرية, أثارت 
في آخرالأمر هجوماً مضاداً ناجحا. وبالقعل. استُقيلت 
هزيمة العشمائبین البحرية في معركة ليبائت عام 
1 يحقاوة بوصفها نصرا مؤذرا للعالم المسيحي, 
هذا ولئن أعاد العشمانیون تجديد أسطولهم البحري 
وانتزعوا تونس مجددا عام 1574 إلا أن وازنا في 
القوى ساد العتوسط, ارتسمت معه الحدود التي يقيت 
تفصل الأراضي الإسلامية في الجتوب عن الأراضي 
المسيحية في الشمال. 

ووجه المفارقة هنا أن السلطتة العثمانية في 
بواكير أيامها كانت إسلامية من الوجهة التضالية, 


لكنها شديدة التأثر بالثقافة اليوتاتية. صحيع أثها 
حلفت السلاجقة:؛ الا أنها كانت كذلك وريثة الأعراف 
والبُئى العائدة إلى الأمبراطورية الروماثية - 
الييزئطية التي حلّت محلها. ويحكم امتدادها بين 
البلقان النسيحي والتخوم الغربية لدار الإسلام؛ فقد 
عملت الدولة العثمانية كجسر بين حضارات متنافسة. 
ونظراً لقربها من القسطتطينية, التي طالما کانت هدفاً 
للفتح الإسلاميء اجتذبت السلطنة الثي تحكمها أسرة 
«العثمئلي» العديد من الفْرَيّ (مفردها غازي. وهم 
المحاربون الصلحاه) الساعين إلى المجد السماوي في 
جهاد التصارى, هؤلاء الواندون والرعويون الأتراك 
اتصفوا بالتحامل على القرى واليلدات المسيحية في 
الأناضولء وريما يكون بعضها قد لجا إلى الدخول في 
الدين الإسلامي تحاشیاً للاضطهاد. غير أته كان من 
بين الواقدين أيضاً دراويش وأعضاء من الطرّق 
الصوفية من آسيا الداخلية, مثل حاجي بكطاش (ت 
1297) الذي كان يُتادي بصيفة خاصة به من الإسلام 
تميل إلى مرح المعتقدات الاسلامية, الستية والشيعية 
كلتيهماء بالمعتقدات والممارسات المسيحية, مما سيل 
على الشعوب الناطقة باليوئانية والأرمنية عملية 
الدضول في الدين الإسلامي. وقد دعم الولاة 
العثماتيون هذه العملية بإبعادهم الأساقفة والمطارئة 
عن أبرشياتهم. الأمر الذي ثرك المسيحيبن بلا قادة 
عملياً. وكذلك ياستبدالهم المؤسسات الأرثوذكسية من 
مستشفيات ومدارس ومياتم وآديرة بمؤسسات آخری 
إسلامية يقوم على تسييرها علماء عرب وفرس. ولم 
پنقض القرن الخامس عشر الا وكان أكثر من 90 بالمئة 
من سكان الأناضول قد صاروا مسلمین, وان بقيت لمة 
أقليات لا بأس بها من النصارى واليهود في المدن, 
وإذا كان الفلاحون هم من تأسلم في الأغلب الأعمّ فان 
طيقة النبلاء والموظقين المدنيين العائدة إلى النظام 
الأمبراطوري القديم اتدمجت في الجيوش والإدارات 
العثمانية. مما أضفى على الدولة طابعاً بيزنطياً میا 
صحیح أن قدرا من الاستقلال الديتي كان مسموحاً يه 
عبر تطبيق النظام المّي, الذي تحكم الأقليات الدبنية 
يموجبه تفسها بنفسهاء الا أن الأمبراطورية العثمانية 
كاتت على درجة فائقة من المركزية. وقي المناطق 
الإسلامية الأخرى (بما فيها بعض الولايات والسناجق 


العربية التي كانت خاضعة لأشكال أقلّ إحكاما من 
السيادة العنماثية). كان تطبيق الإسلام على صعيدي 
القاثون والمجتمع تطبيقاً ذاتياً في واقع الأمر. كان 
الولاة يُعيتون القضاة. لكنهم في معظم مناحي الحياة 
الأخری» کانوا هدعون المؤّسسات والمرافق الدينية 
تنمو وتزدهر على نحو مستقل, ومنها المساجد 
والمدارس حيث يتم إعداد رجال الدین, وشبكات الزوايا 
والتكايا الصوفية, وتقابات المرفیین التي غالبا ما 
كاتت على صلة وشيقة بها. على أيية حال إن 
العثمانبین» وخلافا لأنظمة الحكم الإسلامية الأخری؛ 
كانوا یشرقون على المجتمعات التي يحكمونها 
ويضيطونها ويقوليوثها. فإذا كان السلاطين 
خاضعين نظرياً الشريعة الاسلامية, غير أتهم کانوا 
پردفون الشرائع السماوية بالفرمانات الهمايونية 
التي تتلاعب بمكانة وواجبات جميع الرعاياء يما في 
ذلك أحكام اللباس. لقد أخضعوا العلماء والزوايا 
الصوقية والنقابات الحرفية لسلطة الدولة بإملائهم 
التعييتات والتصنیفاث والأذونات املاء كان المجتمع 
ينقسم إلى طبقنين: طبقة الحكام وطبقة المحكومين. 
والفارق الرئيسي بینهما هو حق الحکام في استقلال 
شروات المحكومين عبر قرض المكوس والخضسرائپ 
عليهم. نظرياً. كائت الأرض كلها ملكا شخصياً 
للسلطان (جفتلك). والتّهَبٍ الحاكمة لم تكن محصورة 
فقط بالباشوات والبكوات والأعيان الذين يقيضون 
على مقاليد السلطنة في الولامات, بل كانت تضم كذلك 
عائلات پونانية آرستقراطية, وسلطات كنسية؛ ورجال 
مصارق يارزين من اليهود والأرمن, فضلاً عن أسر 
أميرية من اليلقان 


قصد من هذا الرسم الشخصی فلسلطان سليمان: تقدیده إلى 
آنداده من ملوك آرروما لذ لم يعلد سلاطین بتي عثمان أ 
يعرضوا رسومهم الشخصية على رهایاهم الا في زمن متأخر 
من القرن الشاسع عكر 


حعصوت الحصثماتيين حتی 1650 








الأطالس التاريخي الطالم الإنطامي 


الأمبراطورية الصثمانية 1650 - 1990 


ميد المسيد الثاني هو السلطان 


العثماتي الا حیر الذي تستی له آن 





وعدوا للحریات لسهاسية: الا أنه 
شچم مع ذلك الإصلاحاث 


التمليمية والفضانية والاقتصادية 


88 


حين وصل النظام العثماني إلى أوجه في الشرن 
السادس عشر, كان تظاماً قعالاً وغاية قي النجاعة 


إنما كانت تشویه كذلك نقطة ضعف كبرى. ألا وهي 
نظام الورائة. في المجتمعات التي تغلب عليها البداوة. 
يكون لفهاب نمط محدد للوراثة متطقه الدارويني 





الثابت: يعد صراع بين الانداد, یخرج زعيم يكون هو 
الأقدر والأصلح لقيادة القبيلة. لكن انتقال هذا المثطق 
إلى صلب نظام أمبراطوري سعناه احترايا داهشليا 
وهكذا يعد سلسلة من التنازعات الدامهة بين الاخوة 





حسم العثمائيون معضلة الوراثة لديهم بأن قيّدوا 
حركة أقرياء السلطان عن الذكور وجعلوهم حبيسي 
أقنية القصر الداخلية أو أجنحة الحریم. وهذا ما كان 
يحول دون السلطان العتيد واكتسابه أية دراية حيوية 
بالشؤون العسكرية والمدنية. وهكذاء بده بالقرن 
السابع عشر, كان السلاطين العثماثيون ممّن وصلوا 
إلى سدة السلطة عن طريق المناورات «البيز 

ومكائد الحریم؛ يفتقرون إلى | 
العسكري؛ وعلى غير دراية كافية 7 
وقد تعطلت سلطة الدولة والجيش لفترة وجيزة بوجود 
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7797| لا سرا سر 2008 


797 انس سرب سار ۱0 
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08 اس سرا مسرل ۱۳۱4 
8 نف منیا ام 10۷ 
ابي لشي سي صقم دا 


سه ابيع عا ری 











الأطلس التاريخي للصالم الاسلامي» 


وزراء انعدمت في قلویهم الرحمة. أمثال محمد 
كويرولو (ح 1661-1656), وكان ابتا لرجل نصراني 
عن ألبانيا. واينه أحمد (ح 1676-1661), سا أتاح 
التوسّع أكثر إلى الشمال من شبه جزيرة القرم, لا بل 
وضرب حصار ثان (بعد موت أحمد) على قييثا عام 
83 لكن ثبين أن سيرورة الاتحطاط عملية لا رجعة 
فیها. قتدقق القضة الإسبانية من الأميركيتين حلق 
تضشماً مائلاً ألحق الأذى بالطبقات ذات العلاقة 
بالتجارة, وكذلك بقدرة الحكومة على الصرف على 
الجنود الذين كان سلاحهم الحديث من بتادق ويارود 
يتطلب مبالغ نقدية لا غتائم حرب. وهكذا كسب ولاة 
المقاطعات والإيالات المحليون سلطات على حساب 
المركزء فاكثروا جيوشاً خاصة لهم وضاعقوا الضرائب 
لجيويهم. والإنكشارية الذين كانوا قد شكَلوا كياناً 
ينعم بالامتيازات داخل الدولة ذاتهاء انغمسوا من 
جانيهم في إساءة التصرف ومحاباة الأقارب على 
نطاق واسع. وتنازل الحكومة عن الأراضي الذي كان 
من المقروض أن ینعش الزراعة: تحوّل إلى مزارع 
خراجية لاعتصار الضرائب ليس إلاء مما دنم 
بالمزارعين إلى التخلّي عن أراضيهم وتكوينهم 
عصابات من قطاع الطرق الريفيين أو من المهجرين 
إلى المدن المكنظة أصلاً بسکانها والمعرّضة لتضمّي 
المجاعة والأويئة واضطراب حبل الأمن. وجاء تطبيق 
النظام الملي الذي يتيع للجاليتين المسيحية 
واليهودية (وللشيعة في العراق) درجة عالية من 
الاستقلال الإداري. لیقوض شرعية الدولة من خلال 
منحه التّجار الغربیین امتيازات؛ وتشجيعه العسیحبین 
في اليوتان والبلقان على التطلع نحو أعداء السلطئة - 
روسیا وأوروبا القربهة - طلبا للمساندة والحماية 
وباتحلال مركزيتها على الصعيد الداخلي, أثبتت 
السلطنة العثمائية أتها ليست صنواً لدول آوروبا 
الصاعدة؛ التي كان تظامها العسكري والاقتصادي قد 
يدأ يجني الفوائد من اللورة قي مضمار الفكر العلمي. 
وخلال العقدين الأخيرين من القرن السابع عش 
قطعت الدول الأوروبية آشواطا بالقة الشأن غلى 
حساب الأمبراظورية العثمائية. فما بين عامَئْ 1684 
و1687. انتزعت أسرة هابسبورغ معظم أراضي المجر 
الواقعة شمالي الداتوب وأتيعتها ببلاد الصرب عام 
89 : واستولى الينادقة على الساحل الدالماسي 
وجنوب الهوتان (المورة)؛ وغزت بولتدا يودوليا: 


وتمكن الروس بفضل جيشهم الذي جرى تحديثه مؤخراً 
في عهد بطرس الأکبر, من الاستيلاء على آزوف في 
شبه جزيرة القرم. ولئن استطاع العثمانيون استعادة 
بعض من هذه الأراضي المققودة خلال التصف الأول 
من القرن الثامن عشر, إلا أنهم كانوا عاجزين على 
المدی الأبعد عن إيقاف مد التقدم الزوسي. في عام 
8 شرع الروس يحملة جديدة؛ فاحتلوا مولدافيا 
وولآشيا (شمال رومائيا) والقرم. ویموچب الشروط 
المهينة لمعاهدة «کوتشوك کیثارگاه العبرمة عام 
4 أجبر العثماتيون على متح زوسیا موطیه قدم 
على البجر الأسود؛ والسماج لها بحرية الملاحة 
والتچارة فيه مع إمكانية الوصول إلى البحر المتوسط 
قضلاً عن فتح أبواب التجارة البرهة آمامها في ولايات 
السلطنة جميماء أ الآسيوية متها والأوروبية. وان جين 
خلت مولدافها وولأشيا تحت السلطة العثمائية من 
التاحية التفنية إلا أن ما حازتاه من حكم ذائي متزايد 
جعلهما عرضة للتلاعب الروسي بهما, ولسوف يتحول 
ند شرطي أدخل تحت ضغط روسي يقضي ببناء 
كئيسة روسهة في استتبول إلى حق عام في أن تتدخل 
روسيا لصالح جميع رعايا السلطان من السيحيين 
الا رئوذکس. 

بيد أن تدفق الأفكار الذي جاء في أعقاب 
الانتصارات الأوروبية كان: في حقيقة الأمر, أشدّ وقعاً 
وإعصاراً من الهزائم الحربية. قاحتلال نايليون 
بوتابرت القصير الأمد لمصر عام 1798ء جاء لييثر 
بذور القكر العلمي والتحول الثوري في أغتى ولايات 
السلطنة, لكن أكثرما تعرّضاً للإهمال. لقد ققح 
خابلیون بإتزائه الهزيمة في آمراء المماليك الجددء 
الذين يحكمون مصر تحت جناح السلطنة العثمانهة, 
الطريق أمام تغلغل الأقكار الفربهة في ظل أسرة 
حاكمة تأخد بأسباب التحديث وطرائق العصرئة. هي 
أسرة محمد علي (ح 1848-1805). الضابط الألباني 
الذي استولى على السلطة عام 1805, ٠‏ جاعلا من نفسه 
حاكماً مستقلاً في كل شيء لا بالاسم. والسطامع 
الاستعمارية لفرنسا بعد عودة الملكية الیهاء أفضى إلى 
خسارة العثماتهين الجزائر اعتباراً من عام 1830, 
وائشاء محمية في تونس عام 1881. ورياح النزعة 
القومية التي عصفت بأوروبا قب الشورة الفرنسية, 
وصلت إلى الجاليات المسيحية في البلقان, بدها بلورة 


الصرب (1813-1804): فحرب الاستقلال اليوئائية 
(1829-1821): ويلقت ذروتها قي معاهدة سان 
ستيفاتو لعام 1878, التي أجبر العثماتيون بدقتضاها 
على منح الاستقلال لبلقارها وصرييا وروماتيا 
والجبل الأسود. ولم يتأجل القصل الأخير من تقطيع 
أوصال السلطنة إلا بسيب التتافس بين القوى 
الأوروبية؛ وقيام يريطانيا وفرتسا يمسائدة «رجل 
أورويا المريض» ضد روسيا في القرم (1856-1854), 
قيما راحت النمسا تتناقس وروسيا على البلقان. في 
عام 1911 غزت إيطاليا ولايتي طرايلس ويرقة. 
مكرهة العثمانيين على التنازل عتهما لها وفي عام 
2 انتزعت القوى البلقائية مجتمعة. وهي صرییا 
وبلغاريا واليوثان والجبل الأسود, ما تبقی من أراض 
عثمانية في أوروماء باستشناء قطاع من الأرض حول 
استتبول, وذلك قبل أن يدبّ الخلاف بيتها. وفي شهر 
آب/أغسطس 1914, انقجر النزاع بين الدول الأوروبية 


الأمبراطوريث الصثمانية 1650 - 1920 


على البلقان في صورة حرب كونية, اصطفت فيها 
السلطتة العثمانية إلى جاتب التمسا وألمانيا في وجه 
بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا. وجاءت هزيمة 
دول المهور في العام 1918, وخلع السلطان عام 1922 
والقاء الغلافة الإسلامية عام 1924 تاهیکم عن 
تیادل السكان بين ترکیا والیونان قي العام 1921. 
لتسدل ستار النهاية على الأمبراطورية العثمائية 


قصر +ضولمة بهجة» في استنبول. ان واجهة هذا القصر العبني 
على الطراز الپندقي الكلاسيکي, شأن بافي القصور التي لت 
للسلاطین العشمانبین في القرن اللناسع عشر, الثنمّ عن حدوث 
تحول كببر في التوجه التقافي الا راحوا متخلون عن نزعتهم 
السابقة إلى العرّلة ویجاهرون بما يملكون من جاه وسطوة على 
غرار ملوك أورويا 





الأطلس التاريخي للصالم الإظامدي 


ایران 1500 - 9000 





الشاه ساهمان ویعض خاسته, 


فخلا عن ضیوف غریبین: يللهرون 
هنا على خلفية منظتر طبيعي من 
التمط الأررومي الشاعري كان 
المكام الصفویون يُصدرون 
السجاد والحرير إلى أوروياء وکتلكد 
الآنية الحزفية من تصميم حرفيين 
حینبین إلى سوق الغرب. الله 
أللموا عن إبداء ذلك المداء الديمي 
المعهود ميال تصوير الأشقاس 
بالزعم أن الامام علي الذي يبجله 
الشيعة. كان هر نفسه راما 
وخطاطا ایضا 


بدأ تاريخ إيران الجديد مع السلالة الصفوية (1501- 
1722 التي اتخذت من المذهب الشيعي الاثني عشري 
ديئاً للدولة. وموس الأسرة الصقوية هو الشيخ حفي 
الدين (1334-1252) الذي كان شيخاً صوقيا ومجدّدا 
للولاء السنّي. وقد استهلّ حركة من الإصلاحات بين 
القبائل شرق الأناضول وشمال غربي إيران. أما تفه 
الشاه إسماعهل (1524-1487). فقد أحيا الآمال 


لأخرویة كشمبية تي فترة لفوضی الني سادت عقب 


انهیار الدولة التيمورية 
بان أعلن نفسه «الامام 
جوز أ والتعلمن 
المنتظر لدى الشيعة 
آتاحت هذه الحركة, 
وقي مقدمتها عُصبة 
مرعية من السماربین 
يُعرقون به‌القزلماشي»» 
أي أصحاب الرؤوس 
الصهباء (نسية إلى 
العمامة الحمراء التي 
کانوا یعتمرونها), أتاحت للشاه اسماعیل, الذي كان 
أعلن نفسه ملكا في تبريز عام 1501: بأن يُخضع لأمره 
مُعظم الأراضي الايرانية في غضون العقد التالي, 
بالرقم من أن سلطان الدولة الصفوية من 
عاصمتها الجديدة الرائعة آصفهان التي بناها الشاه 
عباس الأول (1629-1588), لم يكن مطلقاً لاعتمادها 
في ممارسته على شبكة من «الأويماق» (شيوخ القبائل 
الصقار), وعلى نظام الإقطاع التقليدي في الزراعة 
الخراجية. فان استراتيجية الاندماج الديتي التي 
اعتمدها الصفويون منحت إيران طابعها الشيعي 
المميّز الذي ما برحت تحتفظ به إلى بومنا هذا. ما إن 
أدى القزلباشي المهمّة المنوطة بهم حتی حَفّت تبرة 
التشديد على مزاعم إسماعيل «المهدوية», واستقدم 
فقهاء شيعة من سورية والعراق والبحرين والإحساء 
لاعلاء شأن الصيغة «الرسمية» من الشيعة الائني 
عشرية, ومؤداها أن عودة الإمام المهدي المنتظر 
مؤّجَلة إلى أجل غير مسمی فقمع المذهب السثي. 
وذت مح اوه الاو یاه الصوفدهين: وأفردت 
الخانقانات لاستعمال الشياب الشيعة. كذلك تعرّض 


الیهود والژرادشتیون لعملیات «أسلمة» قسرية, وچری 
شتي الناس عن الحج إلى مكة والاستماضة عنه 
ب«زيارة» مزارات الآئمة الشيعة التي تُقدق علیها 
الأموال بلا حساب. وفي القرن الشامن عشر, واثر تفكك 
الدولة الصفوية, مرت إيران بفترة من الاضطرابات 
كان قيها العثمانيون والروس يسيطرون على الشمال: 
إعماء القبائل الأفقان والأفشار والزئد والقاجار 

يتناقسون على السلظة قي الجتوب, ولئن قام تادر 
شاه الزعيم القبلي الأقشاري الذي أعلن نقسه شاها 
عام 1736ء بكبح جماح العلماء الشيعة, الا أن الفلاقل 
التي عمّت القرن التاسع عثر سمحت لأولثك العلماء 
يحيازة قدر أكبر من الاستقلال المؤسساتي بالمقارنة 
مع نظرائهم ال 

وقي عهد السلالة القاجارية (1925-1779), 
تعرّزت قدرات العلماء الشيعة بقضل الزكاة والس 
التي کانت ثدفع إليهم مباشرة: في حين منحتهم 
رعایتهم للمزارات والأوقاف عاندات اضافية من 
إيجار الأراضي والمساکن, إن وجود الئين من أهمّ 
المزارات قي کربلاء والنجف بالعراق الخاضع للسيطرة 
العثمائية, وفر لهم فاعدة لممارسة السلطة خارج 
نطاق الدولة. فشهائر الجداد التي تحيي ذکری 
استنشهاد الامام الحسين في کربلاء ومجالس العزاء 
العقترثة بها. أضحت ممالم مُمهْرة 
وجعلت من العقيدة الشيعية مکوناً أساسياً من مکوتات 
الهوية القومية الإيرانية. 

ولما بدأت الضفوط تشتد على إيران من جانب 
روسیا وبریطانها في القرن التاسم عشر؛ سارع العلساء 
إلى تصدّر السفوف قي المقاومة الوطنية, قفي العام 
3 أجبر العلماء الشاه على إلغاء امتيازات 
اقتصادية ومالية بعيدة الأثر كان قد منحها لمواطن 
بريطاني يُدعى البارون دو رويتر؛ وقي تسعيئيات 
القرن التاسع عشر, قادوا حركة إضراب عمّت البلاد 
بأسرها شد منم بريطاني آخرء هو الميجور تالبوت, 
حق احتكار التبغ. والزخم السهاسي المتولد عن إضراب 
التيغ بلغ ذروته في الثورة الدستورية لعام 1906؛ حين 
أجبر تحالفُ من العلماء الليبراليين والتجار وأقراد من 
الشريحة المثقفة المتغرّبة الشاه على الدعوة لعقد 
جمعية وطنية والقيول بشكل من أشكال الحكم 





البرلماني. تلت ذلك فتزة وجيزة من الحکم الدستوري: 
برزت خلالها إلى السطح حالةٌ من الثوتر بين العلماء 
الممافظين والعلماء الليبراليين. ولم تنته الا على آيدي 
الروس عام 1911 حين تدخلوا لإعادة حُكمٍ الشاه 
الأوتوقزاطى ثانية. 

في عام 1925, وصل إلى السلطة ضابط من كتيية 
فرسان القوزاقء هو رضا خان بهلويء وذلك بعد فترة 
من عدم الاستقرار أعقبت الثورة الروسية. أقام رضا 
شاه نظام حکم يتميّز بنزعته التحديثية الجذرية؛ وقد 
سعى ذلك النظام إلى تحطيم سلطة زعماء القبائل 
والحدّ من استقلالية رجال الدین عن طريق إدخال 
التعليم المدني العلماني وفرض إشراف الدولة على 
المدارس الدينية. كذلك أقيمت المحاكم المدئية التي 
جردت العلماء من احتكارهم للشؤون القضائية, با 
في ذلك معاملات تسجيل وانتقال ماكهة الأراضي التي 
كانت تدر عليهم أموالاً طائلة. وخلال الحرب العالمية 
الشانية: احتاچت بريطائيا وروسيا إلى حكومة إيرائية 
طيّعة لتسهيل أمر وصول الإمدادات الحربية إلى الجبهة 
الشرقية, فأجبرتا رضا شاه على التنحي ونصّبتا 
مکانه ابنه الشاب محمد رضا بهلوي, 

ويعد الحرب العالمية الشانية. صار الفط الذي 
اكثشف لأول مرة في العام 1908, وتم تسأجیره 
للبريطائيين يموجب الامتيازات السخية الممنوحة لهم, 
محل شزاع وتشافس حين حساول رئيس وزراء إيران 
الوطني, محمد مصدّق, تأميم شركة النقط الانجليزية 
- الإيرانية. وفي خضم الأزمة الناجمة عن مقاطعة 
شرکات النقط الغربية للبترول الإيراني. تدخلت وكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) 
لمساعدة الجيش في إعادة أسرة بهلوي إلى سدة الحكم 
الأوتوقراطي من جديد. 

كان انهيار نظام حكم الشاه قي العام 1979 وقهام 
الثورة الإسلامية بُعيد تلك حصيلة مجموعة مركهة 
ومعقدة من العوامل الاقتصادية والثقافية والسياسية. 
قيدلاً من أن يعود برتامج الإصلاح الزراعي الطموح 
الذي تفذه الشاه في ستيتيات القرن العشرين بالفائدة 
على صغار القلاحين ممّن يستأجرون الأرض أو ممن لا 
يملكون أية أرض بالمرة: جاء مُحابهاً للشركات الكبرى 
ومشاريع الأعمال في قطاع الزراعة التي كان للعائلة 
المالكة مصائع أكيدة فيها. زد على ذلك أن البرنامج 


المذكور عمل على تتقيز رجال الدین. والعديد منهم 
کانوا هم آنقسهم ملآك أراض أثرياء أو قیمین على 
مساحات شاسعة من أراضي الوقف. والارتناع 
المقاچی» في أسعار التفط يعد عام 1973. ضاعف من 
ثروة القطاع الاقتصادي العصري الصغير. إنما أثر 
سلباً على قطاع الأغمال الصغيرة المتركزة في مجتمع 
«البازار», الونيق الصلة برجال الدين. كذلك؛ فإن فساد 
أسرة بهلوي والقمع الوحشي الذي كان يُمارسه 
البولیس السرّي (السافاك), أسهما في تعميق اغتراب 
الطبقة الوسطی المتعلّمة, ولا سيما جيل الطلاب 
الشباب المتأثرين بالماركسية أو بالنسخة اليسارية 
من الأبديولوجيا الإسلامية كما كان يروج لها الدكتور 
علي شريعتي. وجلال علي أحمد صاحب الكراس بالغ 
التأئير الذي يحمل عنوان: «التسميم الغربي». لقد شكل 
الشازحون من الريف إلى المدن مادة لخورة سريمة 
الالتهاپ 

بمقتضى صفقة توصل إليها الشاه مع صدام 
حسين. طرد العراق رجل الدين المنشقآية الله روح الله 
الخميني من الحوزة الشيعية في النجف, حيث كان 
يدعو في دروسه إلى إحياء الحكم الإسلامي تحت 
إشراف العلماء. فتلقی محاضراته آذاتا صاغية من 
رجال الدين والطلاب على حد سواء. ومن منفاه قي 
إحدى ضواحي باریس. وجد الخميني منفذا إلى وسائل 
الإعلام العالمية. ٠‏ فیما كانت الأشرطة المسجلة بصوته 
لفتاويه وخطبه المندّدة بالشاه مهرب إلى داخل إيران 
في مستهل عام 1979. وقعت سلسلة من المظاهراث 
الحاشدة تزامئت مع إحياء ذكرى عاشوراء. اضطّر 
معها الشاه إلى مقادرة البلاد إلى المنفىء فعاد عتدئذ 
الخميني إلى دهاره لیستقیل استقبالاً صاحباً. ولمدة 
عشر سنوات. أي إلى حين وفاته عام 1989, حكم 
الخميئي الجمهورية الإسلامية بوصفه المرشد الديلي 
الأعلى. وإذا كان أبة الله الخامننيء خلف الخميتي 
کاعلی سلطة دينية في البلاد يفتقر إلى الجاذبية 
جه ع ال aah,‏ 
إلى «مجمّع تشخيص مصلحة النظام» الذي يسيطر 
عليه في فحص واخثيار المرشحين لعضوية البرلمان. 
قد أعاق إلى حد بعيد قدرة هذا الأخيز على ادخال 
اصلاحات تعتيرها المؤْسُسة الديئية مُناقضة 
لمصالحها. 
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الأطلس التاريخي الصالم الإسلامحي 


آسيا الوسطت إلى الصام 1700 





مسجد الشاه [مسچد ال(مام حاليآ] 
في أسشهان بایران, وقد حملت 
منذنثه اسمي +اللدء ر«محمدء 
بأحرف هندسية بارزة. كان بتاء 
المسجد في الفترة 1630-1612 

وت ,تلص زخرفته الرائعة 8 بالقيشاني 
الأزرق في حد ذائها أسلوب الشاه 
عياس والأيهة لتي كان عليها. 


على غرار تاريغ الهلال الخصیب حيث ظهر الإسلام. 
حكمت تاريخ آسيا الداخلية العلاقة ما بين الأقوام 
الرعوية البدوية والأقوام الحضرية المستقرّة. في تلك 
السهوب الرحبة شبه القاحلة, الواقعة إلى الشمال من 
البحر الأسود وبحر قزوين, عاشت شعوب تعتمد في 
معاشها بالدرجة الأولى على الأبقار والخيل والماعز 
والغتم والابل والياك. كانت تلك الشعوب منظمة في 
جماعات قرابية أبوية أساسها الحوامل والأفخاذ 
واليطون والعشائر وما ینجم عن اتحادها من قهائل» 
كتاك التي انضوت أکبرها تحت لواء جنكيزهان 
وخلقائه. قبقيادة ابن جنكيزخان, باتو (ع 1227- 
5 اتخذت «القبيلة الذهبية», السشكلة من أقوام 
مغولية - تركية عرفت بالتتار في روسياء قاعدة لها 
من سرليتين (مفردها سراي, وتعني مقر البلاط) على 
نهر الفولقاء ومن هناك قتحت أوكرانيا وجنوپ بولئدا 
والسچر وبلفاريا وروسياء حيث أقامت أمبراطورية 
مترامية الأطراف كان قيها الحاكم في موسكو بمثابة 
دافم الجزية الرئيسي. دخلت الأسر التئرية البارزة في 
الإسلام منذ منتصف القرن الثالث عشر بعد اتصالها 
بالشعوب المستقرّة في إيران وخوارزم ويلاد ما وراء 
التهسر. والاسلام الذي حمله التجّار والدراويش 
آسيا الداخلية ۰ اكتسب هناك طابعاً غيبيا وتعددیا 
بفعل احتكاكه بالزرادشتية والبوذية والمسيحية 
النسطورية والدياثات الشامائية الأقدم عهداً. 

كان لدخول ترمارشيرين في الإسلام؛ وهو الذي 
حكم مدة ثماني ستوات (1334-1326) پلاد ما وراه 
الشهر التي كان أورثها جنكيزهان لابنه چقطاي, 
عاقهة تمثلت باتشقاق أصاب عشيرته. وقد عرف 
تيمورلتك؛ وهو فرد حاز على احترام عشيرة التركمان 
الفقيرة. كيف يستثمر هذا الانشقاق بذكاء بالرقم من 
أنه ولد أعرج. ققد كان تيمور (أو تیمورلنگ كما يُعرف 
قي الغرب) استراتيجياً سياسياً ألمعياً وقائداً عسكرياً 
قدا طوال قترة حكمه (1405-1370). فبتوحيده بلاد 
ما وراه التهر وإيران (التي كانت محكومة فیما سلف 
من قبل الایلخاتیین, أحفاد هولاكو). أعاد تیمورلنكد 
السلطة التركية - المقولية إلى آسیا الوسطی, خالقاً 


بلك آمبراطورية سوف تمتد في أوجها من غرب الهند 
(بما في ذلك دلهي) إلى سواحل البحر الأسود, وقد 
طبقت شهرته الآفاق في آوروبا عندما هزم العثماتيين 
قي أنقرة عام 1402. حيث أسر السلطان بایزید الأول 
(ح 1402-13889). ومذا العلل الذي اعتور قوة 
العقمانهين في الأناضول خقف من الضفط على 
القسطنطينية. التي ستنجو لمدة نصف قرن آخرء وأعاد 
فتح طريق التجارة إلى الصین, في حين ساعدت 
الهزيمة التي أنزلها تهمورلتك بالقبيلة الذهبية في 
صعود نجم روسيا المسيحية 

في عهد تیسورلنك وخلفه أولغ بك (ع 1404- 


الأراضي الخاضعة لسيطرة تيمور 
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9 ونحت حکم الشیبانیین الأوزيك (1500 - ن 
0 الذين ورثوا سلطة التيموريين في آسیا الداخلية. 
تحوّلت مدن هراة وسمرفند ويُخارى إلى حواضر من 
الطبقة العالمية. فقد ازدائت تلك المدن بالقنائم 
ویأروع ما أبدعه الحرقيون والفتانون الذين استقدمهم 
تهمورلتك وخلفاؤه من بلاد قارس والهند والعراق 
وسورية. لكن تیمورلنك, وبالرغم مما عرف عنه من 
قسوة ووحشية قائقة (حتی إنه أمر قبل استسلام دلهي 
له بالإجهاز على آلاف الأسرى الذكور كي لا یتستی 
لهم الالتحاق بأعدائه). لم يكن بذاك الهمجيّ الجاهل 
البتة. ققد كان يجيد الفارسية. ويحيط نقسه بكوكبة 
من ألمع العلماء والدارسين والفنانین والمؤرّهين 
والشعراء في عصره؛ واضعا المواصفات للثقافة 


العالية الإسلامية. تلك الثقافة السستازة التي سیقلدما 
من جاء بعده ون بمزید من الصقل والإتقان. كما عرف 
عنه تسامحه وسعة صدره قي الأمور الديئية. صحيح 
أنه كان مسلماً سنا قام بقتوحاته باسم الشريعة 
ويذريعة أن آعداءه زتادقة ومرتدون عن الإسلام؛ غير 
أنه حمى الشيعة من كل أذى. كما كان مشايع 
الصوقية يُسدوئه التصائح الروحية. وقي تلك الفترة 
بالذات: خرجت إلى حيز الوجود الطريقة الصوفية 
التقشيتدية, التي سمهت كذلك نسبة إلى بهاء الدين 
التقشيتدي المتوفى عام 1389 والمدفون بالقرب من 
مدینة يُخارى. لتضرب من لم جذورها عميقاً في عموم 


فيا الوسطت الم الصلم 1700 








الأطلس التاربخ‌ي للصالم الاعلامي 


الهند 711 - 1971 


ظهر الاسلام أول ما ظهر في شبه القارة الهندية مع 
قتح العرب لجلاذ السند قي الفترة 713-1 وقي 
القرن العاشر. تمكن الدعاة الفاطميون الآتون من 
القاهرة من إقناع أمراء محليين في ملتان باعتناق 
المذهب الإسماعيلي. غير أن هؤلاء استبدلوا بولاة من 
الستة عینهم الفوریون في أعقاب اكتساح البُتجاب من 
قبل محمود الغزنوي الذي انتهب لاهور وعاث في 
بشمال الهند خراباً ودمارا في العام 1030, بدأت عملية 
الاستيلاء المنتظم على شبه القارة الهتدية مع 
القوريين الذین احتلوا ملتان ولاهور ودلهي في الفثرة 
1192-5, قبل أن يعمد أحد توادهم. قطب الدين 
آيبك. إلى تأسيس أول سلطنة من عدة سلطنات مستقلة 
قي دلهي. وقد دامت هذء السلطنات من عام 1206 إلى 
عام 1526 قي ظل سلسلة متعاقبة من مختلف 
السلالات الحاكمة. أسهمت سلطنات دلهي في إرساء 
الطابع السيِّر للاسلام الهندي, وهوإرث تمهّدته 
بالرعاية أمبراطورية المغول التيموريين التي تأسست 
على يد حقيد تیمورلنك. بابر. عام 1526, وقد امتد 
الزمن بهذه الأخيرة ما ينوف على ثلاثة قرون, إلى أن 
حلها الانجلیز عقب «التمرد» أو العصيان الكبير الذي 
اندلع عام 1858, اشتملت أمبراطورية المغول (أو 
المفل) قي الهند على عدد من السلالات الحاکمة 
الإسلامية المستقلّة التي قامت في الینفال (1356- 
6 وكشمير (1589-1346), وقوجارات (1407- 
2 والدكن (1801-1347). وكان أقصى اتساع 
هده الأمبراطورية في عهد آورانجزیب (ح 1658- 
1707). حيث كان اسم هذا الأميراطور يتردد من على 
مثابر المساجد من كابول وحتی میسور, 

البعض من أوائل الحكّام المسلمين كان يتلظّى 
حماسة ضد «عيدة الأوشان» ومهووساً بتحطيم 
التمائیل الدينية؛ فدمّر المعابد الهندوسية, مستیدلا 
إيّاها بمساجد بالفة الضخامة يراد متها أن ترمز إلى 
السيطرة الإسلامية. غير أن سلالة قل تغلق (1320- 
35 استهلت ثمطاً من التسامح ساهم في إرساء 
رؤية تعدّدية للاسلام في الهند تختلف عن الأنماط 
الأشد صرامة وتزمتاً التي عرفتها الآزمنة الأولي. فلكي 
يحدّ من الثقود السياسي للأسر الاسلامية المستتية. 
عمد موی السلالة الحاكمة التقلقية, السلطان محمد 
تغلق (ح 1351-1325) إلى توظيق أناس من غيز 


المسلمين قي الشاصب العسكرية والإدارية, وشارك 
شخصياً في المهرجانات والاحتفالات المهلية: كما 
تمع بتشييد الععابد. وإذا كانت هناك فترة أولى 
تميرّت بهجرة إسلامية واسعة إلى الهند من أفخانستان 
وآسيا الوسطى عقب الفتوحات. إلا ن دخول السكّان 
السملیین قي الإسلام كان بطیناً ومحدوداً نوعاً ما 
فمن المشكوك فيه أن يكون أكثر من 25-20 بالمنة من 
سكان الهتد تحؤلوا إلى الإسلام. مع تركز تجمعات 
المسلمین في رادي الستد ومتطقة الحدود الشمالية 
الغربية والبتغال. وفي حين كانث الطبقات الحاكمة 
من أحفاد المحاربین القادمين من أفغائستان وإبران 
وآسيا الداخلية, كان المسلمون قي مُعظمهم من 
الطیقات الهندوسية انیا أو من الفثات القبلية 
والريقية التي شهدت حياتها تحسّناً بائضمامها إلى 
طائفة الحكام الديتية. هذا وقد انعكس التنوّع الخصب 
في العقائد والعبادات والتقاليد الإسلامية بين 
المسلمين الهثود, سنه وشيعة ومتصوفة, بعدد وافر من 
الأشكال المختلقة. فالطابع التمدّدي للإسلام الهئدي 
انعکس في التراث المعماريّ المهیپ حيث امتزجت 
«الموتيفات» البلدية. الإسلامية والهندوسية. معا في 
توليقة جديدة خلاقة. وحتى الأدب التقوي الإسلامي. 
و سا TE ARE‏ 
الهندية, بالإضافة إلى العربية والفارسية, وهما 
اللقتان اللثان كانت تدرّسان في معاهد التعليم العالي 
إلى جاتب علوم الشريعة وعلم العقائد والتصوّف, 

وفي خين غاب على الطيقنات العاكمة التنظ 
المديني من الحياة الإسلامية. الذي لا يختلف كثيرا عن 
الشقافة الكوزمويوليتائية قى المناطق الإسلامية 
الأخرى كإيران وآسيا الوسطی, احتقظ المسلمون في 
الأرياف بتراث بلدي قوي: کلیرا ما كانت تختلط فيه 
الطقوس الهندوسية بالمعتقدات والعبادات الإسلامية. 
وقد اضطلعت الطرق الصوفية ومشايخها بدور بالغ 
الأهسية على وجه الخصوص في تشر الإسلام في 
جتوپ آسیار ومن بين أعظم هذه الطرق شأناء تذكر: 
الطريقة السُهروردية والطريقة الششتية. وإذا كانت 
هاتان الطريقتان تتّبعان في تتظيعهما تراتبية 
تتماشی وطبيعة المجتمع الهندي: إلا أن أدوارهما 
الاجتماعية لم تكن متماثلة على الاطلاق. فقي حين 
آبقی السُهرورديون على صلات وثيقة لهم بسلاطين 
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الأطلس التاريخيي الصالم الاعلامي 








دلهي؛ منتفعین هكذا بالهبات والأوقاف التي كان 
سنج زعماءهم مكاتة الوجهاء والآعيان المحليين, 
اشدّد الششتیون من جهتهم على رفض كل أشكال 
الأعطيات أو الخدمات الحكومية؛ مقختلین كسب قوتهم 
من زرع الأرض اليباب ومن تصدّق الأشياع عليهم. 

استخدم مشايغ الصوقيا. الذين كانت لهم اليد 
الطولي في كسب مهتدين چدد إلى الإسلام من بين 
أفراد القبائل او المهسّثين» أو من الطيقات الاجتماعية 
الهتدوسية النیا, اللغات المحلية. ومن ضمئها اللقة 
الطقوسية. لایصال رسالة الإسلام إلى أوساط 
اجتماعية وديثية تختلف تمام الاختلاف عن البيئة 
التي نهر فيها الإسلام. على المستوى الشعبيء لا يهم 
کثیرا إن قدّم «الولي» نفسه كمسام أو كمقدس لشيقا. 
فعاکان يحدو الناس إلى إيداء التعلق الشديد به 
(بختي) هو هالة القداسة التي تكتتفه. على المستوی 
الفكري, پمکن العثور على الميرّرات الفلسفية للتفارب 
الديني بين الإسلام و«الهندوسية» (وهيء في الواقع, 
تسمية اخترعها الأوروبيون في القرن التاسع عشر), 
قي كتابات المتصوف الأنداسي الكبهر ابن عربي, الذي 
تنسجم عقیدته في «وحدة الوجودء مع التعاليم 
الروحية المتيقة في ال«فيدا» وال«أوينيشاداء. وقد بلغ 
التناغم الديني الاسلامي - الهندوسي قمته لب حکم 
أكير الأول (1605-1556). الذي كان من أتباع الطريقة 
الششتیةء ومن منشني «الدين الإلهي», وهو بدعة دينية 
ملوكية يحتل أكير مركز القلب فيهاء جامعاً في شخصه 
بين دور المعلّم الصوفي ودور الملك القيلسوف. 

غير أنه جاه وقت صارت فيه هذه الممارسات. 
التي ينظر إليها العلماء على أنها توفيقية أو وثنية, 
هدفا للهجوم من جاتب حرکات إصلاحية تستلهم 
تعاليم أكثر تشدداً وسلفية منشؤها مراكز الإسلام 
لناحية القرب. وقد تزعّم هذا الاتجاه الشيخ أحمد 
سيرهندي (1624-1564). ومشايعه شاه ول الله 
(1763-1702). واتخذت رده القمل هذه شكلها 
العمومي بداية مع حفید أكير الأولء أورائجزيب الذي 
أبطل سياسة الوفاق مع الهندوس. بل إنه فرض الجزية 
على رعاياه من غير المسلمین, وأمر يهدم المعابد 
الهندوسية, وأنشأ معاهد إسلامية لتدريس الشريعة, 
كما حظر الموسيقى في القصر. وقد ساعدت التیارات 
الإصلاحية على حفظ هوية إسلامية متميرّة طوال قرن 
من الاتحطاط المفولي» حين أضحت بريطانيا القوة 
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اتهند ۰7۱۱1 1971 


المهيمنة قي الهند. فالاصلاحیون, على طريقة شاه 
ولي الله, شجّعوا المسلمین على تجذب التعاون مع 
السلطة أو الا حتلاط الاجتماعي مع غیر المسلمین. 
ویینما استمرت الممارسات التقوية الصوفية, رمن 
بینها التردّد على مزارات الأولياء والصالحین ولثامة 
المهرچانات الشعبية الزاهية, تجتتپ |لیها الفقراه, 
أحرزت التیارات الإصلاحية تقدماً في أوساط المهنبین 
المتعلمین وطبقتهم الصاعدة. فرأیتا حركة دیویاند 
الاصلاحية. التي تأسست عام 1887. تستخدم التقنية 
الجديدة للطباعة باللفة الأردية ١‏ وشبكة السکله 
الحديدية وهي برعمٌ بعد للوصول إلى جمهور إسلامي 
غفير في طول شيه الفارة الهندية وعرضهاء معمقة 











الاطلس التاريخي للحم الاسطامي 


بذلك التمايز الاجتماعي للجالیات الاسلامية. کتپ 
العالم الديوبائدي البارز مولاتا آشرف علي الثتوي 
يقول: »إن استحسان تقالید الکفار واعلاء شأنها الم 


کبیر» 

وقد شمه البربطانیون هذا لتوچه المحيّذ 
للاتقصال بين المسلمین, وحرصوا على توکید أهمية 
الروابط الدينية وأولويتها على الاتتماءات العائلية 
والتُسبية واللغوية والطوائفية والمناطقية, أو حتى 
الطمقية, بين شى مكونات المجتمع الهتدي الشديد 





التنوّع. وقد نص قانون المجالس الهندية لمام 1909 
على وجود جمهورين للناخبين على المستوى المحلي؛ 
واحد هندوسي والآخر مسلم: مُرِسّهَاً يذلك الهوية 
الاتفصالية للمسلمين على الصعيدين القضائي 
والسياسي. ومن هناء کانت نظرية «الأمتين» القائلة إن 
المسلمين والهندوس يشكّلون أمتين متمايزتين 
ومتقصلتین, خطوة صغيرة لكن حتمية. والمنطق عيته 
قضى پان يكون لمسلمي الهند حق قي وطن خاص 
بهم. ولذلك قامت دولة باكستانء التي أعلنت يوم 








أعطيت الهند استقلالها عام 1947 من تشكيلة متبايتة 
ومتقاوتة من التجمّعات السكانية المسلمة المتواجدة 
في السند. وبلوشستان: والمقاطعة الحدودية الشمالية 
الغربية. والتصف الفربي من الیتجاب. وشطر من 
البتغال؛ وهذا الأخير منطقة اسلامية بالاساس, ویقم 
على بعد آلف ميل أو أکثر إلى الشرق, وتفصله عن سائر 
المناطق الباكستانية آراضي الهند. في باکستان 
الغريية, أكثر من نصف سکانها کانوا من أهالي 
الینچاپ. وزهاء 20 بالمئة من آهالي السند؛ و13 
بالسئة من اليشتون. و4-3 بالمئة من البلوش. والبقهة 
من «المهاجرين». آي التازحين من الهند. دع عنك 
أقليتين صغيرتين, إحدامما هندوسية والأخرى 
ية وقد تجم عن تبادل السكان الذي تلا التقسيم 
حمّام دم مروع فتل فيه مثات الألوف في أعمال شقب 
طائفية وعرقية. وتسبْب النزاع العالق حول كشميره 
التي اختار حاكمها الهندوسي الانضمام إلى الاتحاد 
الهندي خلافا لرغبة السکان المسلمین, في شوب ثلاث 
حروب بين الهند وباکستان في الأعوام 1949 و 1985 
و 1971 ناهیکم عن حلقة لا تنتهي من التمرد والقمع 
هذا وقد تجلت هشاشة باکستان السهاسية في تناوب 
سلسلة متعاقبة من الحکومات العسكرية مع فترات من 
الحکم الديمقراطي المتقلقل تثولآه آحزاب متهمة 
بالفساد وفقدان الشرعية الاسلامية. وفي النهاية, تبين 
أن الجیش, الذي تمسك بزسامه طبقة من الضباط 
الینچایین المدربین على أيدي البريطانيبنء هو 
المؤْسّسة الوحيدة القمينة پالحفاظ على وحدة البلاد 
في عام 1971, وبمساعدة عسكرية من الهند. انقصلت 
باکستان الشرقية عن نظیرتها القربية لتشكل دولة 
بتغلاديش الاسلامية المستقلة. والعلاقة القائمة على 
المتاكفة والمشاكسة بين الهند وباکستان, وکلتیهما 
الأن دولتان توویتان, ما برحت تنتظر التسوية والحل 
إن تأكل الشقافة العلمانية في الهتد من جراء الاتبعاث 
السياسي الهندوسي والرهماب الرسمي من الإسلام الذي 
تتسامح يه من وقت لاخر يعض الولايات؛ وبالاخص 
ولاية فوجرات, قد جعل وضعية الأقلية المسلمة 
المتيقية في الهند - ویبلغ تعدادها زهاء 120 مليون 
تسمة, أي حوالى 10 بالمثة من مجموع السكان - 
وضعية شديدة العطب أكثر من أي وقت مضى منذ 
التقسیم. إلى الآن, والوعي الشعبي الهندي لم يستوعب 
تماما الارث الثقيل للقتوحات الإسلامية. ومصداق 
کلامتا أن مسجداً قي أيودياء يقال إن بابر يناه في 








موقع يعودإلى ممبد إله الأبطال راماء وأقدم 
المتعصبون الهندوس على هدمه عام 1991ء ما يرج 
مثار تنازع وخصام شدیدین بين الهندوس والمسلمين 
في الهند. وخلال الاضطرابات الطائفية التي أعقبت 
هدم المسجد. قتل آلاف المسلمپن, ثم عادت وتگررت 
القصة بصورة مأساوية عام 2003, عندما هاجم 
مسلمون في قوجرات ماما هنوا كانوا عالدین من 
أيوديا؛ مما تسيب باندلاع نزاع طاثفي واسع النطاق 
في المتملقة. 





1971 ٠ 7١١ الهند‎ 





وس مسب هنیة 


چپ اساد شام مق 


تاج مهل في أغرا بالهند (اکلمل 
مناژه هام 1483). یعتیر تاج سحل 
واحداً من أشهر الصروح المعمارية 
في العالم قاطبة: وهو بمشابة الرمز 
الخالد الحكم المغولي في الهند 
بناه الأمبراطور شاه جهان تخلینا 
الذكرى زوحته ممتاز معل. وشاه 
جهان الذي حلع عن العرش على يد 
ليله آورشجزیب, مدفون فيه هر 
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الاطلس الثاربخي للصالم النظامي 


التوشص الروسي خي ما وراء القوقاز وآسیا الوسلی 


ان التوسّع الروسي قي بلاد ما وراء النهر والقوقاز, هذا 
الذي سيبلغ ذروته بإدماج ما يربو على خمسين ملهون 
مسلم ضمن الاتماد السوقييتي, إثما بدأ أول الأمر قي 
القرن الخامس عشر حين تخلص حكام موسكو من نير 








وسية تعود 





رسم یصور الإمام شامل الداغساني [حواقی 1871-1737) ممتطياً صهوة جواده! من ممقورة 
إلى العام 1890. خاخی شامل غمار حرم, بطولية ضد الروس ما بين عامي ۱۵۵4 و ۱859ء مشمولا برهاية 
يقة النقشبئدية. صحيع أنه هزم في نهاية المطاف رنفي خارج بلاده؛ إلا أن 





حمیه الروحي: شيخ 
ذکراه يقبت حيّة في داغستان والشيشان. تلهب العواطف وتلیر سلسلة لا تنقطع من الثورات شد روسیا 


رضد السوفييث حتى يومنا هذا 
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التثار. ففي خمسینیات القرن السادس عشر تأتی 
لموسکو آن تستوعب دولستي قازان وأستراخان 
الإسلاميتين المتمتعتین بالعکم الذاتي, الأمر الذي 
منحها السيطرة على حوض الفولغا والسواحل 
الشمالية لبحر قزوین؛ وفتح أمامها السبیل إلى اکتساح 
السهوب الکازاخية. كان الکازاخیون قد خرجوا من 
اتحاد القبائل التركية - المغولية الذي أوجد الدولة 
التيمورية والدول اللاحقة, وبقي «القازاق» (آي 
الطوّافون بحرية) سادة للسهوب. فأفام الروس سلسلة 
من الحصون ما بين نهري أورال وإرطيش. وهكذا 
تسنی لهم أن يُخصعوا المنطقة بكاملها للسيطرة 
الروسية؛ ومن أبرز معالم هذه العملية, إلقاء خانات 
الكازاخيين في عشريئيات القرن الاسم عشر. الا أن 
المقاومة الكازاخية المدفوعة إسلامياً سوف تتواصل 
حتى العقد السادس من القرن عينه 

تسم الحكم الروسي للسكان اسلمین في مزاحله 
الأولى بمنتهى القسوة والبطش. فقد تعرّضت طبقة 
الأشراف التترية للتنصير القسري: وطردت من المدن 
المهمة: وسلمت آراضیها إلى التبلاء الروس والأديرة 
الروسية, الذين قاموا على استغلالها بواسطة الأقثان 
والرهبان الأرثوذكس. وقد جرى تلطيف هذه السياسة 
شيناً ما في عهد الأمبراطورة كاترين الثانية (الكبيرة» 
الني نظرت إلى الإسلام على أثه ذو أثر تمديني أكبر من 
المسيحية. فكفلت للمسلمين حريتهم الدينية, وطیدت 
المساجد برعاية الدولة وأنشثت المؤسسات التي تتمتع 
پسلطات واسعة على السکان المسلمین. غير أن هذا 
الوضع ما كان ليدوم طويلاً. فقي شبه جزيرة القرم» 
التي انتزعتها روسيا من قبضة العثمائبين في العام 
3 وضع الروس أيديهم على أراضي التتار 
وصادروا الأوقاف لصالح المستوطتين الأوروبيين 
وإلى مسافة أبعد شرقاً؛ سقطت الشعوب الرعوية 
بالأساس في آسيا الداخلية فريسة الأطماع 
الاستعمارية للچنرالات الروس ورغبة القياصرة في 
تأمين المصالح التجارية مع إيران والهند والصین: 
درم لأي تناقس بريطاني محتمل, احتلت طشقند عام 


65 وسمرقتد عام ۰1898 واجبرت بُخاری على فتح 
حدودها لنتچّار الروس. وفي شمال القوقاز, آخمد 
الروس تيران الىقاومة التي ألهبتها الطریقتان 
الصوفیتان النقشبندية والقادرية, فأطاحوا بالدولة 
الاسلامية التي أعلنها الامام شامل عام 1859. ولم 
بيرع فجر القرن العشرین الا وکان الفتج القيصري لما 
وراء القوقاز وآسيا الوسطی قد اکتمل عملي 

وبدلاً من أن تؤّدي الثورة البلشفية (1918-1917) 
إلى تفكيك الأمبراطورية القيصرية, عملت بالأحرى 
على توطيدها وزيادة تماسكها. وآثر المشقفون 
المنادون بالإصلاح الإسلامي, الذين عرفوا باسم 
«لاتجدیدیین». الانضمام إلى الحزب الشيوعي في 
نضالهم ضد المؤسسة الدينية المحافظة؛ يحدوهم في 
ذلك الأمل في أن يتمكتوا من تعديل السياسة الروسية 
بما يليّي حاجات السكان المسلمينء وبلورة صيفة من 
القومية الإسلامهة من خلال التحالف مع روسيا 
السوفييتية. لكن ستالين ودّعاة المركزية في الحزب 
أحيطوا مسعاهم هذا بمثاوراتهم ومكائدهم. ف 
سلطان غالييف (م 1880). في العام 1928 واختفت 
آثاره بعد ذلك بفترة وجيزة. مهما يكن من آمره فإن 
الشعور بوجود قيم مشتركة بين الاسلام والشيوعيةء 
کالعدالة الا جتماعية, وتقدم المصلحة العامة على 
المصلحة الخاصة وأولوية المجتمع على الفرد.. الغ 
حدت بهم إلى العمل من أجل قضیتهم ضمن صفوف 
الحزب باتیاع أسلوب «التقيّة». لكن سرعان ما تم 
الا تقضاض على الإسلام الرسمي ان الثل ثینیات من 
القرن العشرین عندما أطلق ستالبن «لورته اللانية» 
من فوق. فسْْمت المساجد إلى «لتحاد الملحدین» کي 
يُصار إلى تحویلها إلى متاحف أو إلى مقاصف للهو. 
فیما طال التحريم الفعلي رُكئين من أركان الدين 
الاسلامي: وهما: الحجّ والزكاة. أما حظر استعمال 
الحروف العريية واستبدالها بالحروف اللاتينية. 
ولاحقاً بالحروف السيريلية. فقد ضمثا صعوية وصول 
الأجيال السوقييتية في المستقبل: قهاساً بما كانت 
عليه الحال في الماضسيء إلى تصوص الإسلام 
المتعارف عليها. 


التوسّح الروسي شي ما وراء القوهاز ولسا الوسطى 


لقد جرى التصدّي لأية إمكانية بقيام تضامن 
سياسي بين المسلمين السوقييت يأتباع سهاسة «فرّق 
تسده عن سابق تصور وتصميم. ودول آسيا الوسملى 
الحالية إتما تدين بحدودها الإقليمية لستالين؛ فقد رد 
على خطر القومية التركية الشاملة والقومية الإسلامية 
الجامعة بتقسيم أراضي تركستان الروسية إلى خمس 
جمهوريات هي: آوزبکستان, وتركمانستان, 
وكازاخستان. وقیرمیزستان؛ وطاجکستان, ولم 
وادي فرغانة المزدهرء الواقع في قلب المنطقة والاي 
طالما شكّل وحدة اقتصادية واحدة. ما بين الأوزيك 
والطاجيك والقيرغيز. وقد استلزمت السهاسة التي 
انتهجها ستالين أن يمار إلى التشديد على الفوارق 
الطقيفة فى اللغة والتاريخ والثقاقة بين هذه الشعوب 
التوركية في غالبيتهاء وذلك بقية الوفاء بالمغيار 
الليتيني للقومية الذي يتصَ على وجوب أن تكون 
هناك لغة واحدة. وأرض موحدة؛ وحهاة اقتصادية 
وثقافهة مشتركة. وعلاوة على الترتيبات الجديدة 
المتخذة قي تقسيم الأراضي بين الجمهوريات, جاء 
تطبيق مبادىء الجماعية والزراعة الأحادية ليقي 
حركتها إلى أبعد الحدود. فيدقتضى مخطط خروتشيف 
الخاص بالأراضي البكرء جرى تخصيص مساحات 
شاسعة من كازاخستان لانثاج الحبوب, وحين قاوم 
الکازاخیون - وغالبیتهم من الرعاة - هذا المشروع, 
جيء بالسلاقيين وأقوام أخرى للقيام بالعمل. وقي 
أوزيكستان. أصبحت حصة القطن من إجمالي التاتع 
السملي أكثر من 60 بالمئة, وهذا ما خدم مصالح 
شخب الحژيية الحاکمة: الثي صار بعضنٌ من أفرادها 
ضالعین في عملیات احثیال ضخمة آساسها التزویر 
المتعمّد والسنتظم لأرقام الائتاج. كما ترك ذلك ذیولا 
بيئية وخيمة لأنه حرم المحاصيل غير القطنية من 
مهاه الري, وجفف الأنهار والبحيراث؛ يما فیها بحيرة 
آرال, 

وبداعي الارشیاب بولاء المسلمين خلال الحرب 
العالمية الثانية. لأن البعض منهم آیدی تعاوثاً مع 
الألمانء قام ستالین بترحیل سکان الشیشان وأنفوشها 
عن بكرة أبيهم» وسعهم جميع التتار القاطتين في 
القرم؛ إلى آسيا الوسطى. 
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الأطلس التاريخي للصالح اطامي 


لا شك في أن منافع كثيرة نجمت عن التصنیع 
والقضاء اتام على الأمّية. الا أن تقهقر القوة 
السوفييتية يعد الجهاد الذي جُوبهت به في أفغانستان, 
تلازم لا محالة مع انيثاق للأفکار غير الشيوعية. من 
قبيل النزعات القومية النحذية؛ والوحدة التركهة 
الشاملة. وأشكال شتى من الإسلام المناضل. لكن هذه 
الطقرة من النشاط الإسلامي في الفترة التالية لعام 
0 موبعد تصف فرن من الكيت أو بزید. ريما تعزى 
جرّئياً إلى التقاليد الصوقية الغقية. وحيث إن هذه 
الثقاليد تشأت في آسيا الوسطی أساساً, ققد احتفظت 
بجذورلها مناك: وتمكنت الطريقة النقشبندية 
بالأخص من البقاء حهّة بالرغم من كل ما تعرّضَت له 
من حملات اضطهاد وملاحقة. إذ إن طقوسها 
«الصامتة» أتاحت عقد الاجتماعات تحت مسميات 
أخرى. أضف إلى ذلك أن شبكات الأسر القديمة: القائمة 
على عصبية المجموعات القرابهة الممتدة, لم تندثر بل 
بالمكس أزدهرت من خلال الإمساك المُحَكم 
بالمؤسسات الشيوعية. وقي الشيشان حيث خاضت 
روسيا حربين وحشيتين في الأعوام 1996-1994 
و2002-1999. بهدف قطع دابر الحركات الاستقلالية 
المحلّية, أرى أن في بقاء الشبكات والولاءات الصوفية 
بعد سبعة عقود من الحكم السوفييتي تقسيراً للنشاط 
المتاهض للروس أكثر إقناعاً من كل ما قيل ويُقال في 
الكرملين عن المقائلین الإسلاميين أو «الوهابیین» 
الذين یلو من الشارج 

الحاصل قي آسيا الوسطی اليوم؛ أنه بالرغم من 
التراجع الروسي؛ وخيبة الآمل العامة بالحکم 
السوقييتيء وانهيار الاقتصادات المحلية, استطاعت 
والمستآئرة بالامتيازات. من التشبث بالسلطة تحت 
يافطة جديدة. يافطة ديمقراطية مزعومة تخفي حفيقة 
حكمها الديكتاتوري والبيروقراطي. 
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التوسّح قروسي في ما وراء تقوغاز وآسیا الوسطى 
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كما في سائر المناطق الطرفية بالتسية إلى قلب العالم 
الاسلامي, قدم الإسلام إلى جتوب شرقي آسيا بواسطة 
التجارة وليس بالفتح العسكري. في بعض الحالات, 
كان التجّار المسلمون. المتسريلون بالهالة الألقة 
للثقافة الاسلامية العالية. يُصاهرون الأسر الحاكمة 
المحلية, فيفدقون عليها المال. ویزودونها بالمهارات 
الدبلوماسية, ویعرفونها على العالم الأرحب. وقد 
سهلت عملية اعتناق الإسلام على زعماء المناطق 
الساحلية مقاومة سلطة الأمراء الهتدوس المحکمین 
قيضتهم على أواسط جاوه. كما استطاع مشايع 
الصوقية, القادمون من الجزيرة العربية والهند, 
والبعض متهم كان يتعاطي التجارة أيضا؛ أن يبسطوا 
التعاليم الإسلامية على نحو يتسثى معه لمن تشآ 
وترعرع على التعاليم الهندوسية أن يفهمها ويقتنع 
بهد وطردا مع توسّع نطاق التجارة, آتاح اعتتاق 
الإسلام للچالیات الصغيرة أن تصبح جزءاً من 
مجتمعات أكبر. وفذا ما اتعكس بدوره ایجابا على 
تطور التجارة أكثر فاکش 

غيرآن تنامي الاسلام على هذا النسق السلمي 
والعضوي إلى حد بعید. اختل وإن لم يتراجع بظهور 
اليرتقاليينء الذين فرضوا أنفسهم قوة بحرية کبری 
اعتباراً من القرن السادس عشر. فبعد استیلائهم على 
غوا عام 1509, اکتسحوا ملقا في شبه جزيرة الملایو 
عام 1511. ومن السفارقة بمکان, أن ذلك الاحتلال 
ساعد قي انتشار الاسلام لا العکس, بدفعه المعلمين 
والدعاة المسلمین إلى التقاطر على قصور الحكّام في 
آتشیه وچاوه. التي غدت بمثابة مراکز لمقاومة 
البرتخالیین. كما أن ظهور الهولندبین. الذين أسْسوا 
باتافیا (جاكارتا الحالية) عام 1619 بحفاً عن القلفل 
وكيش القرنفل وجوزة الطیب. وإن عقد المشهد بعض 
الشيء. الا أنه لم يحل دون انتشار الإسلام أو يقلل من 
جاذبيته في المتطقة. لا بل إن الصراع مع الهولندبین 
والبرتغاليين. چنیا إلى جنب مع استمرار التوسّع 
التجاري, كائت له نتائج عكسية. ان حمل في طياتة 
اتصالات بالأمبراطورية العثماتية, ودفقاً من الققهاء 
والمتصوّفة, آتين من الهند العقوليةء ولاسيما على 
آتشهه 

إن الفوارق ما بين الستاملق الساحلية والمتاطق 
الداخلية. وتركة الأنظمة الملكية الهندوسية والبوذية, 
والموثرات المتباينة للسهطرة البرتغالية فالهولندية 


فالبريطائية: وأخیرا تفاوت درجات المقاومة التاشئة 
عنها... إن کل ذلك قد أنتج أساليب اسلامية متقايرة 
وأحيانا متناقضة في أرجاء شبه جزيرة الملايو 
والأرخبيل الاتدونيسي. ثمة قاسم مشترك بینهاء ألا 
وهو غزارة الأمطار الهاطلة وخصوية الترية 
الاستوانهة؛ جعل تلك الأرض أرضا عالية الإنتاجية: 
مما فتح شهية المستعمرين على المحاصيل التقدية 
كالينَ ولاحقاً المطّاط. في جنوب شرقي آسياء واجه 
الإسلام مجتمعات من المزارعين الستقزین, وأنظمة 
حکم عتيقة پتتافض تجذرها في المكان على نحو 
ما مه بح نيام الرعوية التي تسم 


شرفي اسيا 1860-1506 


مناخ دحل في الإسلام عار ۱09 
سال حلت في الإسلام عفر 1800 
خر نما لايا 








التاریخ الإسلامي في آسيا الوسطی والقربية. في عض 
الحالات» كانت موچات المد الإسلامي الآتية من الهند 
أو الچزيرة العربية تخلف وراء‌ها بقية من طقوسیات 
وعبادات تدخل فیها تقالید أقدم زمتيا. قي چاوه على 
سييل المشال, كان القرویون یصفون أنفسهم 
بالمسلمین, لکن ثقافشهم الفعلية كانت خلیطا من 
العتاصر الاسلامية والهندوسية والإرواحية. وقي 
آماکن آخری. كما قي ميتاتغبو مثلا. حدث بعد فترة 
من الانتعاش الاقتصادي في القرن الثاني عشر. أن 
سیطرت تیارات اصلاحية تدعو إلى المزید من التمسّك 
بالشريعة الإسلامية: تجمت عنها مشاحنات 
ومتازعات اجتماعية اتتهت بتوسّط الهولندیین فيها 
ومن ثم وضع يدهم على المنطقة (1845-1839). يُمكن 


CS 
اک‎ 








انتشار الإسلام همي جنوب فرشي تعبا ن 1500 ۰ 1800 


القول, بوجه عام. أن التراث الاسلامي في آندوتیسها 
متبلور في تيارين عریضین: التهار «الأبنقاتي» الريقي. 
الذي يتيح قدرا من التسامح مع الأعراف المتضارية 
وأحكام الشريعة الاسلامية. کأنماط التوريث الأمومية 
الطابع مثلاً: والثيار «السانتري» الأكثر ترّمتاً القائم 
في المدن. هذا ولئن كان الإسلاميون المحدثون في 
ماليزيا وإندوتيسيا يُعارضون على العموم التعدّدية 
والتمازج الثقافيء إلا أن الحقيقة تبقى ماثلة أمامنا؛ 
وهي أن كلا البلدین قد عرفا الثورة الصناعية التي 
وضعتهما في موقع متقدّم بأشواط بعيدة على إيران 
وياكستان والبلدان العربية - الإسلامية من حيث 
التنمية الاقتصادية على الأقل. 


سور وید 


بد ی 







107 





الاطلس اللان‌خي الصالم الاسلامي 


الأمبراطوریات البريطانية والفرنسية والهولندية والروسية 
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إن الزيادة الهائلة في لقدرة وافتدار البلدان الأوروبية 
التي أخذت تتم لها الغلبة على العالم الاسلامي مند 
بدايات القرن التاسع عشرء إنما تعود يأسبابها إلى 
الثورة العلمية التي شهدها القرن السابع عشرء وإلى 
الثورة الصناعة المتولدة عنها, قبل منتصف القرن 
السابع عشر, كانت الحضارتان القربية والإسلامية 
على قدم المساواة تسبهاء عسکریا واقتصادياً. لكن 
بحلول العام 1600 كان الميرّان قد مال على تحو 
حاسم ودائم لصالع ما صار يُنظر إليه على أته 
«القرب». إن حملة ابلیون السشؤومة على مصرء لم 
يُوققها المماليك الجدد الذين أذاقهم طعم الهزيمة في 
معركة الاهرامات, بل أنهاها الأميرال البریطانی 
نلسون, الذي حطم الأسطول الفرنسي في خلیج أبو قير 
ومنذ ذلك الحين فصاعدا. سيكون التنافس, العسكري 
والاقتصادي؛ بين دول أورويا نفسها؛ وليس النزاع 
بين العالم الإسلامي والغربء هو من سیقرّر الأجتدة 
التاريخية للشعوب المسلمة. 

عديدةٌ هي التفسيرات التي سيقت للأسباب الكامنة 
وراء ذلك التعاظم التصاعدي في قوة أوروبا وستعتها, 
وهي تتراوح ما بين روح الرأسمالية المتأتية عن 
الاصلاح الديني البروتستانتي» إلى المطاولة عن غير 
انتنظار للثروات المجلوية من الأميركيتين, إلى 
المثهجية الجذرية في إخضاع كل شيء دوثما استثناء 
للمُساءلة. تلك التي تادى بها القيلسوف الفرئسي 
ريتيه دیکارت, السلف الأكبر للثورة العلمية. وأياً تكن 
الأسباپ, فإن النتائج كانت بعيدة الأثر حقاء وغير 
قابلة للرجعة. فقد راحت الرساميل الأوروبية تستثمر 
بانتظام. والمرة تلو الأخرى, في تمويل الابتكاراث 
والتجديدات التقنية قي طُرّق الإنتاج الصناعية, كفزل 
القطن مثلا, التي من شأنها آن تفضي بالمنافسة على 
طرق الإنتاج التقليدية. هذا بیئما نشرت القوة 
العسكرية الأوروبية؛ المستفيدة من التحسيتات التقنية 
المتواصلة, لحماية الأسواق المعدّة لتصريف المنتجات 
المصتعة وتوسيعها بكل السّبْل الممكنة, الأمر الذي 
آفضی إلى انهيار الاقتصادات النحلية. وتداعي قدرة 
الیلدان غير الأوروبية على المقاومة. ومن منظور 
التجارب السايقة, تجربة الدويلات الصليبية مثلاً. 
وتجرية فقدان الأتدلس تدريجياً لصالح المسيحيين, 


كانت التجرية الجديدة سريعة بصورة استثنانية. إذ لم 
يحل عام 1920. حتى كانت القوى الأوروبية قد طوّقت 
كوكب الأرض عمليآ من أقصاه إلى أقصاه: فيما خلا 
تلك المناملق التي عَدْت غير مأهولة, أو فقيرة. أو ثائية 
أكثر من اللازم بحيث لا تستأهل إدراجها ضمن المآرب 
الاميريالية 

وقف قادة المسلميلء روحهين وزمتيين على 
السواء, في صدارة الصفوف المقاومة للاکتساح 
الأوروبي للعالم. ففي جاوه: ترعّم الأمير ديباتغاراء 
وكان ينتمي إلى إحدى الأسر الحاكمة التي استكاثت 
للنفوذ السهولندي وآذعنت لضغوط المزارعين 
الأوروبيين: دورة ضمت فلاحین مهچرین وزعصاه 
ديتيين دامث من عام 1825 إلى عام 1830. وفي 
البنغال. حيث كانت شركة الهند الشرقية البريطانية 
تتعاطى التجارة منذ أواثل الفرن السابع عشر, فتحت 
الهزيمة التي نزلت بحاكم محليء فوئواب سراج 
الدولة: حاول تحجهم الشركة المذكورة: في معرکة 
بلاسّي عام 1757 الهاب واسعاً الغزو البريطاني. وإثر 
هزيمة آخری في بوكسار عام 1764, انتقلت المقاومة 
الإسلامية إلى مملكة ميسور الهندوسية سايقاً, 
المترامية الأطراف: حيث نّم حيدر علي؛ وهو جندي 
من البنجاب؛ قوة مقاتلة منضيطة على النسق 
الأوروبي بمساعدة فرنسية, وقد تمكّن ابنه ووریثه, 
تيبو سلطان (1799-1750) من إحراز انتصار باهر 
على الجيش البريطاني في معركة كونبيقرام؛ بالقرب 
من مدراس, قيل أن يلقى حتفه في أخر المطاف عام 
9 في سريتغابتام؛ وهي المعركة التي أنهت فعلياً 
كل مقاومة للحکم البربطاني في جنوب الهند. ويعد ذلك 
انتقل مسرح المقاومة إلى منطقة الحدود الشمالية 
الفربيتة, أو إلى داخل صفوف الجيش الهندي ذي 
القيادة البريطانية, ففي أواخر العشريئيات من القرن 
التاسع عشر. حاول سيد أحمد بارلوي (1831-1786): 
الواعظ والمبشّر بالتغاليم النقشيندية الإصلاحية, 
وكان أمضى قرابة ثلاث سنؤات في مكة. » أن يعبىء 
البشتون «اليوسفزاي» في مقاطعة الحدود الشمالية 
الفريية كجزه من حملة أوسع تطاقاً لإصلاح الإسلام 
اليندي, لكن هدقه المتمثل بإقامة دولة إسلامية على 


تراب خُر من کل سيطرة بريطائهة: أَجض على آهدي 
السيخ الذین هزموه في موقعة بالاگوت عام 1831 بيد 
أن منطقة الحدود الشمالية الغربية بقیت بؤرة لمقاومة 
الحكم البريطاني زمناً طويلاً بعد رحيل بارلوي. قما 
بين عامي 1847 و 1908 اتدلع ما لا يقل عن 60 تمردا 
عد البريطانيبن. والكثير منها كان ذا نبرة «ألقية» 
واضحة. وجميعها تقريباً اكتسبت شرعية ديتية 
بوصفها جهاداً ضد حکم الکقار 

إن العدید من هذه الحرکات الستاهضة للإميريآلية 
الأوروبية قادها رجالٌ نشأوا وتمرسوا ضمن قواعد 
سلوك الطرق الصوفية وتراتبيتها الهرمية. ففي 





القوقاز, مثلاًء خاض الإمام شامل, وكان من زعماء 
الطريقة التفشبتدية. تضالاً مسلّحاً ضد التفلفل 
الروسي في بلاده دام من عام 1834 إلى عام 1839, 
وإذا كانت الدولة الإسلامية القي أقامها شامل قد 
ضمّت في النهاية إلى حظيرة الأمبراطورية القيصرية, 
فإن ذكراه بقيت حيّة في وجدان آهالي داغستان 
والشیشان, الذين قاموا بثورات متعاقبة ضد الروس 
قي الأعوام 1883, 1877, 1919-1917, وكذلك إِبّان 
الحرب العالمية الثانية. ثم ضد ادارتي بوريس يلتسين 
وفلاديمير بوئین ما بعد الحقية الشيوعية. وفي ولاية 
يرقة. أضحت الطريقة السنوسية التي قبلت بسلطان 
العثماثيين: مصدراً للمقاومة المنظمة عقب الغزو 
الإيطالي لليبيا عام 11 


الامبر اطوريات آنبربطانيق والفرنسيخ والهولندبة والروسية 


من جهة آخری. واجه البریطانیون والقرنسيون 
بدورهم حركات مقاومة مشابهة في جمیم آرجاء 
إفريقيا المسلمة. فقد قاد الأمير عبد القادر, آحد مشايخ 
الطريقة القادريةء المقاومة ضد الحکم الفرئسي بعد 
استیلانه على الجزاتر قي العام 1850. ونيس ذلك 
فصب بل إنه أقام دولة إسلامية في غرب الصحراه 
الکبری: وقد دامت حتی عام 1847: حين تغلب 
الفرنسیون علیها آخر الأمر, وأرسلوا عبد القادر إلى 
المنفى. وفي العام 1881, آعلن محمد أحمدء وهو من 
مشایع الفرقة السمائية من الطريقة الصوفية 
الخلواتية؛ أنه المهدي المنتظر في منطقة أعالي النیل, 





وشن جهاداً ضد الحكومة المصرية ومن يدعمها من 
الأجاتب, بعدما دأيت على التغلغل في المثطقة بإمرة 
ضباط عسكريين أوروييين. هذا وقد لقيت الهرّيدة التي 
حلت بخليفة المهدي في أم درمان عام 1898, تهلیلا 
وترحيبا من ونستون تشرتشل. الذي شهد المعركة. 
بوصفها «أروع اتتصار یُحرزه قي أيما وقت سلاج 
العلم على البرايرة». وء‌سلاح العلم» في تلك المناسية 
كان المدافع الرشاشة البريطانية. لقد كانت هذه أسلحة 
مألوفة استُخدمت في الحملات التأديبية الصغيرة قي 
معظم أنحاء إفريقيا خلال تسعينيات القرن التاشع 
عشر, غير آنها استعملت هنا ولأول مرّة ضد جيش يربو 
على خمسین ألف رجل. 


أميراطوريات الفارة الأورلسية. 
جوالي 1700 
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كان لحركات التجدید. أو الإصلاح؛ التي هيمثت على 
الفكر الإسلامي والعمارسة الإسلامية منذ القرن الشامن 
عشر, بُعدان: داخلي وخارجي. داخلیاء إن مثال النبي 
محمد في مهاجمته عيدة الأوثان في مكة باسم دين 
التوحيد «الآصلي» الذي علمه الله لآدم؛ ومن ثم 
لإبرامهم واسماعیل, وما تلا ذلك من هجرته إلى 
المديتة وبنائه مجتمعاً جديداء وتطهیره مكّة من كل 
مظاهر الکفر والشرك بُعيد عودته مظفراً إليهاء لبعد 
بحد ذاثه تموجاً ارشادماً ولطاراً مرجعیاً للاصلاح 
الديتي المنشود. وقد رأيتاء على امتداد التاريخ 
الإسلاميء أناساً يتُصفون بالعلم والصلاح یتیون هذا 
المنطّط النبوي: فیتصدون لحكّام قاسدين أو 
پستبدلونهم باسم العودة إلى الإسلام الحق؛ إسلام 
محمد وأيناء جيله. لقد ظهرت العديد من هذه الحركات 
في بحر القرتين الثامن عشر والتاسع عشر؛ بعضها 
كان بعشابة ردّة فعل دهتهة على ممارسات محلية؛ من 
قبيل عادة زيارة أضرحة الأولياء ومشايع الصوفية 
التي أدائها الوهابيون العرب؛ وثمة غیرها: كالجركات 
الإصلاحية في منطقة الستقال - غامبها في غرب 
إفريقياء اشتملت على مقاومة محلّهة ضد التّهب 
السياسية غير المسلمة. فهما كانت الكثرة منهاء 
كالحركات الجهادية في منطقة الحدود الشمالية 
الغريية للهند أو المهديّة في السودان الثيلي؛ مجرد ردة 
فعل ضد التغلغل الأوروبي 

بيد أن معظم الحركات النضالية للمقاومة 
والإصلاح أيصرت الثور بين أقوام قبلية تعيش على 
أطراف العالم الإسلامي. وحتى لو كان على رأسها 
رجال علم من أمشال المهدي محمد أحمد أو عثمان دان 
فوديوء ما كان لیکتب لها النجاح ما لم تسندها قوة 
عسكرية - قيلية. وما ان اتضح أن الحلول العسكرية 
مآلها الفثل بسبب القدرة الكاسحة التي يتمتع بها 
القرب: حتى بدأ المقكرون المسلمون يمقارية السیثاریو 
الإصلاحي بطريقة عفلانية. ققيما كانت الحركات ذات 
القاعدة القيلية تُميُرما بين الممارسات الديئية 
السليمة والبدع غير المقبولة بالمرة, كان المصلحون 
العقلاتيون يعملون على تجديد الإسلام من خلال 
التمهيز بين «أصول» الإسلام التي لا تقترن بزمن معين 
وقابلة للتكيف في كل آن, وبين «الفروع» التي تنطيق 
على ظروف يعينها. لقد أدرك المضلهون جميعاً نه انا 


أريد للإسلام أن يحيا ويزدهر في أحوال عصرنا هذاء 
قعلى المسلمين لزاماً آن يعتنقوا العلم الحديث ويأخذوا 
يأسياب التعليم العصري. وهكذاء أسّس السير سيد أحمد 
خان (1898-1817) جامعة في عليكرة: القرض عنها 
بناء جيل عصري من الموظفين والمحامين 
والصحافيين المسلمين - ومن هؤلاء من سيتزعُم 
عندما يحين الوقت الحركة الباكستائهة. وثمة مجموعة 
أكثر محافظة من العلماء الهنود أششأت أكاديمية في 
دیوباند عام 1867, جمعت سا بين تدریس العلوم 
الدينية من قرآن وحديث نبوي وشريعة إسلامية, 
والعلوم العقلية كالمنطق والقلسفة والعلم. وقد استطاع 
الدیوباندیون هؤلاء من الوصول إلى كل رگن وزاوية 
من الهند الإسلامية؛ عن طریق الإفادة من شبكة السكك 
الحديدية الوليدة لتوزيع المطيوعات بالفة الأردية 
وهذا ما جعل من ديوياند مركزا لنمط جديد من الوعي 
الإسلامي الذي سرعان ما امتد إلى سائر البلدان» مع 
تقاطر العديد من الطلاب عليها آتين من أفغانستان 
وآسيا الوسطى واليمن؛ وحتى من الجزيرة العربية, 
وقي عام 1827, قام أحد خريجي أكاديمية ديوبائد, 
ويُدعى مولائا محمد إلياس؛ بتأسیس «جماعة التبليغ» 
الإصلاحية. أريد من الجماعة في الأصل أن تدلی 
بسهمها في هداية المواطنین؛ وهم جالية فلاحية 
تقطن بالقرب من دلهي؛ إلى شعيرة إسلامية شدیدة 
الترْمّت تجمع ما بين الالتزام بالشريعة والتأمل 
الصوفي في روج الثبي محمد كما ثمارسه الطريقة 
الششتية التي ينتسب إليها إلهاس نفسه. وتعتبر 
+جماعة التبليغ» التي تتحاشى رسمياً التعاطي بأمور 
السهاسة, واحدة من أسرع الحركات الإسلامهة ثمواً في 
العالم, حيث تتواجد لها فروع قي أكثر من تسعين بلدا. 

ولعلّ أوسع المصلحين نفوذا وأعظمهم تأئيراً في 
مصرء هو الشيخ محمد عبده (1905-1849), الذي كان 
في الأصل من أتباع داعية الوحدة الإسلامية الجامعة 
المعادي لبریطاتیا: السيد جمال الدين الأقفائي 
(1897-1839). لقد رافق عيده الأفغائي إلى منفاه في 
باريس بعد الاحتلال البريطاني لمصر. حيث أصدرا 
سوية مجلة ءالعُروة الوثقی» باللقة العربية. التي وان 
لم تعمّر طويلاً إلا أنها كانت ذات تفوذ لا يُذكر قي عام 
1885. تحلل عيده من عداء مُرشده للاأميريالية, وقرّر 
لدى عودته إلى مصر عن طريق سورية, العمل على 





وفاق مع السلطات البريطانية, التي رأی فهها قوة 
ضرورية لعملية التحديث ويعدما ترقى في عدارج 
القضاء ليُصبح المفتي الأكير لمصرء سعى عبده إلى 
تحديث الشرع الاسلامي, وإلى إدراج مواد تعليمية مثل 
الشاريخ الحديث والجفرافیا قي مناهج الأزهرء أبرز 
مؤسّسة تعليمية للاسلام السنّي. وقد أبدى عبده عناية 
استتنانية يمبدأ «المصلحة» كي يتستى له تعديل 
القواتين بما بتماشی واحتياجات العصر. قائلاً بما 
معناه؛ بإذا أصبح حکم من الأحكام ميعثاً لمقسدة أو 
ضرر لم يكن له قي السابق. فحق عليئا أن نبّله تبعاً 
للظروف الراهنة». آمن عيده بأن الوحي, إذا ما فهم 
على الوجه الصحيع: لا يتضارب أبداً مع العقل. لأن 
الاسلام «دين طبيعي», خلقه الله ليّلائم الشرط 
الانساني, وعلى غرار أحمد خان؛ سعى عبده إلى التميهز 
بين ما هو جوهري وما هو غير جوهري في الوحي: 
بحيث تصان الجوائب الجوهرية. وتلبذ الجوائب التي 
كانت من الوجهة التاريخية عارضة أو مهدّدة بزمن 
معيّن. فعارض دوئما كلل عا كان يرى قيها نزعة 
مُحافظة خضيقة الأفق لدى رجال الدين والعلماء 
التقليديين. ومثل أحمد خان کذلك, شدّد عيده على 
الحاجة الماسّة إلى تطبيقات جديدة لعبداً الاجتهاد يما 


ينسجم وظروف العصر الراهن. هذا وقد انتشرت آراء 


الحركات الإصلاحية في القرن التاسج حشر 


هذا المصلح الكبير من خلال أحكامه الشرعية 


وکتاباته وسحاضراته, ویعد وفاته من خلال دورية 


«المنار» لناشرها مريده السوري محمد رشيد رضاء 
المنتمي إلى الطريقة النقشيندية الإصلاحية, التي 
استمرت في الصدور من عام 1897 إلى عام 1935. ان 
تأثير محمد عيده كمجدّد للاسلام الحديث. لا يُمكن 
الاستهانة به على الإطلاق. لتأخذ على سيهل المثال» 
حركة «المحمدية» التبشيرية التي تأسست على يد أحمد 
دحلان وتتخذ من جاوه في جنوب شرقي آسيا فاعدة 
لها والتي تضم حالها ملابين المنتسيين من كلا 
الجنسین؛ إثها تدين بالكثير الكثير لأقكار محمد عبده 
بالذات, في العالم العرييء يعد دحلان؛ إلى جائب 
الأققاني: الموژسس للحركة السلقية التي تستلهم مئال 
«السلف الصالع», المتعارف عليه کلاسیکیا بأنه 
الا جیال الثلانة الأولى من المسلمين الذين تلقوا رسالة 
الإسلام في سياقها الأصلي. والسلفیون المحدثون 
الذين يستطيعون الادّعاء بأنهم جزء من تراث عبده 
الفكري» يتراوحون ما بين النشطاء المكافحين لإقانة 
دول إسلامية حديثة بوسائل العنف إذا لزم الأمر 
والقومهين العلمانيين الذين يقسَّرون أفكار عبده يأثها 
تتطلب قصلاً تام بين المجالين السياسي والديتي 


قاطرة يخارية تجرٌ وراه‌ها هرباكت 
القطار المكنظة بالركاب على سكة 
دارجولتغ الضيّقة احوالی العام 
0 استخلتت حركة ديرماندي 
الإصلاحية شبكة السكك المديدية 
النشر آدبیات الاسلام في أرجاء 
البلاد. مما عرز شعور المسلمين 


بکونهم جالية متميْزة في الهئد 
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تحدیف ترکیا 


صورة النقطت للقوات البريطانية 
التي دزلت. سوية مع قوات الملفاه 
الأخرى. في شبه جزيرة غاليمولي 
ما بين 25 نيسان/أبريل 1915 و9 
كانون الثاني/ يناير 1916. كان 
الهدف من تلك الحملة تهديد 
إستنبول. وفشم طریق للإمدادات 
المرسلة إلى روسيا عبر البحر 
الأسود أما القوات التركية. فكانت 
يومتذ بقيادة المقدّم مصطفى 
کمال, الذي أجهض بجرك 
وحبويته خطة الحلفاء. وكان 
لنجاحه هذا أكبر الاثر في وصوله 
إلى سدّة الرئاسة قيما بعد 
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يعود تحديث تركيا إلى فرنین من الزمن خلياء حين 
حاول السلطان العثمائي سليم الثالث (ح 1507-1789) 
ادخال سلسلة من الإصلاحات التعليمية والعسكرية في 
البلاد. وقد هددت مساعيه هذه بالخطر مصالح رجال 
الدين والإنكشارية, فأقدموا على عزله. لكن بعد هزائم 
متكررة مُنيت بها السلطنة فى القوقاز والیونان, بذل 
خلفه محمود الثاني (ح 1839-1607) جهودا متجدّدة 
للإصلاح بإنشائه مدارس جديدة ذاث توجه غريي» 
وقضانه على الإنكشارية؛ وحله الطريقة الصوفية 
البكتاشية المرتيطة بهم, وقد ضعفت استقلالية العلماء 
كثيرا يوضع الدولة يدها على الأوقاف والمحاكم 
الشرعية والمدارس الدينية. وحدث اتفصال رمزي ما 
بين الدين والدولة بصدور مرسوم يحظر بموجيه 
اعتمار العمامة: هذه العمامة التي غالبا ما كانت 
علامة فارقة تدل على انتساب صاحبها إلى إحدى 
الطرق الصوفية. ففيما عدا تلك التي يعتمرها العلماء 
الرسمیون, جرى استيدال العمامة بالطريوش, تلك 
القيعة الأسطوائية الشكل المصئوعة من المخمل الأحمر 
والمستوردة من المقرب. وتطلعات محمود إلى خلق 
دولة ذاث حكم مطلق وممركرء على النهج الذي كان 


سائدا في فرنسا أو بروسيا ما قبل الثورة: واصلها 
خلفاؤه في سلسلة من البرامج عرفت ب «تنظيماتي 
خيرية, (أي التنظيمات الميمونة) ودامت قرابة أربعة 
عقود من عام 1839 إلى 1876. فأدخلت يمقتضاها 
الخدمات البريدية والبرقية الحديثة, وگذلك السفن 
البخارية والسكك الحديدية, إلى جاتب اصلاع التظام 
القضائي اصلاحاً جذریاً من خلال استحداث محاکم 
على النسق الغربي ونشر المدونات الحقوقية. كذلك 
اعتمدت مدونة جديدة للمقوق المدتية, عرفت 
ب‌السچلة». التي وان أخذت بأحكام الشريعة الإسلامية 
من حيث المضمون, إلا أنها اختلقت عن العرف المتّيم 
بأنها كانت تطبّق من قبل محاکم الدولة. 

وفي عام 1855ء جرى استبدال «الجزیة»» وهي 
الضريبة الرسمية على أتباع الأدیان الأخری؛ بضريبة 
تستوفی مقابل الإعفاء من الخدمة العسكرية. وهكذا 
قامت الحكومة المركزية الجديدة: التي كانت قي طور 
التكون آنداك, على قاعدة اجتماعية قوامها موظفون 
بيروقراطيون چدد مدريون تدرييا مهنيا رفقيعا 
قتمتعت الطبقة الوسطى المديئية الصغيرة بوضع 
اقتصادي ناهضی, أتاح لها أن تتحدى البنية السلطوية 





تحدین ترکیا 


س شا نمسي اسیا 
0 ۶ رامع مسري تترین تدان 191۶ 
ا و قو - ود كتين اد هلود یتفن - 1 918-1914( 
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ات الأساس الديتي للچماعات المتسريلة برداه الدین. 
لقد غیرت الاصلاحات التي جاءت يها «التنظیمات 
الأساس السابق للم چتمم العثماني بتجریدها 
المؤسسات التعليمية والقضائية الاسلامية من 
استقلاليتها ووضصعها تحت |شراف الدولة المياشر. 
وكائت هذه الإصلاحات حافزا على ظهور حركة 
«تركيا الفتاةء في أوساط المثقفين الراغبين في السير 
على النهج الأوروبي. وبالفعل, وصلت طليعة هذه 
الحركة؛ وهي «لجتة الاتحاد والترقي», التي سبق لها 
أن اندست في صقوف الجیش, إلى سدة السلطة عبر 








انقلاب عسكري قامت به عام 1908, فأجبر السلطان 
على إعادة العمل یالدستور. الذي كان قد علق عام 
6. صحيح أنه كانت هتاك بعد الانقلاب حكومة 
برلماتية. لکنها كانت يمثابة ولجهة ققط إذ يقيت 
السلطة الفعلية في يد الجيش و«لجنة الاتحاد والترقي» 
التي كرغت يتطبيق برنامج للعلمثة الجترية. حقضت 


بموجبه صلاحيات «شهخ الاسلام» (المرچم الديني 
الأكبر قي اليلاد). وفرض الاشراف الحكومي على 
السماکم الشرعية والمعاهد الإسلامية. وعلى الرغم من 
التوجه القومي الذي صبغ جركة «تركيا القتاة». إلا أن 
هدفها كان الاحتفاظ بالشطر الشرقي من 
الأمبراطورية العثمانية. وهكذا بمساعدة ألمانیا, التي 
كان مستشاروها العسكريون يقومون بتنفيذ جملة 
إصلاحات داخل القوات المسلحة, مد خط سكة حديد 
برلين - بفداد. كذلك شهد العقد الأول من القرن 
العشرين يناء «خط الحجاز» الشهير الذي بربط دمشق 
بالمدينة, علما بأن وصلة الخط إلى مكة لم تنجز قط 
لقد آرید من شبكة السكك الحديدية, علاوة على 
تسهيلها حركة انتقال الحجاج إلى الديار المنقدسة 
الإسلامية. أن تضمن كذلك سرعة وصول القوات 
والإمدادات إلى داخل اليلاد لإخماد التمردات القبلهة 
في سورية والجزيرة العربية. ومع ذلك فقد تواصل 
خروج المناطق من أيدي العتمانيين خلال العقد الثاني 
من القرن العشرین, يققدائهم ليبيا وألبانها ومعظم 
سمتلکانهم الأوروبية في حروب البلقان. وجاءت 
الضربة القاصمة مم الحرب العالمية الأولى (1914- 
8 فبانضمامها إلى دول المحور (التمسا وألمائيا) 
ضد بريطائيا وفرئسا وروسياء خسرت الأمبراطورية 
العثماتهة ما ثيقى لها من ولايات عربية آمام هجوم 
متدّث السْمب شنّته برهطانيا في العراق وفلسطین, 
وأمام هجوم القبائل العربية بقيادة الأمير فیصل, ابن 
شريف مكة, وبمعاونة المغامر الانجليزي توساس 
إدوارد لورانس, الشهير ب«لورائس العرپ» 

لکن تركياء وسالرغم من خسارتها ولاياتها 
العريية. احتقظت باستقلالها كبلد مسلم بعد الحرب 
العالمية الأولى بقضل جهود مصطفی كمال (لقب فيما 
بعد ب«أتاتورك», اي أبو الأتراك). كان مصطفی كسال, 
الضابط المثتمي إلى «تركها الفتاة»؛ قد أنقذ استثبول 
بدقاعه الستمیت عن شيه جزيرة غاليبولي في وچه 
انزال القوات الأمبراطورية البريطانية في العام 1915 
وبعد تشكيله حكومة قومية مؤقتة: حشد أتاتورك 
الشعب التركي ضد سلخ قلب الأناضول عن البلاد, أو 
التنازل عن أية مناطق لسورية المسيطر عليها من قبل 
الفرنسيين, وكذلك الأمر بالئسبة إلى اليوثان والأكراد 
والأرمن (الذين قسّمت دولتهم المقترحة في الشمال 
الشرقي عن السلطنة عمليا ما بين تركيا والجمهورية 
السوفييتية الناشئة حديثا). ويعدما هزم الیونانبین: 
الذين سبق وکوفئوا يمثحهم المنطقة ذات الفالبية 
اليونانية حول إزمير بموچب شروط معاهدة سیفر 


المذلة لعام 1920, ثال أتاتورك اعترافاً دولياً بسيادة 
تركيا التامة والناجزة على الأتاضول؛ وأدریانوبل 
(آدرتة). وتزاقيا الشرقية (تركيا الأوروبية). وذلك 
بحسب معاهدة لوزان الموقعة عام 1923. وقد سوى 
أتاتورك مشاكله مع الیونان باللجوء إلى وسيلة قاسية 
تما فمّالة هي تبادل السکان بين البلدين. 

وإ وطد أناتورك دعائم سلطته بوصفه «الغازي», 
أو المجارب المتتصر على أعداه تركهاء انکبٌ بكليتة 
على وضع برنامجه للتحديث الجذري ونع بايد 
فقي عام 1923, فصلت السلملتة عن الخلافة. وألفیت 
الأولى. وفي الستة التالية. أبطلت الخلافة أيضاً فضلاً 


£ 


۳7 





عن المحاکم الشرعية. واسقیدلت أحكام الشرع 
الإسلامي بعدونة سويسرية للحقوق المدنية تتناسپ 
والحاجات التركية. واعثمدت الأيجدية اللاتينية للّغة 
التركية. بعدما كائت تكتب قیسا سيق بالحروق 
العرمية وتاك باع نگ تركوا عن اها 
الإسلامي؛ وجعل مكاقحة الآميّة آسهل منالا. وقرض 
حظر تام على الطرق الصوفية. فلم تجد هذه الأخيرة 
مخاصاً من اللواذ بالسرية. كذلك حْرْم ارتداه الطربوشء 
الذي كان - ويا لسخرية الأقدار! - قد تكرّس غطاء 
«إسلامياء للرأس. واستّعيض عنه بالقبعة القماشية 
المستدقة الرأس التي كان يعتمرها العمال الأوروبيون 
قي ذلك الحين. 








فسوی تركيا 
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آلت الهزيمة التي حلت بالأمبراطورية العثمائية في 
الحرب العالمية الأولى, إلى وقوع الغالبية العظمى من 
المجتمعات الإسلامية تحت السيطرة المباشرة أو غير 
المياشرة لقوى الاستعمار للغربية. فلم يبق مستقلا من 
الأقطار الإسلامية يحلول عام 1920 سوى تركيا؛ الني 
أعاد الیها كمال أتاتورك الحهاة من جدید! ويلاد 
فارس (إيران). التي ستحل فيها أسرة بهلوي محل 
السلالة القاجارية (1923): وأفغانستان, الناعمة 
ينظام الحكم العصري للملك أمان الله (1929-1919): 
وشمال الیمن. الذي أحكم الاسام الزيدي يحيى سيطرته 
عليه يعد انكسار العثمانيين؛ ونجد, قلب الجزيرة 
العربية: والحجاز, أو الديار السقدسة الإسلامية التي 
تضم مكة والمديتة, وكان لا يزال تحت حکم الأسرة 
الهاشمية. آما ما تيقى من «دار الاسلام». قكان اما 
خاضعاً للمُكم الاستعماري المباشر أو رازحاً تحت 
شكل من أشكال «الحماية» الأوروبية المعترف بها 
دولها. هذا وقد تم إرساء مبدأين جديدين أدخلت 
بموجيهما المستعمرات أو أشباه المستعمرات السابقة 
حظيرة النظام الدولي: الأول ترسیم الحدود بهتهاء 
وهذا ما كان يُصار إليه قي العادة بما يُلائم مصالح 
الدول الأوروبية؛ والثائيء يتعلق بالمشيخات المرثبطة 
ببریطانیا بمعاهدات ملزْمة, ويقضي ب «تجميد» الأسر 
الحاكمة لضمان استمرارية الحكم؛ وان ليس بالضرورة 
على النسق الأورويي, أي حق الان البكر في الوراثة. 
قمن شأن شرعية الورائة أن تجول دون نشوب 
منازعات تمزيقية كثلك التي كثيراً ما تلي موت حاكم 
تقليدي؛ وأن تلزم من يخلفهء کائتا من کان, ببتود 
المعاهدة سارية المفعول 1 

لم ينقضص العقد الشاتي من القرن العشرين إلا وكانت 
فرنسا قد أحكمت قبضتها على إفريقيا برمَّتهاء قیما 
عدا قطاعات ساحلية من الصحراء الاسبائية راکش 
الإسباتية. كذلك كانت إيطاليا آئذاك ماضية قدما في 
توسيع نطاق سيطرتها إلى ما وراء مقاطعتي طرابلس 
وبرقة الساحليتين. وإن لم تحقق ذلك الا في عام 1934. 
آما بریطانیا, التي احتلت مصرء المركز الثقافي للعالم 
الاسلاعي, منذ العام 1882, ؛ فقد سمحت للولاية 
العلمائية السايقة بأن تمارس اسنقلالاً صورياً في لل 
ملكية دستورية, إلا أنها احتفظت لنفسها بالإشراف 
الاستراتيجي العام عليها. وهذا ما خلق لاحقاً مفارقة 
صارخة: يلد محاید من التاحية الرسمية يستضيف 
على أرضه آلاف الجتود من بریط انیا وتوایع 
الأمبراطورية ال ری خلال الحرب العالمية اللانیة؛ قي 


أعقاب نجاح كيتشنر في القضاء على الدولة الإسلامية 
التي أقامها المهدي محمد أحمد عام 1898: بسطت 
بریطانیا سيطرتها على السودان الأتجلو - : 
الذي يمتد مجاله الترابي في الوقت الحاضر عميقا 
داخل إفريقيا الاستوائية. وبانتزاعها تنجائيقا من 
آلمانیا, أصبحت بريطانيا تتحكم بمعظم الساحل 
السواحيلي فيما عدا ذلك القسم الذي يُشكل جِزءا من 
الصومال الايطالي. ومن عدن؛ دخلت بريطانيا قي 
صراع مع إيطاليا المتحكمة بإريتريا للسيطرة على 
باب المندپ - البوابة الاستراتيجية للبحر الأحمر - 
مع إحكام قبضتها في الوقت تفسه على المنطقة 
الساحلية من الجزيرة العربية الممتدة من عدن إلى 
اليصرة؛ هذا بعدما قيّدت المشيخات القائمة في جنوب 
الجزيرة العربية والخليج يمعاهدات قاطعة مانعة 
تضمن لبريطانيا الإشراف المطلق على سياستها 
الدقاعية وسياستها الخارجية. 








وقي شیه القارة الهندية. احتیس البریطائیون 
زهاء 560 حاکما أميريا - بعضهم مسلمون - داخل 
فسيقساء من المعاهدات والاتفاقیات السعتلقة التي 
وضعتهم ورعایاهم المسلمين تحت مظلة العرش 
البريطاني. وقي چنوب شرق آسياء سیطرت بریطاتیا 
على دوهلات الملایو, فیما وسّعت هولندا نطاق 
سیطرتها إلى ما وراء مستعمراتها الأصلية في جاوه 
وسوعطرة. وقي آسیا ال‌سطی المسلمة ومثطقة القوقناز, 
عملت اللورة الشيوعية والحرب ال هلية التي تلتها على 
ترسيع آقدام موسکو هتاك. في اطار نظام اقليمي 
جدید 

وفي قلب المشرق بالات شرعت فلسطین أمام 
الاستیطان الیهودی بموجب شروط الانتداپ الذي نع 
لبریطانیا من قبل عصية الأمم. وتبعا لبنود اتقاقية 
سایکس - بیکو السرية التي توصلت |لیها بریطانیا 
مع فرنسا عام 6 بسطت الأولى انتدابها (وهذا 
تعبير ملطف عن الاستعمار) على شرقي الأردن 
والعراق. فيما فازت الثانية بالانتداب على كل من 


الصالم الإسلامحي تحت السيطرة الاستصمارية حوالی الصام 1990 


سورية ولبنان. لقد آراد الأمیر فیصل, ابن الحسین 
شريف مكة, الذي حّر دمشق من تركيا العثمانية يدعم 
بريطاني, أن يجعل من سورية دولة عربية مستفلة وفقا 
لتعهّد غامض نوعا ما كان قد تلقاه من السير هنري 
مكماهونء المقوض السامي البريطاتي قي مصر, عام 
65 لكن تبيّن حالما وضعت الحرب أوزارها أن 
المصالح الإمبريالية سوف تنسخ حق الأمم في تقرير 
مصيرها الذي أعلته الرئيس الأميركي وودرو ويلسون 
كأساس للتسوية ما بعد الحرب قي أوروبا. والاحتجاج 
على هذه المعايبر المزدوجة التي سمحت بالاعتراف 
مجدداً بالحقوق القومية لرعایا الدول المسيحية في 
آوروسا (بمن فيهم التشيك والسلوفاك والمجریون 
واليهود والایرلندیون, ناهيكم عن رعايا الدولة 
العثمانية السابقين في البلقان), وانکار تلك الحقوق 
على المسلمين دون سواهم في الوقت عينه؛ كان لا بد 
من أن یلیپ ویزجج مشاعر السخط على الاستعمار 
التي سرعان ما ستخرج إلى العلن في سائر ستلکات 
السلطنة العثماتهة السابقة. 





مبربانیات الأورويية في 
قعالم الإسلامي 


00 درلا سا سل مق 
ننا مد عر اتسا مهو 
الما لار 


68 دتسار وس 
8 متسر يدر 
8 تسا تمر 
00۷ سير 
| امتسار مرندي 

| 9 سنس اسع 
5 سے 
8 رند اس تما 
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الأطلس التاريخي للكقم الإطامي 


البلقان. وقبرص. وكريت 1500 - 9000 


چسر مستاري موسيد» في موستار 
بالبوسنة والهرسل. قبل أن تدمره 
نهران مدقعية كروات البوسنة عام 
92 كان الجسرآية من أروع 
آبات الهندسة المعمارية الحثمانية 
التي كتب لها البقاء. اكتمل يناه 
الجسر عام 1566 على يد خير 
الدپن, تلمیذ المعماري العثماني 
العظيم سنان. يبل باغ الجسر 30 
عفرا ويرتفع 27 مترا قوق میاه نهر 
نرتفا وقد صار بناء الهسر من 
جدید رمز لذرمیم العلاقات 
الممرّقة بين طوالف البرسنة 
الممتلهة 
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خلف الفح السلجوقي. ولاحقاً الفتوحات العثمانية في 
البلقانء بقية من جاليات مُسلمة في آوروهاء مدن 
وصل أقرادها إلى هناك کمستوطنین أو ممن اعتتقوا 
الإسلام عن طريق الهداية. ويعكس ما حصل عند غزو 
الأناضول حيث جری التنكهل بالمؤسّسات الكتسية 





البيزنطية باعتبارها مزاحما أمبراطورها؛ متحت 
الكنيسة الأرنوذكسية في البلقان سلطات حقيفية 
وقغالة على الجاليات المسيحية هناك ويسبب هذا 
العامل تحدیداء ریما لم تجر سوى عملهات «أسلمة» 
محدودة في البلقان المسيحي مقارنة يما تم في بلاد 
الا تاضول. 

يعود تأسیس الوجود الاسلامي الدائم في آوروبا 
إلى المهاجرين الأتراك الذین قصدوا شمال الهونان 
ويلغاريا وألبائيا في القرنین الرابع عشر والخامس 
عشر, ولعبت الدور الرئيسي في ذلك «التكاياء التي 
أقامها مشايخ من الصوفية, والتي صارت في حالات 
كثيرة نواة لتشکل المجتمعات القروية, وقد سهلت 
الطرّق الصوفية. كالمولوية والبكتاشية, على القاس 
قي المناطق الريقية اعتناقهم الدین الاسلامي. إذ 
وجدت السبِل الآيلة إلى ابصال الأفكار الاسلامية إلى 
عقول الفلاحین من ذوي الممنقدات المسيهية أو 
«الهرطوقیة», كتلك التي كان بحملها البوغوميليون. 
وهم أصحاب بدعة غنُوصية بدائية عم تأثيرها 
الجثوب الأوروبي الكانوليكي في القرنين الحادي عشر 
والثاني عشر. كان اعتناق الإسلام أكبر ما يكون في 
ألبانيا والبوسنة والهرسك ویلفاریا: ولاسيما بين 
البوماکیون في جبال رودوبس, الذين تمتد أراضيهم 
الجبلية إلى داخل دولقي الهونان ومقدونيا الحاليتين, 
دع عنك جزيرة کریت. لکن بقاء المسیحیین يشكلون 


السواد الأعظم من السکان في البلقان بقضل الدعم 
العثماني الرسمي للمذهب الأرشوذکسي؛ هو سا 
سیجعلهم قبل غيرهم, وأکثر من رعایا السلطنة 
المسلمین: عُرضة لمؤثرات الأفكار الفومية والأقكار 
اللورية التي اكتسحت غرب أورويا في القرن التاسع 
عشر. طبقا لإحصاء أجري ما بين عاميّ 1520 و1530, 
كان 19 بالمئة من سکان البلقان مسلمین: و81 بالمئة 
مسیحیین, وكان ثمة أقلية يهودية صغيرة جد كان 
أكبر تمرکز للمسلمین في البوستة (حوالى 45 بالمثة من 
السكان)؛ ومعظم المسلمين كاثوا يعيشون في المدن 
فصوفها (عاصمة بلغاريا الحالية) مثلاً. كائت تقطنها 
أغلبية مُسلمة تنامز ال 66.4 بالمثة 

ومع اتحسار مد الفتوحات عن بلاد المجر 
الكاثوليكية, وتصاعد النزعات القومية الأرلوذكسية 
في کل من الیوتان وصرییا وروسانیا ویلفاریا: رنقطم 
أوصال الأمبراطورية المتسانية في أوروبا. ققد 
المسلمون حمايتهم السياسية. فالعديد من فاتهم 
الانسحاب مع الجهوش العثمانية. تعرّضوا للمذابح أو 
أجبروا على اعتناق الديائة المسيحية. كما أنهم تزحوا 
بأعداد غفيرة بعد الحرب الروسية - التركية عام 
8 وحروب البلقان قي الأعوام 1912--1914, 
وبعید العرب العالمية الأولى عندما جرى تبادل رسمي 
للسكان ما بين الأتراك المسلمين القاطنين في الیوتان 
[بما في ذلك جزيرة كريت وجزر الدوديكائيز), 
واليونانيين المتواجدين على بر الأناضول, أما قبرص 
التي انتزعها العثمانيون مثل جزيرة کریت من 
البنادقة في العام 1571, ققد صارت جزءا من 
الأمبراطورية البريطانية بعد مؤتمر برلين عام 1878, 
وهذا ما حال دون الأغلبية الأرثوذكسية فيها واختيار 
الاتحاد مع الیوتان (مثلما فعلت كريث عام 1913), 
وهکذا استبعدت من غملية تبادل السكان التي تمت في 
العام 1920. إن الجزيرة متقسمة إلى شطرین منذ عام 
2 حين تدخلت ترکیا عسكرياً للحيلولة دون 
حكومة عسكرية ذات ميول قومية وتوحيد الجزيرة مع 
اليوئان. 

لا تزال آلبانیا بلدا مسلما إلى حد بعيد (70 بالمئة 
من سکانها مسلمون)» إنما هي كلك بقعل الثقافة. 
فبعد حملة طويلة الأمد لمكافحة الدین شنتها الحكومة 


الشيوعية. تلك التي أعلتت البلاد رسمياً الذولة الملحدة 
الأولى قي العالمء تشهد المعتقدات والعيادات الإسلامية 
في الوقت الحاضر انتعاشاً ملفتا. كما بقيت هناك 
أفلية مسلمة كبيرة إلى حدٍ ما قي بلغاريا (13 بالمثة 
من السکان) حتى بعدما اضطر الأتراك البلغاريون, 
الذبن يناهز عددهم ال 600 آلف تسمة. إلى التزوح 
بأعداد قير قليلة إلى تركيا من جراء حملة لا هوادة 
قيها قامت يها الحكومات الشيوعية وما بعد الشيوعية 
ل»بلغرتهم». يما قي ذلك شطب وتغيير أسمائهم 
وکناهم الإسلامية. 


البلقان. وقبرص. وکریت ۱500 ۰ 2000 


في اليوستة: کل المسلمون قراية ال 45 بالسنة 
من مجمل عدد السكان. وقد آذّت الحرب الأهلية بين 
الصرب وتحالف المسلمين - الکروات. التي استمرت 
من عام 1991 إلى عام 1995, إلى وقوع سلسلة من 
الأعممال الوحشية, ليس أقلها المتابح الننظمة 
ومحاولات «التطهير العرقي», مما حمل القوات الجوية 
التايعة لحلف شمالي الأطلسي على التدخل, وعجل 
بتوقيع اتفاقية دايتون لعام 1995 التي قسْعت البوسئة 
بموجبها إلى دولتين ستفصلتین, واحدة مسلمة - 
كرواتية والأخرى صربية. 
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البلقان, وقبرص. وكريتب 1500 ۰ 9000 


وكريت. وقيرص 


77 هات این 


9 و 











الأطلس التاريخدي للصالم الاسلامي 


الالیات المسلمة في الصين 


هذه المئذنة الصينية مثال حي 
على قابلية الممارة الإسلامية 
التکیف مع الأبتكال البلدية 
السطیة. وخلافا لما هي عليه الال 
بالتسية للكاتدراتهة أو الكتيسة 
ليس هناك شكل معماري مفروض 
ينيا للمسجه سوى المحرلب. الذي 
پحدد اتماه القبلة أو وجهة الصلاة 


122 


تتحدر الجاليات الإسلامية الموجودة في الصين من 
التّجار العرپ والقرس والأسيويين (من آسيا الوسطى 
تحديدا) والمفول, الذين تزوجوا من صينيات وعاشوا 
قي الأغلب ضمن جالیات صغيرة متجمّعة حول مسجد 
مركزي. وأحفاد هؤلاء. بالإضافة إلى الوافدين 
الآخرين عن منغولیا وآسيا الوسطى على مر الزمن. 
يعرفون في الصين بأبناء قومية «هوي» يشكل 
ال,هوي» تصف مسلمي الصين تقريبا البالغ عددهم 
عشرين مليون تسمة. وخلافا للمجموعات الإسلامية 
الأخرى التي تميل إلى التمركز في مناطق محاذية 
لجمهوریات آسيا الوسطىء بنثشر أبناء قومية «هوي» 
في كل أرجاء الصین. وان كان هناك تركز خاص لهم 
في منطقة «نینقشیا هوي» ذات الحكم الذاتي. تعترف 
الدولة يالهويء كأقلية قومية, وهي ثالث أكبر أقلية 
في الصين. ولعلها الأقلية الوحيدة التي تتحدّد يعامل 
الانتماء الديني. والأقليات الإسلامية الأخرى المعترف 
بها رسمها تشمل الويقور في منطقة سينكهانغ, 
والقازاق والقيرغيز والأوزيك والتتار والطاجيك الذين 











ع آوطانهم الأصلية في آراضي الاتحاد السوفييتي 


السایق 


صحيح أن آبناء قومية ال‌هوي» استئوا طريقة 





حهاة ممبّزة لهم كأقلهة مسلمة تعيش خارج حدود »دار 
الاسلام», إلا أنهم لیسوا بأي حال معزولين عن 
التيارات الروحية التي تهب من قلب العالم الإسلامي 
فالصوفية. مثلاً. وجدت منافذ لها إلى داخل الصين مع 
مشايخ الطرق النقشبندية والقادرية والكبراوية, التي 
أنشأت شبكات لها من الفرو ع والجمعيات في كل أنحاء 
الب الصيني, وخلال قترات الاضطراب التي دامت من 
القرن السابع عشر إلى القرن التاسم عشر: ساهمت 
الطرّق الصوفية آنفة الذكر في تنظيم سلسلة من 
الثورات والعصیانات التي ترَعّمها مسلمون في مناطق 
يونان وشانغتشي وكانسو وسينكيانغ. ومعظم هذه 
الا ضطرابات كان ولهد عتف بين المسلمين أنقسهم 
سبيه وقم الأفكار الإصلاحية الواقدة من الجزيرة 
العربية على مجتمعات ال.هوي: المحلية. قفي عام 
1 مشلاً. سيق أحد مشايغ الطريقة النقشبندية, 





ويدعى ما مینفشین (م 1719], وكان قد درس في 
الجزيرة العربية واليمن طوال ست عشرة سنة,؛ إلى 
منصة الاعدام لتزعمه حركة عرفت ب“المذهب الجدید» 
أو «الطائفة الجدیدة»: وتصدت في ذلك الوقت لیدعة 
تقدیس الأولياء. وخلال الستپئیات والسبعینیات من 


القرن التاسم عشر, قام شيخ نقشبندي أخر؛ ویدعی 
ماعوالوتغ؛ بتمرب ضخم عزل به آمپراطورية تشینم 
(مانشو) عن شمالها الغربي, ومهد السپیل لاتدلاع 
تورة الویغور قي سينكيانة. وفي آزمنة قريبة مثاء 
نشطت عند منعطف القرن العشرین حرکة اصلاحية 
نات توچّه ومّابي عرقت باسمها الصيني «ايهواني» 
(من اللفظة المربية: إخوان), وقد عارضت پعضص 
السمارسات التي اعتبرتها وئنية, من قبیل تبجیل 
آولیاء الصوفية أو ارتداء ملابس الجداد الصيتية. وقد 
لقيت حركة «إيهواني», في ظل الحكم الشيوعي. قدرا 
أكبر من الرعاية الحكومية من نظيرتها 

الم غدیموه (من اللفظة العربية: 


قديم) الممثلة للأحتاف الأكثر تفليدية. غير أن هذه 
الجماغات الإسلامية تعرّضت جميغاً للاضطهاد 
والقمع این الثورة الثفافية التي أعلنها ماوتسي تونغ 
(1976-1968). ووقعت مذبحة کیری واحدة على الأقل 
بحق آبناء قومية هوي في أعقاب انتفاضة لهم في 
مقاطعة بونان, الا أن رعاية الدولة لحركة «إيهواني» 
استمرت في ظل الأجواء المريحة التي تلث وصول دئغ 
شياو بنغ إلى السلطة. 

وبعد عودة مستعمرة هونغ كونغ إلى كنف الوطن 
الأم, جمهورية الصين الشعبية, نسجت الجالية المسلمة 
الصغيرة الموجودة قيها علاقات لها أيضاً مع 
المجموعات الإسلامية الأخرى على الب السيتي. 


الأشليات المسلمت في الصین 





الأطلس الثاريخي للصالم قاعلامي 


المشرق 1500 - 9000 


بخلاف مصر التي حکمها العثمانبون, أو وكلاؤهم. 
كدويلة أو ولاية واحدة, بقي المشرق, الذي يضم سورية 
وجيل لبنان وقلسطین. خليطاً من الجالیات والطوانف 
المكبّلة بتشكيلة منوعة من الانتماءات القبلية 
والعرقية والديتية تحت قيادة زعماء محليين. وقد كان 





هؤلاء رسمياً رعايا لاسلطان العثماثي حتى القرن 
العشرین, حين تقاسمن قرنسا وبريطائيا المنطقة 
ورادا ی سول جابدة تلظ ریات کنیا هدند 
لخد ظلّ المشرق عرضة لتأثير الغزب الثقاقي زمناً 

طويلاً بعد رحيل الصليبيين عنه؛ وحسينا ان نذكرهئا 


e a @ 


ا س ر د ی( در 


رت ااا 


9 ش0 


له ۱۳ 
مائسة زا عشي الثاني 00915 








أن الكنيسة المارونية: التي تتخذ من جبال لبتان 
الشمالية قاعدة لها قد ثبتت الطقوس اللاتيئية 
واعترفت بالسیادة الياباوية. آما المرتفعات الجتوبية 
المطلة على سهول الجلیل. قهي موطن الدروژ؛ وهم 
تحلة منشقة عن الشيعة الإسماعيلية. قي ظل الأسرة 
المعنمّة (1897-1544): والأسرة الشهابية (1697- 
0) التي حلت محلهاء كان تقاسم السلطة والنقوة 


لمشرق 1500 - 2000 


بين للموارنة والدروز متكافئاً إلى حد ماء وكان الولاة 
الأتراك حريصين على الموازتة بين مصالح كلتا 
الفثتين. غير أن تراجع السلطة العثمانية متذ القرن 
الثامن عشر اقترن بتصاعد التوتر والمنازعات 
الطائفية بين الموارتة والدروز. تؤججها المنافسة 
المادّة التي كانت محتدمة بين فرتسا وبریطائیا. وهذا 
ما دى إلى وقوع سلسلة من المذابح والحروب الطائفية 


خطة سابکس - بيكو (أيار/مابو »:19) 
8 عام مسي 

8 هم 

0 سرلا میا خے أن لرن تست المساليا الفريسيا. 
ا ره مس 


مگ بريطاتي بسااقي ناله جيب حيفا. 


الس عسها مدا ولا عربية. علي أن تگون تسد الساية السريطائية 














الأطلس التاریخي للصالم الإسلامي 


المريرة ما يين عام 1838 و 1860 

وقي أعقاب هزيفة العثماثيين قي العام 1918ء 
جرى تقسيم المشرق إلى مثاطق نفوذ بين القرئسيين 
والبريطانيينء وقام الحطقاء المنتصرون في الحرب 
بخلق أريعة بلدان تابعة - هي العراق وسورية ولینان 
وفلسطین - من الولايات العشمانية السابقة. طرد 
الفرتسيون الأمير فيصلء ابن شريف مكة وقائد الثورة 
العربية خد الأتراك, الذي أقام حكومة موقشة في 
دمشق, لیبسطوا من ثم سيطرتهم المباشرة على سورية 


انشدایات عصية الأمم 1821 
اکا مرسي. بيعب إساقق کات سا 
اسمن 
سا عرمية عاونتها ريطاي في اللورة على 
امم شای راسم مدا کت 
لتاب محطانه +۱۵۵ اسنفز كاب ابقاً 
شمه دام ازا 


سانفل تحت لمتكم أو السيطرة لابا 
في العام 2906 


شض في العام يبور 


+ رم لد 





ولبنان, فيما شرعت بریطانیا فلسطين للهچرة 
اليهودية واستیطان يهود أوروبا قیهاء وأقامت نظاماً 
ملکیاً تابعاً لها في كل من شرقي الأردن والعراق. لکن 
وفيما أوجد الفرنسیون إدارة حديثة في سوريةء ويئوا 
بنية تحتية من الطرقات وشبکات الاتصال 
والمواصلات. فإنهم عملوا على تقويض دعائم الوحدة 
الوطنية بتقسیمهم البلاد إلى دوائر إدئرية من شأنها 
مشاقمة الاتقسامات العرقية والمذهبية. وقد شجعوا 
بنوع خاص تطوّع آبتاء الطائفة العلوية (وهم فثة من 








نعهرات ولعديلات حبودية 
۱۵ 


22 "دش على شی سم خاب 


متها مایا م للش في 
3" وید ار ار س 
= ساط نمه ها ريات لخد 
لفرنسي فر سیل کا 





الشيعة القاطنین في الجبال المطلّة على مديتة 
اللاذقية). في صقوف الجيش. وبعد الاستقلال: تمن 
العلويون من إحكام سيطرتهم على حزب البعث؛ الحزب 
ذي التوجّه القومي؛ ويذلك أقاموا في البلاد نظاما 
بعثياً يجمع ما بين الفكرة الاشتراكية المستوردة من 
آورویا الشرقية والنزعة العصبية العربية الموغلة في 
القدم. 

كذلك عمد الفرتسيون إلى تكبير حجم لبتان 
بخمّهم أقضية طرابلس وصيدا وسهل اليقاع وجتوب 
لبتان إلى الولاية العثمانية الصغيرة السابقة؛ الأمر 
الذي أذى إلى زيادة كبهرة قي تسبة السلمپن من 
الطائفتين السّنية والشبعية. ويماء على سوايق 
عتمائية. اشترع الفرنسيون دستورا تتقاسم بمفتضاه 
الطوائف الديئية الرئيسية السلطة, على أن يحتفظ 
الموارثة بالسلطة العليا من خلال احتلالهم منصبيٌ 
رئاسة الجمهورية وقيادة الجیش يصرف الثظر عما 
بطرأ من تغييرات ديمغراقية على تركيبة السكّان. وقد 
أعيد تلبیت نظام تقاسم السلطة هذا القائم على أسس 
عنائقية, في المیثاق الوطني لعام 1943 الذي أرسى 








دغائم الحّكم بعد الاستقلال. صحیح أن هذا النظام أمّن 
قدراً لا يأس به من السلام الاجتماعي؛ الا آنه وقف 
حجر عثرة في وجه تقدم الوطن وتطوّره. وحين 
استخدم القلسطينيون الأراضي اللبتانية لسن هجمات 
على إسرائيل قي السبعینیات من القرن العشرين» 
أعادت للعملیات الانثقامية الإسرائيلية إحياء 
الاتقسامات والحزازات الطائفية القديمة. ما أدَى إلى 
وقوع حرب آهلية واسعة النطاق (1975- -19862), والی 
تشظي لبان مناطق تسيطر علیها الميليشيات 
المسيحية والشيعية والسنيّة والدرزية. ولعل ما فاقم 
حالة الفوضی هذه؛ قیام الزسرالیلیین باجتیاح لبنان 
في عام 1982, بهدف طرد منظمة التحریر الفلسطينية 
من قواعدها في لينان. وكانت الحصيلة الرئيسية لهذا 
جديا وبع مروية میختای كن اليه نمام 
الأمر الواقع؛ وبروز «حرب الله» الشيعي المدعوم من 
سورية وایران, كعدو لإسرائيل أقوى ساعداً وأشدّ 
فاعلية من الفلسطينيين. وقد تبيّن أن الاحتلال 
الإسرائيلي لتوب لبئان مكلف وغير مُحِدٍ البتة: سا 
حمل الحكومة الإسرائيلية على الانسحاب من لبتان 
من طرف واحد في العام 2000 


المشرش 1500 - 9000 
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الأطلس الثاريخي للصالم الإطامسي 


مشاهیر الرحالت المسلمین 


أمضى ظرحالة ابن بطوطة سنة 
کاملة أو آکثر في جزر السالدیف. 
حيث قبل بعد شي + من التردد 
متسب قاضي القَضاة المعروضن 
عليه. كان رأیه في التاس هتاك 
أتهم یتصفون بالاستقامة والور ‏ 
لکنه استهچن خروج النساء على 
الملا عاريات الصدور 
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كان الحج إلى مكّة باعثاً على ولادة جنس أدبي غني. 
هو آدپ الرحلات. ققد كان يعض الحجاج يدرّنون 
يوميات عن رحلتهم أو یملون مروياتهم على كتبة 
مختصین, آتين على ذكر تقاصيل مدهشة تتناول كل 
شيء تقريباء من أصئاف الطعام إلى صروح العمارة 
ولعل أكثر الروايات استدعاءً للعجب والاعجاب في 
هذا النوع من الأدب. كتاب «سقرنامه» للشاعر 
والفيلسوف الفارسي ناصري خسرو (1088-1003/ 





الذي ارتمل إلى القاهرة عن طريق نیسابور والري 
وبحيرة وان وحلب والقدس. ومن القاهرة قام برحلتي 
حي إلى مكة قبل أن يقفل راجعاً إلى آسيا الوسملى 
بصفته الداعي الإسماعيلي الأكير للخليقة والامام 
الفاطمي المستتصر بالله (ح 1094-1098). ولسًا 
هُوجم خسرو على دعوته هذه من جائب جمهرة من 
المسلمين السّنّة في مديتة بل. بتحریض من الأمراء 
السلاجقة على أرجح الظن. لجأ إلى بداخشان في غرب 
جبال البامیر: حيث عاش بقية حياته في حماية أمير 
إسماعيلي هناك. والإسماعيليون في البامير. التي تقع 
في شرق آفغانستان وأراضي جمهورية طاجيكستان 
السوفييثية السايقة. يُعظمون شأنه ويحيطونه 
بالتيجيل بوصفه وليّهم المؤسّس. وفي الأساطير 
المحلية أنه لم یهد الناس إلى العقيدة الإسماعيلية 
فحسپ, بل هو من أعطى راهم وبلداتهم جميعاً 
آسماه‌ها أيضاً وفي حين تعکس أشعار ناصري خسرو 
حالة الوهشة التي كان يعيشها في المنفی: فان 
السجيّة العقلانية التي تسم کتاباته الفلسقهة جعلته 
مقبولاً لدى الشیوعیین الذین استولوا على المنطقة في 
العام 1920ء قاستبقوه معرّزاً مكرّماً باعتباره يطل 
طاجيكستان القومي. 

والقاهرة بحسب وصف حسرو لها في كتابه آنف 
الذکر, تعد قدوة تحتذى في الإدارة الحكيمة والعادلة 
فالحرفیون هناك يتقاضون أجوراً مقبولة؛ الأمر الذي 
يحدوهم إلى تحسين نوعية منتجاتهم باستمرار 
والجنود یتسلمون معاشهم بانتظاءء وهذا ما يجطهم 
أل ميلا إلى التحرّش بالفلاحين ومضايقتهم 
والقضاة بحصلون على رواتب عالية. وبذلك تضمن 
تزاهتهم ویوفرون على الرعية عاقبة القساد والجور 
وإذا ما خبط تاجرٌ یف زیوناء فإئه «بوضع على طهر 
جمل وبيده جرس, قیدار به في طرقات العديتة وهو 
يرن الجرس صاثحا: اقترفت إثماً كبيراً وها نذا ألقى 
جزاء ما صتعت. وکل من يستويه'الفش, يجله العار 
على رؤوس الأشهاد» 

الصيغة العربية من رواية الحجّ أو التسفار تعرف 


به‌الرحلة». وهذا الجنس الأدبي هو من ابتداع ابن 
جبير الأتدلسي (1217-1145): الذي دون وقائع رحلة 
شهيرة له دامت سنتين, انطلق فيها من غرناطة في 
شهر شباط/ قبرایر 1183 قاصداً مكة. وهئاك آقام ابن 
چبیر تسعة آشهر قبل أن يعود من الديار المقدسة 
الاسلامية عن طریق العراق وعگاء حيث صعد على مثن 
سفینة جنوية متجهة إلى صقلية. ويعد أن كتيت له 
النجاة إثر غرق السفينة في مضائق مسْینا, استقلٌ 
مركياً آخر في تراباني ووصل سالماً إلى غرتاطة في 
تيسان/إبريل 1185. تسوق لتا رواية ابن چبیر قيضاً 
من المعلومات والحقائق عن الأقطار والأمصار التي 
مر بها وششكل مرجعاً لا مدر بئمن لمعرفة أحوال 


الصليبيين ووضع الملاحة في البحر المتوسط. 


والوقوف على الظروف السياسية والاجتماعية السائدة 
في ذلك العصر إتها بحق تموذج حي لعديد من 
الروايات الأخرى: لعل أهمها را الرحلة التي قام بها 
أعظم الرحالة السسلمین على الاطلاق, المغزبي ابن 
بطوطة (1304- ن 1870): وأخذته من موطته طتجة 
إلى السين. فإلى إفريقيا جتوبي الصحراء الکبری 
(بلاد الزتج). أدى ابن بطوطة قريضة الحج ست مرأت 
على الأقل في سياق رحلاته وأسقاره. والفصول الأولى 
هما حگاه عتها يستوفي تماماً نواصفات أدب 
الرحلات. لكن حيث إن رحلاته آخذت تستطيل بشكل 
مطرد سواء في الزمن أم في المدى؛ فقد صارت روايته 
أكثر شمولاً وأوسع إجاطة: فجاء كنابه متضمتاً وصفاً 
منقطع النظير للعائم المعروف آنذاك. وعلى غرار رواية 


مشاهير الرحالة امسامیں 





الأطلس التاریخ‌ي للطالم الإسلامي 


مارکو بولو التي لا تقل عن رولیته شهرة. لم یدوتها 
این بطوطة بقلمه هوء بل أملاها إملاء على معاون له, 
هو الكاتب والدارس الفرناطي ابن جري (1321- ن 
6 فقد سجلل ابن جزي مرویات ابن بطوطة في 
کتاب بناءً على إيعاز من أمير فاس, آبو عنان (ج 
1358-9). وقي الوقت الذي كان قیه الکتاب قید 
التدوين. كان الجنس الأدبي, أدب الرحلات, قد استتبٌ 
فعلاً بين صفوف المتعلّمین. فثارت التساولات هناء 
كما بشأن مچمل روليات الأسقار الآخرى. حول يعض 
ما چاء قي وصف ابن بطوطة. وهل يُمكن الركون إليه. 
یلمع باحث عضري إلى أن ابن جُزي ريما يكون قد 
«اشتط كثيراً في الميل إلى الغزائيية. بينما العمل 
الأصلي كان بالتأكيد أكثر اعتدالاء, فتصرّف من عنده 
في يعض ما حكاه ابن بطوطة لأسباب ريما لها علاقة 
بالأسلوب غير أن مراوغات الكََّبة وألاعييهم لا 


يُمكتها آن تتال من سمعة ابن يطوطة بوصقه واحداً 
من أعظم الرخالة في كل العصور. إن الثروة من 
المعلومات التي تركها للأجيال القادمة جمهعاً عن 
العالم في عصرهء ليس لها نظير في الواقع, فمثل 
الرحالة العظام كافة, تخبرتا ملاحظاته ومشاهداته 
الشيء الكثير عن عالمه الاجتماعي بقدر ما تُخبرئا عن 
البلاد التي زارها وطاف في أرجائها. كانت له عين 
تاقبة تلتقط أدقّ التفاصيل. وفضوله يأحد قارئه إلى 
ما وراه مظاهر الحياة المألوفة؛ وكل جملة من جمله 
تنطوي على قدرٍ غير يسير من التساوّل والاستقهام 
كهذه الجملة: «وكقار الصين يأكلون لحوم الخنازير 
والكلاب ويبيعونها في آسواقهم, وهم أمل رفاهية 
وسعة عيش, إلا أنهم لا يحتفلون في مطعم ولا ملس 
وترى التاجر الكبير مئهم الذي لا تحصى أمواله كثرة 
عليه جبة قطن خشنة». والتباين هنا تام مع ما كان 











بادياً في للمجتمعات الاسلامية. حیث الأقدشة دل 
تقدیر رفيع. والأقدشة التي تلبس قي العلن مور مَهمٌ 
على ما يتمقع به المرء من جاه وما يتبوؤه من مكانة 
اجتماعية. وقد أعجب اين بطوطة بالأفارقة قي 
«سلطتة» مالي لما يتحلون به من تقى وورع: ولاسيما 
عنايتهم بحقظ القرآن عن ظهر قلب: »وهم يجعلون 
لأولادهم القيود إذا ظهر في حقّهم التقصير في حفظه, 
فلا تفك عنهم حتى يحقظوهه غير آنه لا يستهجن عادة 
ظهور النساء عتدهم بادیات العورات كقوله: «ومنها 
دخول التساء على السلطان عرايا غير مستثرات. 
وتعرّي بتاته... ومنها أن كثيراً متهم بأکلون الجيف 
والكلاب والحمیر» 





مشاهير الرجالق المساميلن 


ممع الأسطرلاب هذه الخطيطة 
العائدة إلى القرن الحادي عشر 
رضعت بقصد تعيين اتجاه مكة - 
الأمر الفائق الآهمية بالنسبة 
اللمسلمين عند إقامة الصلاة 








الاطلس التاريخي للصالم الاظامي 


بریطانیا في محر والسودان خلال القرن التاسص حشر 





لقي الجترال تشاراز جورج 
غوره‌ون, الملقب ب«الصيني» 
(1885-155), حتفه على ليدي 
قوات المهدي فوق الدرج المؤدي 
إلى مقر الحاكم في الخرشرم بعد 
حصار دام خمسة لشهن, اعتبره 
الچمهور البريطانی شهيداً مسيحياً, 
ولذلك ثار کیتشتر لمقثله بان أعاد 
إخضاع السودان عام 1890 هذا 
الرسم بريشة الرسّام القيكتوري 
لويس ديكتسون يحمل عتوان 
«متاوبة غوردون الأ خهرة» 





پدأت هيمتة بريطانيا على مصر مع النظام التحديثي 
لمحمد علی, الذي كان بالاسم والياً عثمائها على مصر 
بینما هو في الواقع حاكم مستقل فعلا؛ وكذلك مع 
سليله الخديوي إسماعيل (ح 1879-1863). الذي كان 
مقتونا إلى حد الهوس بأورويا, قمخططات إسماعيل 
باشا الطموحة للتنمية الافتصادية. ومن ضمتها مدّ 
السكك الحديدية وخطوط البرق وشق قناة السويس 
(انئدحت عام 1889), أدّت إلى افلاس البلاد وقرض 
إدارة مالهة أجنيية عليها. فأعلتت مجموعة من ضياط 
الجيش المصري من أبناء البلاد الأصليين؛ يُسائدها 
رجال الدين وملاك الأراضي والصحفيون وداعية 
الوحدة الإسلامية الجامعة جمال الدين الأفغائيء عن 
معارضتها لنظام إدارة الديْن. واستولت على وزارة 
الحربية حيث شكلت حكومة برلمانية برئاسة الوزير 
«الشاتر» عرابي باشا, عندئذ عمد وليام غلادستون. 
رئيس الوزراء البريطاتي؛ إلى قصف الاسکندرية, وشام 
بإنزال قوات على الأراضي المصرية. فألحقت الهزيمة 
بجيش غرابي في معركة »الئل الكبير». رقي ظل المقيم 
البريطاتي. السير إيفلين باريتغ (لاحقاً: اللورد كرومر), 
الذي تولى الشؤون المالية في الحكومة؛ جرت إدارة 
الاقتصاد المصري بنجاعة, إتما لما فيه مصلحة 
الأمبراطورية. وشهد الإنتاج الزراعي تحسناً من جراء 


إقامة السدود وخزانات للمياه للتحكم يقيضان الثيل, 
وتوسيع شيكة السكك الحديدية. فتضاعفت كميات 
القسطئ الهام المزروع لأغراض التصدير. لكن 
البريطانيين حرصوا على تقييد عملية التصنيم خوفا 
من نشجیم المنافسة 

بدأ الاختراق المصري للسودان في عشرینیات 
القرن التاسم عش حين آطاح محمد علي بسلطنة 
القتج کجزه من رهانه على إقامة |مبراطورية مصرية 
في افریقها. في عام 1830 آتشئت الخرطوم على النبل 
الأبيض كعاصمة محصّئة جديدة. وباستخدامهم 
ضباطاً أوروبيين لقهادة القوات المجنّدة المحلية 
والقوات السصرية. تمكن خلفاء محمد علي من توسيع 
نطاق سيطرتهم إلى أعالي التیل والأقاليم الاستوائية 
وعملا بمبادىء الإصلاح الاداري التي كانت رهن 
التطبيق أنذاك في مصر والأمبراطورية العلمانية. 
فرض المصريون نظام احتكار الدولة للتجارة < حتى 
الغارات لاصطياد العبيد صارت من أعمال الدولة - 
في الوقت الذي وحدوا فيه معایبر الإجراءات القضائية 
وققاللمذهب الحتفي المعمول به رسمياً قي 
الأمبراطورية العثمائية. وهذا ما انتقص من سلطة 
العلماء المحلیین, وهم من المذهب المالکي: كما أضعف 
من جهة أهرى كافة البدع الصوفية المحلية. ومن 
المفارقة بمكان, أن هذا التدبير جاء مُساعداً قي 
فشر الطرّق ذات التوجّه الاصلاحي, كالطريقة 
السْمانية والطريقة الختمية, اللتین طلع بهما 
حجاج عائدون من المجاز؛ حيث كانت الروع 
الإصلاحية على أشدّها منذ القرن الشامن عشر 

وحين ألغيت احتكارات الدولة المصرية في 
الخمسيئيات من القرن الناسع عشر؛ شرع 
الأوروبهون بدخول السودان لتسلم مقدرات 
التجارة في مواد مثل الصّمغ العرمي وريش 
النعام والعاج: الأمر الذي ألحق ضررا قادحا 
لمسارية الأعمال المحلية. وبضقط من 
بريطانهاء وقعت الحكومة عام 1877 ميثاقاً 
تحظر بموجبه كل أشكال النخاسة. وقد تفجّرت 
مشاعر الاستياء من هذا الإجراء في ثورة كبرى 
آشعل فتيلها وتولى زمامها محمد أحمد. كان 
هتا الأخير شیخا من مشايع الطريقة السسّائية, 
وكان يتمتع بسمعة غطرة تشهد له بالتقوى 
والصلاح. في تشرين الشاني/ ثوشمير 1882: 


بربطائیا شي مصر والسودال خلال ققرن التاسی حشر 
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آعلن محمد أحمد على الملا أنه هو المهدي (أي 
«المسيح» المسلم الذي كان ظهوره منتظرا على نطاق 
واسع في تهاية القرن الثالث عشر للهجرة): ومن ثم 
استنیض قيائل البقارة الرعوية للتمرد على الحكومة 
التركية - المصرية «الكاقرة». ويعد أن آباد قوة من 
فماتية آلاف مجّد محلي بقهادة هیکس باشافي 
شيخان. انثقل المهدي للاستيلاء على آم درمان 
والخرطوم. وهناك لقي الجنرال عوردون مصرعه على 
درج دار الحاكم يعدما رفض الامتثال للتعليمات 
المعطاة له بوجوب إخلاء الحامية . وهذا ما آورت 
الجمهور الفيكتوري قي بريطائيا عطشاً شديداً للثأر 
وقد مات المهدي بعد ذلك بستة أشهر (بحمى النیقوئید 
على الارجح) إثر دخوله الغرطوم دخول الظافرین. 
ويقيادة خليقة عبدالله الطايشی, الذي خلفه في زعامة 
الحركةء استمرت تلك الحركة في الامتداد والتوسّع 
جنوباً نحو جبال اللوية ومنطقة بحر الغزال. وهذا ما 
أدخل العديد من أقوام الإرواحيين غير السسلمین؛ 
ومنهم التوير والديتكا وسواهما: قي مدارها مما بذر 
الیذور لتزاعات وصراعات ستتفجر مستقبلا. 

لقد كان قدر الدولة المهدية الهلاك, لأنها تحدأت 
وأذلت قوة بريطانيا في متطقة حساسة استراتيجياً 
لفرنسا فيها. هي الأخرىء أطماعها ومآريها 
الأمبريالية. قفي عام 1898, تعض جيش خليفة 
البالغ تعداده 50 ألف رجل لمدذيحة مروعة على يد قوة 
إنجليزية - مصرية مشتركة بقيادة الجنرال هربرت 
هوراشیو كيتشنر, فما كانت حراب خليفة ولا بنادقه 
العتيقة لثضاهي بأي حال رشاشات »قاتلیشغ» 
الحديثة التي كان أحضرها كبتشئر عبر مجرى التيل 
في أسطوله الصغير من المراكي البّخارية المصفحة. 

آلت هزيمة المهدي إلى نصق قرن أو أكثر من الحكم 
البريطاني في ظل السلطة الإتجليزية - المصرية 
المشترکة, وهنا اعتمد أتباع المهدي السابقون - 
وکائوا يُعرقون ب «الأنصار» تهمنا بآنصار الرسول 
محمد في المدينة - هيدا الجهاد «السلمي», موسّعين 
تطاق تفوذهم ليشمل المثاطق المديئية. في عام ۰1944 
شكل زعيمهم سيد عبد الرحمن, ابن المهدي. «حزب 
الأمة». الذي أيقى على تحاونه مع البریطانیین حتى 
وهو يعمل من أجل الاستقلال, في حين شكل أثياع 
الختمية +حزب الاتحاد الوطني», المحبّذ للاتحاد مع 
مصرء لمواچهة نقوذ الأنصار. ولثل لقيت فكرة الاتحاد 
هذه رقضا باتا بعد الثورة المصرية عام 1952: فان 
المنافسة المريرة بين الحزيين الدينيين ظلت قائمةء 


سا فتح الباب لمجيء الحكم العسكري: او بقيادة 
اللواء ابراهیم عيّود (ح 1964-1954), ولاحفا بقيادة 
الفریق چعفر الشميري (ح 1985-1869). حساول 
النميري في البدء رأب الصدع ما بين الشمال المسلم 
والجئوب غير المسلم بمعظمه (غالبیته من المسیحیین 
والارواحیین). وتلك بمتح حکم ذاتي محدود لعديرية 
بحر الغزال والعديرية الاستوائية ومديرية أعالي النیل, 
غبر آن النميري بل اتجاهه على ثحو جذري في العام 
3 وشن حملة لأسلمة البلاد أسلمة تامّة. وقد 
سائده في ذلك حسن الترابي؛ زعیم الجبهة القومهة 
الإسلامية (النسخة السودائية من حركة «ال(خوان 
المسلمین» قي مصر). صحیح أنه جرت الاطاحة 
بالتمهري في عام 1985 بعدما أضحى شخصاً غريب 
الأطوار وغير متزن على تحو متزاید. إلا أن عمر البشير 
الذي استولى على مقاليد السلطة يمساعدة الترابي في 
انقلاب عسكري عام 1969, مضى قدماً في تطبیق 
برتامج الأسلمة إيّاه. أتار إصرار الترامي على تعريب 
وأسلمة السكّان من غير المسلمين؛ إلى حد تطبيق 
العقويات الإسلامية عليهم: أثار مقاومة متعاظمة في 
صقوف آبناه الجئوب. فانضم عدد غقير منهم, أو قدّمرا 
المساندة, إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة 
العقيد جون قرثق. وهذا الصراع ما بين الشمال 
والجثوب, وهو بالمناسية أطول حرب أهلية متواصلة 
في إفريقهاء يصفه أحد المؤرخين المرسوقین أنه 
«حرب أهلية ذات أبعاد ثقارب الايادة الجماعية.. بلج 
فيها إلى استخدام تكتيكات من ضمنها تجويع السكان 
المدتيين وإجبارهم قسراً على الثزوح عن ديارهم». إن 
الأقوام الشي تعتنق الديانات الإقريقية؛ مثل النوير 
والديتكاء تعرّضت ولا تزال لمحاولات إدخالها في 
الدين الاسلامي عنوة. وقد استخدم عمر البشير برثامج 
الجبهة القومية الإسلامية: القاضي بتطهیر صقوف 
الجيش العليا ودوائر الخدمة المدنية من غير 
الإسلاميين لا بل وإعدامهم. للقضاء على قوة الأحزاب 
السياسية التقليدية التي تَهيمن عليها الجماعات 
الصوفية. وبعد مضي عشر سئوات على الحكم 
الديكتاتوري. كان الترابي قد أَدَى 'خلالها كل ما هو 
مطلوب متهء قام اللواء البشير بانقلاب «داخلي» عزل 
فيه الترابي عن الحکم في كاثون الأول/ ديسمير 1999, 


بربطانیا في محر والسودان خلال القرن الناس حشر 











الأطلس قتاريخي الصالم الإسلامي 
خرنسا خي شمال إخريقيا وخربها 


الفتح الفرنسي لشمال غربي إقريقيا لم يبدأ جديا الا في 
العام 1930ء حين أقدمت حكومة الملك البوربوني 
المستعيد عرشه. شارل العاشر. مستودةّ من تجار 
مارسيليا. أصحاب المصالح القديمة في تجارة 
الصوق. على غزو الجزائر. وفي حين احتلَ الفرتسيون 
مدينة الجزائر وغيرها من المدن الساحلية. آثار حلول 
الأوروبيين محل العثمانبين في المناطق الداخلية من 

البلاد حركة 









|| سلطان المغرب. 
ویعه انکسار 
الجيش المغريسي 


2 :2 سد | | على يد الجنرال 
لس الب مومس وم وزوز 

بوغو في معركة إيسلي عام 1844, زالت کل الحواجز 
ی و من آمام الاستيطان القرنسي هنال أقدم بوغو على 
و ریب تخریب الیساتین والمحاصيل الزراعية, وعلی تدمیر 


قری يأكملها, مُرَهقاً آرواح آعداد عقيرة من التاس, 
وتاركاً عشرات الآلاف متهم يموتون جوعاً م 


ال ساد ري مصادرة مساحات شاسعة من الأراضي؛ وجرى تهجير 

8 سء بت عشائر برمتهاء عربية وبربرية على السواء, إفساحا في 

[ ود سیب المجال آمام توطن المستوط ین الفرتسيين 

سه فسا درس الرفيسي اله والأوروبيين. شهد القرن الثامن عشر قهام حركات 
مم تک الفاريع ميلسا عرف 


تمرد وعصيان عديدة ضد الفرنسیین, بلغت ذروتها في 
انتفاضة كبرى سرعان ما سحقت في عام 187۱ وقد 
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استمر استیطان الأراضي المتتجة في الشريط الساحلی 
الچزانري حتی إلى ما بعد حلول القرن العشرين. ففي 
عام 1940 . کان المستوطنون الأوروبيون یملکون زهاء 
7 مليون هکتار: أي ما یس 35 إلى 40 بالمئة من 
الأراضي الصالحة للزراعة, تُشكل الأنبذة (المعرم 
شريها على السلمین) مج صادراتها,. _ 
والتخريب الثقافي كان هائلا هو الأخر. فقد 
حشرت المعاهد الإسلامية التقليدية أو حجرت مواردها 
المالية. وكان من المفترض أن شستیدل يمدارس 
فرنسيتة إلا أن أقلية صغيرة جداً من المسلمين 
الجزائريين استفادت من ذلك وعلى عكس بریطانیا 
التي كانت تؤثر حکم أمبراطوريتها من خلال وكلاء 
مطواعین لها: Ri‏ فرتسا أن تنتج سياسة الاستيعاب. 
ولئن كان تطبيقها لهذه السياسة محدوداء إلا أنها 
خلقت نخبة فرائكفوئية صفيرة تتماهى مع الحضارة 
الفرنسية. في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين» 
برزت حركة قومية تضم مصلحين إسلاميين يتحلقون 
حول عبد الحميد بن بادیس, وقوميين عريا يستلهمون 
أفكار مصالي الحاج, وقد آصايت تلك الحركة نجاحا 
يبذرها البذور لقيام حرپ استقلالية ناضجة الشروط, 
وهي التي اندلعت فعلاً في أواخر الخمسينيات من ذلك 
القرن بدعم من الكتلة السوفييتية ومصر والبلدان 
العريية الأخرى. في عام 1958, استطاعت حركة 
مضادة قام بها مستوطنون فرنسيون یعارضون 
استقلال الجزائر. أن تطیح بحكومة الجمهورية الرایمة 
وتأتي بالجنرال ديفول إلى الحكم في فرنسا. لكن 
دیغول, وخلافاً لثوقعات المستوطتين, أفرّ ياستقلال 
الجزائر. وبعد مفاوضات مديدة في إقيان, اعترقت 
فرنسا بالسيادة الجزائرية في عام 1962. مهما يكن 
من أمر؛ فقد بقيت الروابط الاقتصادية والاجتماعية 
والسهاسية بين فرنسا والجزائر وثيقة للغاية. حتی 
بعدما حلت جبهة التحرير الوطني - الحزب القومي 
الذي فاوض على الاستقلال - محل الإدارة القرنسية, 
تلك الأقلية الفرانكفونية شبه الاستعمارية التي كانت 
تتسيّد على الأغلبية من الناطقين باللفتین العربية 
والبريرية (الأمازيقية). وفي كاتون الأول/ ديسمير 
1 تدخل الجيش لمنع الجبهة الإسلامية للإنقاذ من 
الوصول إلى السلطة عبر انتخابات وطنية. وقد ققد 
أكثر من منة ألف جزائري أرواحهم في غمرة الحرب 
الأهلية التي تلت ذلك, تلك الحرب التي عكست في جزء 





متها صراعاً بين النخية القرانکقونية الملتزمة بالقیم 
الغريية وبین الإسلاسيين الذين يعتقدون يأتهم 
يمتلكون شرعية ثفاقية آرفع شأناً 

ولم تقف المطامع الاستعمارية القرثسية عتد حدود 
الجزائر فقط. بل تعذتها إلى جارتها تونس أيضاً. كانت 
نوتس ولاية علمانية ذات حكم ذاتي, فأخذت فرنسا 
پالاستیلاه عليها تدریجیا اعتبارا من العام 1881. 
وبحلول عام 1945 كان نحو من 144 ألف مستوطن 
أوروبي یحتلون خُمس مساحة الأراضي القايلة 
للزراعة, الا آن هؤلاء المستوطنين لم یشکلوا في أي يوم 
مجموعة ضفط محلية قوية كنظرائهم قي الجزاثر. لذلك 
ما إن منیت فرتسا بالهزيمة في الهند الصيئية بعد 
الحرب العالمية الثانية. حتى سلمت باستقلال تونس 
في العام 1956. والئسق عینه من التغلغل الاقتصادي 
الفرتسي المستتبع بالسيطرة الادارية والاستیطان 
الأوروبي حصل في المغرب أيضاًء إنما مع قارق 
رليسي هو أن البلد احتفظ بوضعيته ككيان مُسلم قى 
ظل الأسرة الشريقية [المتحدّرة من سلالة الرسول) التي 
وصلت إلى السلطة في القرن السابع عشر. كان سلطان 
المغرب, مثل حكام إيران قي زمانه, یفتقر إلى الأموال 
اللازمة لدفع رواتب چنوده. وكان هذا وضعه بنوع 
أخصّ بعدما انتفل إنتاج السلعة الأعلى قيمة مالية 
لديه. ألا وهي السکر.الی أيدي الأوروبيين ولاسيما مع 
تطور زراعة السكر في جزر الكاناري والأميركيتين 
وبغية الحفاظ على هيمنته على القبائل العاصیة, رهن 
السلطان عائداته الجمركية واستلف دوتما حساب من 
السصارف الفرنسية, وحين آثار ذلك ثورة في صفوف 
العلاء, تدخل الفرنسیون بصورة مباشرة, فارضین 
الحماية على البلاد (إلى جاتب محميّة لصفر حجماً 
أعطيت لإسبانيا) في العام 1912. وهكذا طرحت 
أراضي المغرب للبیع على الأوروبيين, الذين بلقت 
ممتلكاتهم منها بحلول عام 1953 زهاء ملیون هکتار, 
أو ما يوازي 10 بالمنة من مساحة الأراضي التي تغل 
محاصیل زراعية, فضلاً عن 25 بالمئة من مجمرع 
بساتین الفاكهة وکروم العشی, مع أن الأوروبيين 
بالكاد كانوا یلو واحداً بالعئة من مجمل عدد 
السكان. غير أن الأسرة الشريفية استطاغت على عكس 
الحال في الجزائر وتونس, أن تضع نفسها في مقدعة 
الحركة السطالپة بالاستقلال. شفي عام ۰1953 جعل 
القرتسيون من الملك محمد العامس بطلاً قومياً وذلك 
عتدما نفوه من البلاد يعدما رفض الموافقة على نظام 


«ازدواجهة السيادة». واثر وقوع مظاهرات حاشدة 
وأعمال عتف» سمح الفرتسيون للملك بالعودة. مسلمين 
باستقلال المقرب قي عام 1956. وما زالت الأسرة 
الحاكمة في السلطة إلى يومثا هذا ممثلة بحقيد محمد 
الخامس, الماك محمد السادس. 
وهذا النموذج من الفتح الاستعماري الذي تتبعه 

الورة وطنية. عاد وتكرر؛ وان بوضوح وشدّة أقل, في 
أجزاء أخرى من الأمبراطورية الفرنسية في إفريقياء 
حيث كانت للفرئنسيين مطامع اقتصادية لكن مصلحة 


السوداني والأخشاب وزيت | 
على جباية الضرائب نقداء 
واستخدموا الأيدي العاملة 
بالسخرة في مزارع الموز 
والسکاکاو والبن. ومدوا 
خطوط السكك الحديدية 
لتقل الیضائم من مناطق 
السداخل إلى المحيط 
الأطلسي, قدمّروا يذلك 
آسلوب النقل بواسطة | 
الجمال القديم والعریق. 
وتقوّضت أسی التجارة الإفريقية باستيلاء العرب 
السشارقة واليوثائيين والآسيويين من جنوپ القارة 
على تجارة المفرّق في المستعمرات الفرنسية. وأهمل 
التعليم الإفريقي؛ بحيث لم يتح سوى ل 3 بالمنة فقط 
من الأفارقة في الإمبراطورية الفرتسية أن يتالوا 
تصیبا من التعليم المدرسي, مع ذلك؛ فقد نبتت ثخية 
فرانكفونية صغيرة هي من سيرتقي سدة الحكم يعد 
الاستقلال. وفي عام 1958ء عرص دیفول على 
مستعمرات فرنسا في إقريقيا الاختيار بين الاستقلال 
الفوري أو الحكم الذاتي ضمن الأسرة الاقتصادية 
القرنسية. وحدها غيئيا اختارت الاستقلال القوري, 
وکان اختیارها هذا مُکلفا ٍذ أضر ضرراً فادحاً 
بانمائها الاتتصادي. أما ما تبقى من بلدان ثابعة 
لقرئسا قي غرب افربقها, فقد ثالت استقلالها الناجز 
في عضون الستینیات من القرن العشرین 





فرنها في شمال اغريقيا وقربها 
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الحج أحد أركان الاسلام الخمسةء وهو فريضة ديتية 
يتوجب على كل مسلم أن بودّیها مرة واحدة على 
الأقل في حهاته, وهذه القريضة صارت اليوم سهلة 
يسيرة نسبياً يفضل التقل الجوي الذي في طاقة المرء 
تحمل نفقاته. إن محطة الحجّاج في مطار جدة - 
وهي عبارة عن میثی على شكل خيمة عملاقة يمتد 
على مساحة بضع عشرات الآلاف من الأمتار المريعة 
- لتستوعب في واقث واحد عدداً أكبر من المسافرين 
عما يستوعبه أي مطار في العالم. إن الحج يجمع 
بالمعنى المادي للكلمة: المسلمين من كل أرجاء 
الأرض بعضهم ببعضن؛ وهو يجتذب تحواً من مليون 
حاج من الخارج كل ستة. وحوالي العدد تقسه من 





داخل المملكة العربية السعودية من المواطنين 
السغوديين والمقيمين الأجائب على حد سواء, 

قبل وفاة النبي محمد في العام 932 م تناول 
شعائر الحج التي كانت سارية قبلاً داخل مكّة وما 
حولها وعمل على إصلاحها. وهذه الشعائر امه 
التي تستغرق تأديتها عدة أيام. تشتمل على الطواف 
حول الكعية: البتاء المكعب الشكل القائم وسط المظغر 
الحرام في مكَّة: والسعي أثناء التلبية بين الصفا 
والمروة؛ والوقوف يوماً كاملاً على جبل عرفات؛ 
والنفرة (وهي اليوم سيل هائل من البشر والمركيات) 
عبر المزدلفة؛ ورمي الجمرات (وهي كناية عن أعمدة 
ترمز إلى إبليس) في متى. إن الحجر الأسود «حجر 
سماوي» تكتنفه الأسرار, إته مصمود في الركن 
الجنوبي الغربي للكعبة. وموجّه نحو عبادة الله دون 
سواه كما تجِلّى لأبي الأتبهاء إبراهيم وايثه 
إسماعيل, الچد القديم للعرب. والفصل الأخير من 
الحجّ. آلا وهو تقديم الأضاحي إحياءً لذكرى الشاة 
التي تقبلها الله يدلا من ولد إبراهيم» يُحتفل فيه في 
جميع أنهاء العالم الإسلامي تحت اسم «عيد 
الأضحى». حینما يذيح المسلمون بضعة رؤوس من 
ماشیتهم أو يتناولون لحوم حيوانات ذبحت في 
متازلهم. آما العمرة. أو «الحج الأصغر», فهي 
مقصورة على الحرم المكّي المحيط بالكعية, 
وباستطاعة المرء آن يؤديها في أي وقح من الستة, أو 
في التزامن مع الحج نفسه 

قيما قبل الأزمئة الحديثة, كان يُمكن لرحلة الحجّ 
أن تكون شاقّة للغاية, ولاسيما للقادمين من مناطق 
الأطراف القصية: كان من الجائز جداً أن تستفرق 








الرحلة سنوات عديدة من عمر الإتسان - أو حتی 
عمره یکامله - كي يتم «الرکن الخانس» من أركان 
الإسلام. قي تلك الرحلا, كان لمة #مدن/قواقل» 
تتحرك بسرعة ثحت إمرة «أمير الحج» يعد أن تلطلق 
8 سورية ومصر والعراق. وكان آمرو القوافل بمثابة 

ادة عسكريين في الميدان. واجبهم الأوليء في واقع 
ال كان حمابة الحْجَّاجٍ من قطّاع الطرق البدی 
ابن چییر, الذي أذى فريضة الحجّ عام 1184. يمف 
خيمة أمير القافلة العراقية ب«مدينة مسورة» أو 
«قلعة متيعة» لها «أربع يوايات شامخة»: يلج المرء 





عبرها سلسلة من الردهات والدهالیز. قي 
القرن الناسع عشرء تضافر ظهور الملاحة 
البخارية برعاية القوى الاستعمارية مع 
استهداث توادٍ خاصة لتوفير نفقات المع 
لیجعل رحلة الحج في متناول الآلاف من 
الفلاحين وأبتاء السدن العاديين من متاطق 
نائية جد كاليئفال والملايو وجُرّر الهند 
الشرقية الهولندية, الذين ما كانوا ليأملوا 
على الإطلاق في أداء تلك الفريضة الديئية في 
عصور ما قيل الصناعة. 





تمو الح وتطور المشاحر المقدسة 


7 عي غزة 
8 فسر شريف الأخراف عون الرفيق 
| باه والده سمس من عون 





8 فصر شف الأخرلف «بباقله. الأع الأكير 
وود سا 


اه 
55 
8 


9 ۶ ٩: ۷ ۷ ۶ ۶ 


۲ بارة واي السجاز: مخفر الثرطة لع 


هد سرسا السنجدم ماله مقرأ انا قناطر 
ازبيدة وسكتبا لرنیس السوّنچن|. 


5 سید بان کی ها یمود 


مھ باراتقضاء رسكن الفاښي 
5 قيرأبي طالب آم الزسول 
# ار میاه موصولة بالقذاطر 


7 ابر السيبٍ عقيل 

8 قير الولي الشيخ موه 

28 جيل تميقمان. 

هه حي التمدا الصا 

۱ أبارماء من الفناط (مقل هذه 
با موجودة حاتهاً فى رون 
الرنيسية کلف 
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وكانت لهته الزهادة الكبيرة في عدد المشاركين 
قى الحج تتيجة جانبية وخيمة تدللت قي حالات من 
تفسّي وباء الكوليرا على نحو مدمّر. ققي عام 1865, 
قضى وياء مصدره جاوه وستفاقورة على ما يُقدّْري 
5 ألقاً من أصل 90 ألف حاجء وذلك قبل أن يتتهي 
الحج الذي صادف وقوعه في شهر أيار/ مايو من ذلك 
العام. ولم يلبث أن امتد الوباء قي الشهر التالي إلى 
الإسكتدرية. حيث لقي 60 ألق مصري حتفهم. وام 





ينقض شهر تشرین الثاني/ توفمير الا وكان الوباء قد 
بلغ أماكن قصية جداً كمديتة نيويورك: وإذا كانت 
إجراءات المچر الصحَي (الکارنتینا) التي اتخذتها 
السلطات العلماتية والحكومات الاستعمارية قد حمث 
عصر وأورويا من عواقب المدوی إلا أن الكوليرا 
استمزت بالتفشي في الشرق وفي الحجاز: حيث وقعت 
تماني حالات وبائية بين عامي 1865 و1892, وكان 
أسوأها على الاطلاق تلك التي شهدها عام 1893, 





حين قضی 33 آلفاً من أصل 200 آلف حاج تحبهم قي 
جدة ومكة والمدينة. وتواصل مسلسل الأويثة حتی 
عام 1912 أي إلى حين آعسطت إجراءات الحچر 
الصحي الصارمة مقعولها. وبالعقارثة مع آهوال 
آواخر القرن التاسم عشر وأوائل المشرین, فان 
الکوارث التي شهدتها مواسم الح في الا ونة الأخيرة, 
من قبیل مصرع ما يزيد عن 400 شخص, معظمهم 
من الحجّاج الإندوتيسيين؛ في الحریق الذي اندلع عام 


0 قي عرقات. تبدو غير تات أهمية تقزيباً. 

ان العديد من الحجّاج. إن لم يكن معظمهم, يُتَمُون 
مناسك الحج بزيارة مسجد الرسول في المدينة, حیث 
عدافن أهل البيت وأزواج النبي والصفوة البارزة من 
صحابته. قي عام 1925 أقدمث المملكة العربية 
السعودية على إزالة كل المعالم التي تدل على تلك 
القيور وسوّتها بالأرض: وقزضت قيوداً صارمة على 
زيارتها والصلاة عندها 


نمو الحجّ وتطییر لمشاعر لمقدسة 
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بغداد: 
مدينةٌ نها في العام 672 بعد الميلاد أبو جعقر 
المتصور, ثائي خلفاء بني العبّاسء وان كانت المدينة 
قد نیت في الأصل على الضفة القربية لتهر دجلة. 
كان اسمها الأصلي «مدينة السلام». لكن يغداد 
عرفت بين الشعب بالمذيتة السدورةه« نسبة إلى 
الجدران الداثرية التي كانت تحيط بها. كان قصر 
الخليقة والمسجد الجامع يقومان في تقطة المركز منها 
تماماء ومنهما تتشعب آریعة طرقات پاتجاه الخارج 
وکانت تعلو القصر قبة خضراء يبلغ ارتفاعها زهاء 
5 قدماً ویعتلیها خيّال على صهوة فرسه 
ومع تمدّد بقداد تدریچیا إلى ما وراه 
سورها الأصلي باتجاه الضفة 
الشرقية لنهر دجلة. جری 


وهارون الرشید, وقفت بغداد 
عند ملتقی طرق التجارة ما بين 
الشرق والفرپ. فكانت تربط آسها بأوروبا 
وبالعكس. ويسبب من صروحها العمرانية المهيهة 
وحدائقها الغنّاء. طارت شهرتها بوصفها أغنى وأجمل 
مديئة في العالم. 

قي النصف الثاني من القرن الناسع» كانت سلطة 
الخليفة العبّاسي قد ضعفت من جراء المشاحنات 
والمتازعات الداخلية التي کائت تصل أحياناً إلى حد 
الاحتراب الداخلي. وعندما غزا المقول بقداد في القرن 
الثالث عشر, قتل الخليفة ومعه الآلاف من أبناء رعيته 
ويومها رت أحياء عن بكرة آبیها بعدما انثهبت 
وأضرمت قيها النیران. ولحق تخريب واسع بشبكة 
الري التي كانت تعتمد عليها المدينة ويساتينها؛ الأمر 


الذي عجل بصورة دراماتيكية في انحطاط المديئة 
ومن ثم اضمحلالها. وحين صارت پفداد جزءا من 
الأميراطورية العلمائية عام 1534ء كانت قد عرفت 
الإهمال وخمول الذكر ردحاً طويلاً من الزمن 
ت على بغداد تحسینات. وان على نطاق 
متواضع, في مستهل القرن العشرین, مع تاء المدارس 
والمستشفيات فيها. وحملت إليها الطفرة النقطية التي 
.شهدثها ستوات السبعيتيات من القرن العشرين القتى 
المتزايد. وبفضله شرعت العدينة تتطور على نطاق 
مُذهل, ولاسیما مع إنشاء مناطق سكنية لأبناء الطبقة 
الوسطی. فمدّت خطوط چديدة من قساطل المیاه 
ومجاري الصرف الصمّيء كما بُذیت قوق الأرض 
شبكة من الطرقات السريعة, فضلاً عن بناء مطار جدید 
للغاصمة. ثمة أحد عشر جسراً تريط ما بين طريٌ 
المديئة ٠‏ وقد مر العديد منها لاحقا بفعل القصف 
الجوي الأميركي في عام 2003. هذا وتمثل ساحة 
التحرير حالياً: القائمة على الضفة اليُسرى للنهر عند 
أحد طرقي جسر الجمهورية, قلب المدينة الذي تشع منه 
شوارعها الرئيسية. 
وفي ظل حكم صدام حسين الديكتاتوري» أقيمك 
مجموعة من التُصب التذكارية الضخمة. ومن أبرزها 
«قوس النصره. وهو كناية عن كتلة هائلة من البروتز 
على شكل ساعدين يمتشقان سيفين قهل إنهما 
نموذجان عن ساعدي صدام حسين نقسه. وهناك مثل 
آخر مقاير تماما لعله أدعى إلى الإعجاب عن الفن 
الصيي الحديث؛ ذلك هو «نصب الشهیده الذي 
تخلهدا لذکری القتلي في الحرب الإيرائية - العراقهة 
(1988-1980). صتّم التصب إسماعيل فتّاح؛ وهو 
كنابة عن قبَّة ضهمة بصلية الشكل قدت نصفين 
وأكسيت غطاء لمّاعاً ال جر الهزفی الأزرق التقليدي. 
ويصرف النظر عن كل هذه الب التذكارية, فان 
معظم مشاريع التحسيتات المكرّسة لبغداد قد توقفث 
لدی اندلاع الحرب مع إيران في بداية اللمائیئیات من 
القرن العشرين؛ ثم حرب الخليج التي تلت غزو العراق 
الکویت والعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على 
العراق إثر ذلك. لكن الاستثناء الابرژ الوحيد في هذه 
القصة من الاتحطاط المتجدّد. كان القصور الرئاسية: 
وهي في حقيقة الأمر كئاية عن مجِمّعات شاسعة من 
المبائي تحيط بها الأسوار العالية. وتضم مقرّات بااخة 


الزحرقة لسکنی صداام حسین أو لاستضافة کبار 
الزاثرین والصیوف, وقد آقیمت بجانبها بُحپرات 
اصطتاعية. قبل الاطاحة بالنظام البعتي العراقي عن 
طریق العمل العسكري الذي أقدمت عليه الولاهات 
المتحدة قي العام 2003. كان الدخول إلى هذه المقرآت 
من اقيل مفشّشي الأسلحة التابعین للأمم المتحدة سبباً 
رئيسياً للخلاف والجدل ما بين الثظام العراقي 
والستطلمة الدولية. 


القاهرة: 

استمدت القاهرة. وتعني الظاقرة أو الغلآبة. اسمها 
من المدينة التي آنشآها القاتد الألمعي جوهر الصقلي. 
كان جوهر هذا من أصول صقذَية, وريما كان من 
الصقالبة, وقد فتح مصر قي العام 969. بالثيابة عن 
سيده؛ الخليقة الفاطمي المعرٌ لدين الله. وشأئه شان 
معظم الفاتمین السابقین, اقتطع چوهر مديئة عسكرية 
منفصلة لجنوده تقع إلى الشمال من مديثة القسطاط 
التي كان أسّسها العرب عندما قتحوا مصر قي العام 
42 وتضم المدينة الفاطمية, فضلاً عن قصورها 
ومدارسها ومساجدهاء وما أكثرها, الجامع الأزفر, 
أقدم جامعة في العالم. خرجت المديتة إلى حيز الوجود 
قي العام 970, وفیما يعد تعهّدها أمراء المماليك 
بالعمارة والتزيين؛ فبئوا مئات المساجد والأضرحة 
والخانات والتكايا والمهمارسنانات (المستشفيات). 
وسواها من المياني العامة. وقد عرف طرازهم الزخرقي 
المتميّر كيف يستقيد من الحجر الجيري الموجود بکثرة 
في جبل المقطم كما في أهرامات الجيزة؛ ولذلك عمدوا 
قي بعض الحالات إلى استخدام الفطاء الخارجي لتلك 
الأهرامات. ويعد استيلاء صلاح الدين الأيوبي على 
السلطة إثر سقوط الحكم الفاطمي, بشي الفلعة المهيبة 
الناحية الجنوب. حيث بضی محمد علي الحاكم 
الأوتوقراطي إنما المُصلح في القرن الشاسع عشرر 
المسجد الكبير على الطراز للعثماني الذي لا يزال يُشرف 
على المديئة القديمة إلى یومنا هذا. 

كان أول استيطان لهذه البقعة العظيمة الشأن من 
الضفة الشرقية لمجرى النيل قيالة الأهراماتء بابیلون 
أو منف (سقیس, مصر القديمة حالياًء حيث أقام 
القزاة الفرس حصتاً في العام 525 قیل الميلاد لحراسة 
معبر مهم على نهر الثيل. وتمدد المديئة شمالاً باطراد 
الذي استمر حتی القرن العشرين بإتشاء ضاحية 
هليوبوليس الصحراوية, حكمه الاتجاه العام لهیوپ 
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الريح الشمالية بحيث تأخذ معها الروائع الكريهة 
وآدخنة النفايات المحروقة چویا. قبل القرن التاسع 
عشر, كان ثمة ما يحول دون تمدّد المديثة غرياً. وهو 
السهل الفيضي (الثاجم عن ترسبات الطمي من الثهر). 
لكن أمراء المماليك والولاة العشمائيين ينوا قصوراً 
يديعة لأتقسهم تحفٌ بها الحدائق وتظللها أشجار 
النخيل الوارفة. غیما بقي السواد الأعظم من الشعب 
يعيش في دروب وأزقة أشبه بالمتاهة داخل أسوار 
القاهرة القروسطية. أما المدينة نات النسق الأوروبي 
بجاداتها العريضة وميادينها الرحبة: فلم تز الئور إلا 
في الستينيات من القرن التاسم عشرء وذلك قي محاكاة 
واعية لباریس المعاد تخطیطها على يد البارون 
هاوسمان. والحال, أن تحسّن نظام التحكم بقیضان 





الثهل, واستقرار منسوب الثهر عند ضفتيه. فضلاً عن 
وجود جزيرتين كبيرتين هما الروضة والجزيرة: هو ما 
أتاح للمدينة أن تتوسّع وتتمدد عبر التهر نحو الجيزة 
وأميابة. وهذا ما جعل القاهرة الحديثة (بسكائها 
البالغ تمدادهم 20-18 مليون نسمة), واحدة من 
أضخم مدن العائم على الإطلاق 


طشقتد: 

إلى حين انهيار الاتحاد السوقييتي في غام 1991. 
كانت طشفند ذات الملیونین ونصف المليون نسمة 
تقريياً رابع أكبر مديئة سوفييتية بعد موسكو 
ولیئینغراد وكييف. لقد ذُمّرت المديتة بمُعظمها من 
جراء زلزال عثیف ضریها عام 1966: قتهدّم 95 ألف 


منزلء وأصیح قراية 300 آلف من سکانها يلا مأوى. 
وقد أعيد بذاء طشقند كمدينة سوقييتية نموذجية؛ نات 
جادات عريضة وفضاءات عمومية رحبة تزدان 
بالتوافير الرشراشة. وتتخللها صفوف من المباني 
العامة والعمارات السكنية النبتية بالخرسانة قي 
هندسة عصرية عالمية: وان احتفظت سوتيفات 
أوزبكية تقليدية كالممرات المقتطرة والأروقة ذات 
الشرفات المكشوفة والأشغال الفسيفسائية والكسوات 
الخشبية. تمتاز المدينة بستنزهاتها الفسيحة وشبكة 
متروالأنفاق الحديثة تحتها. عندما صارت أوزيكستان 
دولة مستقلّة في العام 1992, قيل بأن الروس. الذين 
كانوا يشكّلون حوالى نصف عدد السكان, أخذرا 
يغادروتها بمعدل 700 قرد أسبوعياً إلا أن اللقة 
الروسية لا تزال تتردّد على ألسئة نصف مواطتي 
ملشقتد على الأقل. 

قبل إعادة بناء طشفند, كانت هناك مدینتان 
متمايزتان فيها: المديتة الإسلامية القدیمةء والمدينة 
الروسية الحديثة, تفصل بينهما ترعة مائهة. وقد فيض 
لبعض الدروب والازقة الشبيهة بالستاهة قي طشقند 
القديمة ذات البیوت التقليدية بأفتيتها المظللة بدوالي 
الكرمة البهيجة: أن تنجو من 
الزلزال المدمر وه‌طشقند» هو الاسم 
الأخيزمن فة اسما أمطية 
للمديتة القديمة؛ التي كانت في 
الأصل مستوطنة تُجعية للبدو 
الرّخْل والتّجار على ضفة نهر 
شرشيك, أحد فروع سيرداريا. لما 
هزم العرب جيشأً صيئياً قي معركة 
طلاس عام 751, کانت المستوطنة 
تعرف باسم شاش ورب الاسم 
لاحقاً إلى «الشاش». وقد أطئب 
الكُشَابٍ السرب في رصفها 
باعتبارها يقعة مزدهرة تكثر فيها 
الكروم وتعج بالأسواق والحرفهين 
العاكفين على أشقالهم بكل همة 
ونشاط ولفظة «طشقنئده. التي 
شعني باللفة التوركية المحلية 
«المدينة الحچریة», ظهرت آول ما 
ظهرت على نقود معدنية كت في 
الحقبة المقولية. ولشن اسثييحت 
المدينة وانتهیت على أيدي المفول. 


إلا أنها استعادت شيئاً من ازدهارها وألقها السابق في 
عهد تيمورلتك وخلقائه. وبالنظر إلى الصراع المحندم 
عليها بين الحكّام المتعافبين, الأوزيك والقازاق 
والفرس والمغول والأيزوت والكالميك لم تعرف 
المينة قط طعم الاستقلال في القرن الشامن عشر, 
قَسّمت المدينة إلى أربعة أحياه. متخاصمة أو حتي 
متعادية في بعض الأحيان» » إنما تتقاسم معا سوقاً 
واحدة. استولى عليها الروس في العام 1865: ولم يمل 
خط سكة حديد ما وراه بحر فزوين إلى ملشقند إلا في 
عام 1898, بعدما كان عدد سكانها قد ارتقع ثلاثة 
أضعاف تقريباً. من 56 ألقا إلى 156 ألف نسمة. شهدت 
الحقبة السوقييتية عملية تصنيع مكثفة وتوسعا في 
الأحياء السكنية ذات المتنزمات والحدائق الوفيرة. أما 
المساجد والمدارس وغيرها من المباني الدينية. فإما 
هدمت أو حولت إلى مصانع ومخازن أو مطابع. ومنذ 
الاستقلال والمدينة بأجمعها تعاود التأكيد مجدداً على 
طابعها الإسلامي, وذلك بتشييد المساجد تات القباب 
الساطعة. جثباً إلى جنب المجمعات التجارية الکبری 
والأروقة المقنطرة التي قصل بالسلع الآتية من جنوب 
شرفي آسها. 





الأطلس التاريخي الصالم الطامي 


وڪ النفط في القرن الهشرین 


محطةً لتكرير التفط في الممثكة 
العربية السمودية. إن 95 بالمتة: 
تقريباً من نقط العالم تنتجه حوالی 
5 بالمئة من مجمل آباره اللقطية, 
ويقع تلا نلك الا بار في غرب آلسها, 
حيث تمد المملكة العريية السمودية 
آکبر منتم تللقط قي العالم 
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كان وقع النقط والغاز الطبيعي بعثاية ثعمة متفاوتة 
على المجتمعات الاسلامية في غرب أسياء ولاسیما في 
منطقة الخليج التي تضم العراق نلك الستطقة الني 
تحوي ما بين 60 و85 بالمنة من الاحتياطي العالمي 


المکتشف من النفط فمن جهة, أناح ذلك للبلدان 


المنتجة للنقط أن تيني مدنا عصرية تخلب الألياب. 





ذات عمارات شاهقة, ومجمّعات تجارية برظة, 
وطرقات سريعة من ستة مجازات. وأحدث أنظمة 
الاتصالات وأكثرها تطورا؛ وغيرها وغيرها من آخر 
منجزات العديتة الحديثة. لنأخذ المملكة العربية 
السعودية مثلاء وكانت فيما مضى إجدى أنقر دول 
العالم وأقلها تطوّراً: لقد أتاح لها اكتشاف النفط في 
أراضيها أن نوسن اسکانها نظاما رائعاً للرعاية 
الصحية والتعلیم العام 

ومن جهة أخضری: 
ساهم ذلك في زيادة عدم 
استقرار المنطقة من جزاء 
مرسّع أقدام الأنظمة 
الأوليغارشية القبلية, التي 
مکنها إمساكها بمقدرات 
النقط من التسید على 
البلاد بواسطة صيفة 
مركية من الممسوبية 
والقمع 

ولعل المثل الصارخ 
على الأثر المُدمّر لسهاسة 
الاعتماد الكلي على النقط 
هوالعراق. فقد غطْته شبكة 
من العلاقات الفرابية 
شرف علیها صدام حسین 
شخصیاء لم تترك ناحية 
من نواحي المجتمم إل 
وامشدت الیها إثر تأميم 
النفط في العام 1972 لقد 
ثكمت تلك الطفمة 
بتوزيع أذوئات الاراضي 
المص‌ادرة مالك 
الأرض من العهد السایق أو 
من الخضوم السياسيين, 
فأقامت مشاریم تجارية 
وأعمالاً شتّی, بسا نیها 





استیراد الأسلحة. ناهیکم عن المضارية بالعملات 
الأجنبية والتلاعب بعلاقات العمل كما يحلولها. 
والذي عرز سُلطتها القسرية هذه أجهزة المخابرات 
المتغلفلة في كل مکان, والتي اكثسبت سمعة مخيقة 
لممارستها أعمال التعذيب والقثل خارج تطاق القضاء. 

إن الطبيعة السياسية لمتطقة القليج: كما دلت 
عليها ثلاث حروب كبيرة نشيت منذ عام 1980ء قد 
حقزت المعتيين على البحث عن مصادر بديلة للتقط 
في مناطق إسلامية أخرى؛ وبالتحديد في آسيا الوسطى 
وبحر فزوين. فدول مثل أذرييجان وترکمنستان 





وَقصّ النفضط فضي القرن الصشرین 


وآوزیکستان وكازاخستان السوفييتية السابقة, تملك 
احتیاطات واعدة من التفط, لكنها لا تستطيع تصدير 
نغطها من دون ضقه عبر أنابيب تمر في آراضي 
البلدان المجاورة. ولعلٌ السييل الأجدى من الوجهة 
الاتتصادية هو ذاك الذي يمر في إيران نحو الخليج 
ویستخدم شبکة الأنابيب الإيرانية القائمة. غير أن هذا 
الطريق يلقى معارضة من جانب الولايات المتحدة 
لأسباب سياسية؛ وهي ثحبد مشروعاً أكثر تكلفة بئثهي 
عند مصب جیهان على الساحل التركي للبحر المتوسط. 
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لطالما كان للماء. وفرته أو ندرته. أعمق الأثر في تلك 
المناطق التي تشكل قاب العالم الإسلامي. فقي مصر 
القابرة. أثمرت عد قرون من الخبرة الإنسائية في 
التحکم بقيضان الثيل السنوي وتصريقه عبر متظومة 
معقدة من ري الحیاض, تلك الهندسة المدرّجة قائقة 
الدقة للأهرامات. وفي بلاد ما بين النهرین؛ كما في 
مصر. كاتت الدولة بكل بُناها البيروقراطية اللازمة 
لممارسة السُلطة والسيطرة؛ هبة النهرين بالذات. وفي 
الجزيرة العربية. احتلت قحولة الأرض وقيمة المياه 
مكانهما كمفردتين أساسيتين في لغة الإسلام. ففي 
القرآن, المطرٌ النادر والثمين. بورك اموي رت 
تزمر ما بين ليلة وضحاهاء إن هو إلا آية من أيات الله 
واستعارة مجازية تستخدم للبعث والتشون: آذ 
آهاته آتك تری الأرض حاشعة قإذا أنزلنا علیها الماء 
اهترّت وریت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على 
كل شيء قدیر4 [سورة فلت آية 39], والمعنى الجذر 
للفظة «الشريعة» هو السبيل أو المجاز إلى حيث الإرواء؛ 
مصدر اليقاء والنقاء. وهناك معجم عربي من القرن 
الثامن عشر يبه الشريعة ب«الماء السلسبيل» الذي 
بروي ظماً الإنسان ويُطهّره من خلال الصوم والصلاة 
والحج والزواج. لقد كائ إدارة الماه مفتاحاً أساسهاً 
للنجاح أو الفشل بالتسبة للحكومات الإسلامية في 
الماضي, قفي منطقة أعالي الفرات: حرص الخلقاء 
العيّاسيون على ترميم وتوسيع قنوات المياه الجوفية 
التي بناها الساسانیون, مما أتاح لهم اضافة 
مساحات جديدة قايلة للزراعة. وبالعكس. قان إهمال 
منظومة الري قي العصور اللاحقة عجّل بتدهور 
أوضاع تلك الدولة اقتصاديا وسهاسيا ر 

هذا وتعد إدارة السیاه عاملاً مقصلياً في تطور 
مصر الحديثة. فتحت حكم أسرة محمد عليء بُنبت أولى 
السدود وخرّانات المهاه للسيطرة والتحكم بفيضان 
النیل, مما وسّع رقعة الأرض الزراعية وسمح 
باستخدام المنبسط الفيضي الواقع ما بين القاهرة 
والجيزة لإقامة مديتة جديدة على الطرازالأورويي 
تتخللها الميادين والجادات العريضة. وجمال عبد 
الناصرء الزعيم القومي الكاريزمي الذي أطاح بالملكية 
في عام 1952, عجل بحدوث أزمة السويس عام 1956 
عندما أقدم على تأميم قناة السويس بعدما رفضت 
الولایات المتحدة تمويل السدّ العالي في أسوان. والسدّ 
الذي بتي بمساعدة سوقييتية, يريض الیوم عند بحيرة 


ناصر, ممسكاً بزمام التهر بإحكام من خلال تخزيثه 
مهاه الفيضان في ما يعد حالياً أضكم خزان 
اصطناعي للمیاه في العالم. بری بعض الخبراء أنه 
ستکون للسدّ العالي عواقب وخيمة بعيدة المدی على 
البيثة. فالسدٌ يجول دون وصول العناصر المغذية التي 
تحملها میاه النهر من المناطق الاستوائية, مما يريد 
قي درجة ملوحة الترمة ویقلص الثروة السمكية في 
شرق البحر المتوسط. والسدود التي آقامتها ترکها على 
نهر الفرات. لم تكن بأي حال قل اشارة للجدل 
والمشاكل. قسدّ كيبان (1975) وسدّ كراكايا (1987), 
وکل متهما معد لاختزان حوالى 30 مليون كيلومتر 
مكعب من المياه بغية توليد الطاقة الكهربائهة وتنظيم 
جريان مياه النهر, قد مولا جزئياً بفروض من البئك 
الدولي. غير أن اليتك نفسه رقض الإسهام في بناء سد 
أتاتورك الأضخم حجفاء البالفة سعته التخزينية زهاء 
6 مليون كيلومتز مكمب, لأن سورية والعراق اللتين 
يعبر مجرى النهر السُفلي أراضيهماء امتنعتا عن 
الموافقة على المشروع. لقد خفضت السدود التركية 
ومشاريع الري المرتبطة بها من تدفق نهر القرات 
بمقدار التصف تقریباء من 30 مليون متر مكعب إلى ما 
دون 16 مليون متر مكعب في السنة. ودفاعا عن 
موقفهاء تذعي تركيا أن متوسط استخدام اليلدين من 
مهاه النهر لم يتعد قط 15 ملیون متر مكعب سنوياء 
ويالتالي ليس ثمة من ضرر يصيب أياً منهما. كذلك 
تعكف تركيا على تطوير نهر دجلة من خلال سلسلة من 
المشاريع التي قد تفضي إلى انخفاض حجم التدقق 
المالي: انما مع تحسن في مستوى الاعتمادية. فالعراق 
هو المستفيد الأكبر من نهر دجلة, وأي نقص یحصل 
في تدفق میاه الفرات تتیجة الا شخال الهندسية التركية 
قد ينقلب نفعا له من خلال تطویره مهاه نجلة, 
وربما لا تنجلى قضية ادارة المیاه السشحونة يكل 
عوامل التفجير كأوضح ما یکون للعیان مثلما تتجلی 
في الجدل الداثر حول اقتسام میاه نهر الأردن؛ التقطة 
المفصلية في النزاع العربي - الاسرائيلي, قععاهدة 
السلام المبرمة بين |سراشیل والأردن في تشریین 
الأول/أوكتوير 1994, تتضمن بثداً ينص على تزويد 
الأردن وعلى مراحل بكمية 200 مليون متر مكعب من 
المهاه ستويا. على أن یوم چزء من هذه الكمية من 
الموارد المائية الإسرائيلية الحالية؛ والجزء المتبقي من 
مشاريع التطوير المشتركة. وخلال المقاوضات 


التمهيدية بين إسرائيل والفلسطینیین المعروقة 
ب«أوسلو - ۰1 (1993) و«أوسلو - 2, (1995) أدرجت 
قضية المیاد في المباحثات بوصفها إحدى المسائل 
الحاسمة الغمس, إلى جانب الأراضي. والقدس: 
والاستيطان اليهودي: واللاجئين. ومع استمرار 
الانتفاضة وانهيار ما يُسمى ب«خريطة الطريق» التي 
رعتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم 
المتحدة وروسهاء بقيت هذه المسألة من دون حل بيد 
أن واقعة أن التشارك في المياه يُمكن أن يندرج في 
لب المقاوضات لترسم لنا بالذات حقيقة مهمة 
اللغاية؛ وهي أن المصدر الرئيسي للمياه قي اقتصادات 
المنطقة؛ الإسرائيلي والقلسطيئي والسوري والأردني» 
سواء قي الحاضر أم في المستقيلء إنما یشم خارج 
المنطقة على شكل «مياه افتراضية,. 

«المياه الافتراضية» مفهوم يستشدمه 
الاقتصاديون والخبراء الهیدرولوچیون للإشارة إلى 
كميات المياه اللازّمة لانتاج الغذاء المستورد. كمادة 
القمح مثلاًء من مناطق غنية بالمياه مثل أميركا 
الشمالية. فكل طن من القمح أو أية سلعة غذائية أخرى 
سائلة, يحتاج إنتاجه إلى ألف ضعف حجمه من المياء 
على وجه التقريب. وباحتساب معدل استيراد الحيوب 
إلى غرب آسیا وشمال إفريقياء يتبيّن أن المنطقة أحذة 
في «استتفاد» ما لديها من مياه منذ سبعينيات القرن 
الماضي. غير أن هذا لم يفض إلى حدوث مجاعات. ذلك 
أن بلدان المنطقة إذ تستورد القمح وسلعا غذائية 
رئيسية آخری من مناطق حيث مياه التربة ورطويتها 
عاليقات؛ فإتما تطعم نفسها من «المياه الافتراضية٠‏ 
الناوية في المواد الغذائية التي تستوردها. وطبفا لهذا 
التحلبل, قإنه لمن الأجدى افتصادیا وأكثر معقولية أن 
يصار إلى استيراد الفذاء محسويا بهالمياه 
الافتراضية» من انتاجه محلیا. لنأخذ مثلاً: السلکة 
العربية السعودية فإنها تستخدم مياهاً أحقورية من 
الطيقات الصخرية الحاملة للمياه غير القابلة للتجدّد 
من أجل زراعة القمح بكمهات ضخمتة, لكن الثمن باهظ 
دا ففي عام 1989, دم للمزارعین السعودبین 533 
دولاراً آمیرکیا للطن الواحد بغية إنتاج قمع متوافر في 
الأسواق العالمهة يسعر 120 دولاراً فقط إن النظام 
العالمي للتچارة بالحبوب قادرٌ على تسليم 40 مليار 
متر مكعب هن »المیاه الافتراضهة» الثاوية في حبوب 
مستوردة من دون أي إجهاد نلاهر. ولا أظن أن هناك 
نظاماً هندسيا يُمكنه تعبئة عُشر هذه الكمية بالدرجة 
عينها من المرونة. 


قموارد المانية. 





الأكلس اثتاريخي للصالم الاملامي 


تجارة السلاح 


«شاهین -۰۱« صاروع باکستاني 
آرض - أرض, بستطیع حمل أي 
توع من أتواع الرؤوس المربية, يما 
فمها النووية. إلى مسافة 434 ميلاً 
(حوالى 700 كيلومثر. اللقطت هذه 
الصورة في تشرین الأول/ أوكتوير 
0 في رل بدت فيه محارثات 
السلام الچارية مع الهند حول 
الستطلقة المتتازع علیها من کشمهر 
وکأنها على ريثك الا نهمار 


150 


العتاصر الأساسية للقوات المسلحة الحديقة ثلاثة, : هي 
أنواع السلاح المستعمل ؛ مصادر التزود بالسلاح؛ 
وتنظيم الأناس المطلوب منهم استخدم ذلك السلاح. 
والقوات المسلّحة للدول ذات الأغلبية السکانية المسلمة 
لا تملك في العادة إلا خصائص قليلة تميُّزها عن 
سواها وتطیعها بالطابم الإسلامي 

هذه الدول كافة تملك قوات مسلحة منظمة قوامها 
موظفون ومستخدمون بدولم كامل. وهي مرتبة وفق 
هيكلية عسكرية تبلورت في أوروبا خلال القرن الشامن 
عشر إنما جرى تکییفها يما يتماشى وطبيعة العتاد 
العصري. يما في ذلك الطائرات. قالمصطلح العسكري 
«سکوادرون»: الذي كان يُستخدم تاريخيا للدلالة على 





مجموعة صغيرة من السفن (عمارة أسطول), أو على 

شرذمة من الفرسان (سرية خيالة), بات يطبق 7 
الطائرات (سرب طائرات). وحقى الهرّات العسكرية. 
فإنها تجدها هي الأخرى ذات تصاميم أوروبية 
طاغية. ان القوات المسلحة لجميع الدول مشرية 
يالثقاقات التي أوجدتهاء والقوات المسلحة في الدول 
الإسلامية ليست استثناءً عن هذه القاعدة. لكن التقاليد 
الإسلامية يُمكن تلسْسها في زي الوحدات وأعلامها أو 
شعاراتها. فبعض الدولء ولا سيما الدول الصغيرة قى 
الخلهج مثلاًء تستفید من خدمات المرتزقة على نطاق 
واسع. لكن هذه السسارسة القديمة العهد والهجينة 
ثقافياً يُمكن العلور عليها في غير الدول الإسلامية 


أيضاً. في «وحدات الغورکا النيبالية» لدى بریطائیاء 

و«الفيلق الأجنبي» لدى فرنسا على سبيل المثال لا 
الحصر. وعلى النسق عيتهء » ثمة دول إسلامية استحدقت 
لتفسها وحدات عسكرية من التُخبة تقترن افثرائاً وثيقا 
بحکامها, كما هي الحال: ٠‏ عثلاء مع الحرس الثوري 
الايراني (ياسبران انقلاب) أو السلاح الجوي الملكي 
الأردني. إلا أن هته هي الأخرى, لا تعدو کونها 


ممارسة ثقافية هجينة. 

وأنواع منظومات السلاح متعدّدة, فهي تشمل 
المدرّعات, والطاثرات, والسفن الحربيةء والصواریم؛ 
دفي بعض المالات القليلة الأسلحة الكيميائية 
والتووية. وجميع آنواع الأسلحة هذه نشأت وتطوّرت 












ارا بن صصخ فلوسي شة فضي 
8 ل عر | رم سین 
afl: 8‏ 

مهوت 

1 + لثم - سا رلسا 

6 مك 

لوست اد )ا حت تلم 

لیات فيو متفر ١‏ ما مسكرية طوعية 


ا 


نفاق العسكري والخدمة انصكرية حوقى 2000 


إلى ما هي عليه الآن من قبل الدول الصناعية ابا 
الحرپ العالمهة الثائية 

والدول الاسلامية بعامة تندرج قي عداد البلدان 
النامية. إذ لا تملك أي متها قاعدة صناعية متقدمة. 
مما يعني أنها مضطرة إلى استيراد منظومات أسلحتها 
الرئيسية كافة من الخارج والاسئشناء هنا توعان 
الأولء إن البتادق والمسدسات وذخاترها وسواها من 
الأسلحة الصغيرة يتم صنعها بكميات وفیرة؛ والثانيء 
إن بضع دول مما لها حلفاء أقوياء. مثل باكستان 
وتركيا ومصر, تحفلی بقدر من المساعدة الخارجية في 
تعلوير صناعة خاصة بها لإنتاج الأسلحة. ويُعتقد أن 
باكستان قد حصلت على مساعدة تقنية من الصين في 
تطوير برتامچها الثووي. 

وعلی شاكلة القسم الأكبر من دول العالم, تجد 


تجارث الطاج 


الدول الإسلامية. من المغرب إلى اتدوتیسیا: تدوز 
بمعظمها حالياً في فلك الولايات المتحدة. وتبعاً لالك, 
تميل تلك الدول إلى تدريب وتنظيم قواتها المسلحة على 
التسق الأميركي. وهذا النفوذ يحل باطراد محل نظيره 
البريطاتي أو الفرنسي أو الروسي السابق, الا في حالقي 
سورية ولیبیا: حيث أسلحة وتنظيمات الحقية 
السوقييتية لا تزال ملموسة إلى حد بعيد. ريما تكون 
إيران استلتاء لجهة تطويرها مرکزا مستقلا لها على 
الصعيد العسكري. إلا آن هذا المركز ما برح ضعيفا 
وفي أولى مراحل نموه ثمة من بين أعضاء الحكومة 
الإيراتية من يُعلن أن الأسلحة الثووية تتنافی 
وميادىء الإسلام. صحيع أنك تلمس مشاعر وآراء 
عمائلة عبر عنها في البلدان المسيحية, إلا أنه تادراً ما 
تجدها داخل الحكومة 
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الأطلس الثازيخ‌ي تاصقم الاسلامي 


إضاءة سريحة: جنوب شرقي آسیا 1950 - 9000 


فتیات صفیرات قي آتشیه 
بإثدوئيسيا بتعلمن القرآن. كانت 
آتشيه. تاريخياء مركزا للمقاومة 
الإسلامية ضد المكم الاستعماري 
الهولئدي؛ وهي اليوم المقاطعة 
الإندونيسية الرحيدة الني أعادثت 
العمل بالشريعة الإسلاءهة کأسالس 
اللقائون العام. 
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شهدت أواخر الأربعيتيات والخمسيثيات من القرن 
العترین ظهور تشكيلة منوعة من الدول في جئوب 
شرقي آسیا. تتألف المنطقة. قي الوقت الحاضر, من 
جمهورية اتدوتیسیا واتحاد مالیزیا وسلطنة بروناي: 
حیث المسلمون أكثرية؛ ومن جمهوریات سنغاقورة 
والفیلیبین وميائمار (الجمهورية الاشتراكية للاتحاد 
البورمي), ومملكة تایلاند. وجمهورية لاو الديمقراطية 
الشعبية (لاوس). وجمهورية کامبوتشیا الشعبية 
(کامبودیا): وجمهورية فییتنام الاشتراكية؛ حیث 
المسلمون أقليّة, 

تميّز انخراط المسلمين في تكوين وتطوير عددٍ من 
هذه الدول على مدى الستوات الخمسين الماضية 


E Ka 





بالتعدد والتشوع وقد تخللته: جزئياً سلسلة من 
الالتماعات التي شملت مسلمين من تّی التوجّهات 
والتطلعات, 8 
فتکوین جمهورية |ندونیسیا مثلا في الفترة 
9- 1950, اقترن بائتقاضات (1948 و 1953) قام 
يها عدد كبير من المسلمین في غرب جاوه وجنوب جر 
سيلاويزي (سليبيس) وآتشیه (شمال سومطرة). لأن 
زعماه‌هم لم يرق لهم القرار المتخذ بتقبيد دور الاسلام 
في الجمهورية الوليدة. وفي السئوات الأخيرة كذلك, 
شهدت إتدوئيسيا ولا تزال سلسلة من النزاعان المحلية 
والافليمية والدولية التي للمسلمين ضع قيها. قما بين 
عَامَيْ 1999 و2000, اندلع صراعٌ بين السسلمین 
والمسيحيين في جزر الملوك (ملوكو) الإندونيسية 


الشرقية. وكذلك في چنوب جُزر سيلاويزي. وفي 
تشرين الأول/ أوكتوير 2002, انقجرت قنابل (يُزْعم أن 
أعضاء من منظمة «القاعدة» هم الذين زرعوها) قي 
حانة ليلية على جزيرة بالي؛ مما أسفر عن مقتل 200 
شخص وچرح 300 آخرين. 8 
نالت مالیزیا استفلالها في العام 1957 وشکلت 
اتحاداً یضم الملابو وسنقافورة وصباح وساراواك. 
وقد انسحبت سنغافورة من الاتحاد في العام 1966 
واعتتقت سياسة للحکم متعدّد الأعراق والدیائات؛ فيما 
مُعتير الاسلام, على النقيض من ذلك؛ دين الدولة 
الرسمي قي ماليزيا. منذ ما قبل تأسیسهاء وحالات 








الترتر دائمة الحدوث بين سکان مالیزیا الصینیین 
والملاوبین؛ حثی إن احداها انفجرت على شكل آعمال 
شغب عرقية في عام 1989. وحسیث ان الملاویین 
مسلمون ویشکلون الغالبية العظسی من سکان البلاد. 
فان مثل هذه النزاعات بين قثاث المجتمع المختلقة لا 
بد من آن تأخذ بُعدا دينها. غير أن مالهزيا تشهد كذلك 
توتراً داخل المجتمع الإسلامي نفسه يستمر معه 
المسلمون في مناقشة طبيعة دور الإسلام ومداه في 

وقي القيليبين؛ يتواجد المسلمون (آو «الموروه كما 
يُسمون في كثير من الأحيان) أكثر ما يتواجدون على 
جزيرة مندناو وأرخبیل سولو, وقد رأینا المسلمين هتاك 
يدعون قي أوالل السبعینیات من القرن العشرين إلى 


إضاث سريصة: جنوب فرشي آسیا 1950 - 2000 


الانقصال عن دولة القيليبين: وإلى إقائة وطن مستقل 
اللمسلمين القیلیبینیین. كما سعت حكومات قيليبيئية 
متعاقبة إلى التوصل إلى تسويات مع المسلمين قي 
المنطقة. والمسلمون في تايلائد بترکزون بالدرجة 
الأولى في سانون, شمال غربي البلادء وفي الأقاليم 
الجئوبية: باتاني ويولا وناریلیوت. المحاذية لماليزيا 
وقد بلغت مقاومة المسلمين للدولة التايلائدية. الستخنة 
شکل نضالات مسلحة ودعوات انقصالية. ذروتها فی 
عقد التسعینیات من القرن العشرين. أما المسلمون في 
ميانمار (بورما)؛ فهم يقطنون غالا في متطفة أراكان 
على حدود البلاد مع بنقلادش. وساانفکوا منة 
خمسینیات القرن المنصرم قي نزاع متواصل مع 
السلطات هناك حول وضعهم القاثوثي. 





153 








الاطلس التاريحي للصالم الاطاعي 


اضاءة سریهت: الهراق 1917 - 9005 


شأن معظم الدول العربية, آصبح العراق دولة مستفدّة السکان هم من الأکراد, وبتواجدون أساساً في شال 
+« عاضيت ری | بعد انقراط عقد الأمبراطورية العثماتية عند نهاية البلاد. خلال السئوات الأخيرة من الحكم العثماني» 
سه سناد ای ری الحرب العالمية الأولى. وقد واجه متذ اليداية مشاكل انبثقت حركة تدعو إلى الاستقلال بين ضباط الجيش 
چ رلم شاق جمة في بلورة شعوز مو بالهوية القومية ضحي وأعيان المدنء أجَجتها مشاعر فرمية عربية جيّاشة. 
س شمر أنه كان تحت حكم العثماتيين المتمسكين بالمذهب وحين مُنحت بريطائياء التي كانت احتلت بغداد عام 


سه ترا کر مك 33 ون 
7 اسستي, إلا أن ن أغلبية السکان العرب (حوالی 80 بالمئة) 7 ونصیت حکومة عسكرية قي البصرة. تفویضا 
بالانتداب على العراق في مؤتمر سان ریمو عام 1920: 


سم یوج ترس ات نوت بر نميو بل لاس العررنة ار تهنا مز‌هتوی: 
۰ قوية بإيران المجاوزة. حيث المذهب لمعي هد ٠ة‏ ررابقون في الإدازة العثمانية وملآك مقاریون وزهماه 
النولة رسمه دتد القزن السادتن غات 6 ,ےچ وور چان بين سكا وشهسا: رکه ضباط 
1 عسکریون, رد الإنجليز على ذلك بإقامة ملكية 
دستورية على رأسها فيصل بن الحسین ٠‏ أحد أيثاء 
شریف مكة: الذي كان الفرنسيون قد أخرجوه عنوة من 
دمشق, وقد انتهى الانتداب البريطاني في عام 1902 
حين فيل العراق عضرا في عصبة الم لكن بريطائها 
احتفظت بقواعد جوية لها في الُعَيْبة والحبّانية: 
وبحصة حاكمة في شركة نفط العراق الثي باشرت 
بتصدير التفط قي عام 1934. ولئن أدخلت النخبة 
العراقية في الحكومة: إلا أتها لت متقسمة على نقسها 
تتنازعها مختلف المصالح الفئوية والعشائرية: في 
حين عملت الاضطرابات قي فلسطين الناجمة عن 
الهجرة البهودية على إلهاب الحسّ القومي والسشاعر 
المشاونة للانجلیز, وقد دی انقلاب عسكري موالر 
للمجور قامت به مچموعة من الضباط القومیین عرفت 
ب«المريع الذهبي»» إلى احتلال اليريطانيين بفداد 
والبصرة للمرة الثائية في عام 1941, 
وتسبیت أزمة السويس عام 1956ء وائضمام العراق 
إلى «حلف بقداد» الذي یضم تركيا وإيران وباكستان, 
والموالي للقرب والهادف إلى احتواء النقوذ السوفييتي؛ 
يحدوث توترات شديدة ما لبقت أن انتهت بقيام لورة 
تمكنت بدعم شيوعي من الإطاحة بالنظام الملكي في 
عام 1958. غير أن الحكم العسكري الجديد نفسه 
استبدل قي عام 1963 (ومرة أخرى في عام 1368) 
بضباط ينتمون إلى حزب البعث العلماني التوجّه. وقي 
ظل صدام حسين التكريتي (نائب رئيس الجمهورية 
القريق أحمد حسن البكرء ورل النظام القوي قبل زمن 
طويل من تبوثه سدَّة الرئاسة في عام 1979): سكرت 
عشيرة البوتصر من تكريت چهاز حزب البعث على 


7۳ 








المتوال المعصول يه في پلدان آوروبا الشرقية ليئاء 
مراكز قوی مهولة آساسها توليقة مركية من 
المحسوبية والاکراه. وقد أثبت نظام الحكم هذا آنه متيع 
وصامد على تجو لافت التظر. وعمل ما في وسعه لخلق 
شعور بالهوية الوطتية العراقية. أساسه التراث العربي 
- الإسلامي والترات «الرافدي» سا قبل الاسلامي: مع 
توظيفه التنقيبات الآثرية والفولكلور والشغر والقنون 
على آنواعها لتعزیز حسن الفرادة والتمايز العراقيين. 
وجرى التنكيل بالأكراد على تحو وحشي. فدّمّرت ثحو 
من ألف قرية وأزفقت أرواح آلاف الندنيين بالفازات 
السّامة. هذا بینما وقف الشيعة؛ على وجه العموم. إلى 
جانب الحكومة في حريها الكارثية مع إيران (1980- 
8 وان كانت هناك معارضة لا ستهان بها من 
جائب حزب الدعوة الذي أَسّْسه رجل الدين المقدور. آية 
الله محمد باقر الصدر في ستينيات القرن العشرين. 
وقي أعقاب قيام قوات تحالف دولي بطرد العراقيين 
من الكويت في عام 1991, اندلعت اتتفاضة شيعية قي 
عدد من المدن الچنوبية, من بينها البصرة والنجيف 
وکربلاه: لکنها رمان ما أخمدت دونما رحمة بالرغم 
من وجود القوات الأميركية في المتطقة. وفي حملتها 
لاستتصال شأفة المعارضة بکل صورهاء آقدمت 
الحكومة العراقية على تجفیف المستنقعات الجنوبية 
(الهوار)التي يقطتها الشيعة؛ في حين وجد الأكراد قى 
السظلة الجوية للقوات المتحالفة حماية فَالة لهم 

وخلافاً لكل التوقعات. لم تعمل العقوبات التي 
فرضتها الأمم المتحدة على العراق بعد احتلاله الكويت 
سوى على تشديد قبضة النظام الحاكم على المجتمع 
العراقي» وأغنت أكثر فأکثر الشبكات التي يسيطر عليها 
صدام حسين وايتاه من خلال احتكارهم صادرات 
الشقط غير الشرعية ويرئامج الأمم المتحدة «التقط 
مقابل الغذاه», وقد اكتمل سقوط النظام إثر الهجوم 
الأنجلو - أميركي على العراق قي آذار/ مارس 2003, 
بالقيض على صدام حسين في کانون الأول/ديسمير 
من تفس العام. إلا أنه من غير الواضع بعد ما إذا كان 
الأميركيون سيلجحون قي تحقيق هدفهم المُعلن آلا 
وهو إقامة نظام حكم ديمقراطي يحظى بالقبول لدى 
جميع فئان الشعب العراقي 


إضاءت سريصة: اتصراق 1917 + 2003 





الأطلس التاريخي للصالم الاسلامي 


اضاءت سريحة: أفضانستان 1840 - 9009 


أفغاني يحمل قذيقة إلى خط الجبهة 
حرف يتلقى هؤلاء المقاتنون في 
رقت لاحق صراريخ «ستینفر» 
أرض - جو وهذا السلاح على حفة 
وزنه وقابليته للحمل, پحثوي على 
آجهزة إلكثرونية بالغة التعقيد 
لت الهدف. رقد ترود المقاتاون 
سرا بهذا المساروع عن طريق داثرة 
الاستخبارات الباکستانية, وكان له 
أثر مدِمّر على الا حثلال السوفييتي 
وناج لرجال قبائل غير مدرهين أن 
يُسفطوا طالرات هليكويتر حربية 





أفغاتستان بلاد جبلية تكثر فيها الأودية السحيقة 
والبوادي والثجود القاحلة؛ وهي لم تُشْكّل في أي وقد 
مضى كيانا سهاسهاً واحداً وان دجلت أجزاء متها 
ضمن دولة البشتون التي آسسها أحمد شاه دوزانی 
(ح 1772-1747), سكان البلاد في غاية التهدد 
والتتوّع, یل البشتون: وهم أكبر مجموعة عرقهة - 
القوية فیهم: حوالى 47 بالمئة. وثترکز هذه المجموعة 
السكّانية في الحزام الجنوبي من المناطق المحاذية 
للحدود مع باکستان, آما الطاجيك, وهم ثاني أكبر 
مجموعة سكّانية من حيث الحجم (حوالی 35 بالمئة). 
فيعيشون أساساً في شمال البلاد. إلى جائب الأوزيك 
والتركمان والقيرغيز (8 بالمئة): فيما یل الهزارة. 
وهم من الشيعة الامامية, نحوا من 7 بالمئة من 
السکان 

ونتيجة الصراع بين الإخوة. تفککت أوصال الدولة 
الدوراتية في القرن التاسم عشر, وقد فتح ذلك الهاب 
واسعاً أمام التدخل الروسي والبريطاتي. فاهتمام 
بريطانيا بحماية أمبراطوريثها من التعذیات الروسية. 
حفزها على اجتياع أقفانستان مرتين: الأولى في 
الفترة 1842-1839, والثائية في الفترة 1880-1878 
ونظراً لحاجتها إلى حكومة مركزية قوية لتثبيت وجود 
أففائستان دولة عازلة قي وجه الروس, تمهت 
بریط انیا «الأمير الحديدي» عبد الرهمن خان 
(ح 1901-1880). فوطد هذا الأخير سلطاته على البلاد 
بشّه حرياً ضد الهزازة الشيعة وقام بحملات هداية 
قسرية لأهالي كفرستان الأصليين من غير المسلمین 
وقي خطوة لم يسيق لها مثیل, أعلن عبد الرحمن أنه 
يحكم بموجپ حق إلهي وليس يتفويض قيلي 
فمورست سياسة تميهزية ضد كل من هو غير البشتون 
وأرهق كاهلهم بالضرائب الجاترة 

آياً كان الأمر, ققد أدخات أيضاً عناصر الدولة 
الحديثة إلى آفغانستان, وفي مقدمتها تكوين جيش 
مركزي استخدم لإخماد تمردات القبائل: وتفند 
الحكومة في دواثر رسمية منفصل بعضها عن بعض. 
وفي عهد لبن عبد الرحمن, حبيب الله (ح 1909- 


9 طق مدا الاحتراف قي الجیش كما أدحل 
التعلیم الحديث إلى الیلاد. وقام ابن حبیپ الله وخكقه 
آسان الله (ح 1929-1919) پدفع عجلة التحدیث 
أشواطا إلى الأمام باجتراحه تقييرات تشريعية كبيرة, 
بما في ذلك تحريم العبودية. وشرع يسمح بتعليم 
التساء, وعدّل من وضعيتهن القائوئية بان منحهن 
حقوقاً متساوية في الزواج والطلاق والميزاث. كلك 
اعتمد اللباس الفربي في البلاط. فأثارت تلك 
الاصلاحات حفيظة بعض العلماء وزعماء القبائل 
المحافظين المتتمين إلى الطريقة التقشبندية, فثاروا 
على أمان الله وأجبروه على ترك البلاد إلى الستفی في 
عام 1929. 

وآل الأمر يعد أمان الله إلى القائد العسكري 
البشتوتي تادر شاه (ع 1933-1929). فأعاد له 
ظاهرشاه (ح 1973-1933) العمل بالمحاکم الشرعية, 
وكافأ قبائل البشتون التي كان يعوّل عليها بإغداق 
المناصب الحكومية غلى زعمائهاء وغض الطرف عن 
ممارسة التمييز المفرط ضد أبتاء البلاد من غير 
البشتون في توزيع الثروة. وفي الوقت عینه, استؤئف 
برنامج التحديث إنما بشكل معدّل؛ اضطلعت الدولة فيه 
بالدور الرئيسي في التثمية الاقتصادية. وبفعل 
الضقوط الاستراتيجية الناجمة عن مفاعيل الحرب 
الباردة والتزعة القومية البشتونية للنظام التي ولدث 
توترات حادّة مع الدولة الجارة: باكستان, اقترب طرف 
نان في النخبة البشتونية من موسکی وآلت هذه 
العملية إلى عزل ظاهر شاه على يد ابن عمه. رئيس 
الوزراء الأسبق محمد داوود؛ يدعم من بعض الدول 
المجاورة. ألفى داوود الملكية. وأعلن نفسه رئيسا 
لجمهورية أفقاتستان, ردّ السوقييت بتدبیر انقلاب 
عسكري قاده حزّب الشعپ الديمقراطي الأفغاتي. 
الشيوعي, وأدّت هذه الخطوة إلى تدخل سوفييتي 
مباشر في عام 1978 لمساندة چناح «برشام» (غير 
البشتوثي) قي حزب الشعب الديمقتراطي الأففاني 
بزعامة بابراك كارمال, والجهاد الذي تبع ذلك, وتال 
دعم بعض الدول العريية, إضافة إلى ساکستان 


والولایات المتحدة. اجتذب متطوعین من العدید من 
البلدان الاسلامية» وکان من ضمن هولاء المتطوعين: 
الثري أسامة بن لادن الذي تزعُم قيما بعد شبكة 
القاعدة. وبواسطة صواريخ ستينقر المضادة للطائرات 
التي زودتهم بها الولايات المتحدة. أجبر المقاتلون 
الاتحاد السوقبيتي على سحب جنوده من أفقانستان 
في عام 1989. غير أن النضال ضد السوفییت بدلاً من 





أن یود شعوراً بالوحدة الوطنية, جاء لام من حدة 
الشقاق والتنازع بين المجموعات العرقية السختلفة, 
لاسیما وأن المؤسسات المركزية للدولة كانت قد آخذت 
في الاتحلال, والاقتتال الفثوي الذي آعقب الانسحاب 
السوقييتي وانهیار نظام الحكم الماركسي للجنرال 
جيب الله في عام 1992, فتح الياب واسعا آمام مجىء 
نظام طالبان اليشتوني يزعامة حلیف بن لادن الوثيق: 


إضاءة سريصة: افضانستشش 1840 - 9002 


الملاً محمد عمر. وبعد أن تمت لهم السيطرة على كابول 
قي عام 1994 منم الطالبان التساء من الذهاب إلى 
المدارس أو الغروج إلى أمآكن العمل, ولرتكيوا فظاعات 
بحق أيناء قبائل الهزارة الشيعية, ودفعوا بإبران إلى 
حافة التدخل العسكري عندما أقدموا على قتل تسعة 
من ديلوماسييها. 

وقي أعقاب الهجمات على نيويورك وواشئطن قي 


1 آیلول/سبتمبر 2001 من جاتب إرهابيبن قيل 
بأنهم ينتمون إلى شبكة القاعدة بزعامة بن لادن؛ 
أطاح الأميركيون بنظام طالبان في خضم حملة من 
القصف الجوي المكذّف. والزعیم اليشتوني الجدید. 
حمید كرزاي. الذي نصلبته الولایات الستحدة رئيساً 
للبلاد إثر المؤتمر الدولي حول أفغائستان السنعقد قى 
برلين, يمت بصلة قرابة إلى ظاهر شاه 
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الجزيرة الصربية والخليج 1859 - 1950 
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التاريخ الحدیث للجزيرة العربية والخلهج عبارة عن 
تسیم معقد من التفاعلات بين القوی المحلية على 
الارض من چهة, والقوی الإقليمية والدولية من جهة 
آخری. وقد تضاعفت الرمانات تضاعفاً هائلاً بوجود 
النفط واعتصاد الاقتصادات الفربية, بالاضافة إلى 
الاقتصاد الياباني: على الامدادات المنتظمة التي يُمكن 
تأمینها منه. والی حين اکتشاف النقط في المتطقة, 
كانت في الأغلب الأعمّ منطقة فقيرة (فيما خلا مركزي 
صيد اللولو في الكويت واليحرين وميناء مسقط 
التجاري) ولا أهمية كبيرة لها بالئسبة للعالم 
الخارجي. بيد أن بريطانيا كانت في حاجة إلى حماية 
آمیراطوریتها الهئدية من خصوم أو منافسين 
محتملينء بمن فيهم روسيا القيصرية والسلطنة 
العثمانية وایران, لذلك أقدمت على احتلال عدن في 
مام 1630 ٠‏ التي سرعان ما أصبحت محطة جيوية 
للتزود بالفحم (وقيما يعد مستودعا لإعادة التْرُوٌد 
بالوقود) قي الطریق إلى الهشر | . 
وهذا التطّر الذي عرفته عدن. دشن عملية ضخمة 
قام بها البریطائیون طوال الشلائهنهات من الفرن 
العشرین لتهدنة كل المنطقة الساحلية في جنوب 
الجزيرة العريية ولا سيما القطاعاث القريبة من 
موانئها؛ يما فيها مرتفعات لمج والمدن - الدويلات 
المتتاحرة في وادي حضرموت, مستخدمين في ذلك 
شاذفات القنايل التايعة لسلاح الجو الملكي كرادع 
أخير. وقد ضمّت محمية چنوب الجزیرة العربية (سْیت 
لاحقاً «اليمن الجنوبي» قبل أن تتوحد مع البمن في 
عام 1991) نحوا من ثلاث وعشرين سلطنة وامارة 
وكياناً قيلياً تحت السيطرة التامة والشاملة لبریطانیاء 
حيث السلاطين يههمنون على المدنء وحيث طيقة 
«السيّاد» التي تزعم تحدّرها من سلالة الرسول, تحقكر 
ملكية الأرض وتقوم بدور الوسيط بين عشاثر الداخل. 
والی مسافة أبعد شرقاء تمكنت أسرة البوسعيد 
العُمانية في عهد زعيمها سيد سعيد بن سلطان 
(1856-1807) من خلق دولة مترامية الأطراف في 
المحيط الهندي أخذت تقتني وتزداد ثراءً بفضل ثجارة 
العبيد وتصدير العاج والتوابل من المناطق الخاضعة 
للسلطان في زتجبار. وبموجپ سلسلة من المواثهق 
المبرمة ما بين 1838 و1856 ؛ نزل سيد سعيد عند طلب 
الإنجليز بالحدّ من التفاسة في البلاد. موفراً المرّيد من 
الذرائع للتدخل البريطاني. فلدى وفاتة في العام 1856. 
سوی البريطائيون نراعا نشب بين ابشیه: ماجد 


وثويني: بإصدارهم مرسوماً يفضي بأن تعوؤض 
زتجيار التي ورثها ماجد. على مسقط الشي ورثها 
ثويئي. لفقدان هذه الآخيرة العائدات من جراء تقسيم 
السلطتة بينهما. والذي حضن بريطانيا على التدخل في 
متطقة الخليج إلى الشمال من مسقط الحاجة إلى 
الاسترقاق متاك. وهکنا: وقعت سلسلة من المعاهدات 
ما بين عامي ۱835 و 1853 وافق بموجيها شیوخ 
القبائل العربية السشتغلة في البحر, التي كانت تعيش 
على الفشائم المنتزعة من السفن العربية وحتى 
البريطاتية. على عفد هدنة تنهي كل أعمال القرصتة, 
والمواققة في الوقت عینه على حظر تجارة العبید. 
وترك أمر الإشراف على مدی التقيّد بالمواثيق للبحرية 
الهندية البريطائية. وقد حمى نظام التهادن هذا 
صناعة صيد اللولو في الخليج: كما عاد بالفاندة على 
الملاحة العريية التي طالما عائت أكثر من غيرها من 
انعدام الأمن والطمأئينة بسيب القرصنة, سا كان 
يحمل التچّارالسحلیپن على نقل يضائعهم بواسطة 
السفن البريطانية الأفضل تسلیحا والأضمن حماية. 
ودویلاث الساحل المتصالح (دولة الامارات العربية 
المتحدة حائهاً) طلّت بحكم المجميات البريطائية ختى 
عام 1971, ترفدها بریطائیا بالضباط وتشرف على 
سياستها الخارجية 

وسّعت بريطاتيا طاق ثقوذها ليشمل الکویت عام 
6 ميث أقامت محمية غير رسمية لحماية وكيلها, 
الشيغ مبارك الصباح, من الاحتلال التركي المباش. 
وبصفنها قوة رئيسية كبرى قي المنطقةء راحت 
بربطانیا تثدخل في العديد من النزاعات المحلية 
وتدحل تعديلات على الحدود المتئازع عليهاء وتحاول 
ضمان استمرارية الوراثة. وأبرز حالة تستحق الذكر قي 
هذا السدد, الئزاع الذي نشب بين أبو ظبي وعْمان 
والمملكة العريية السعودية على واحة البريمي: وقد 
فض النراع بقیام قوات الساحل المتصالم العمانية 
بقهادة بريطاتية بإخراج السعودية من الواحة في عام 
55 . كما أن مطالبة العراق بالکویت (التي تعود إلى 
أيام العثماتيين حين اعترف الشيخ رسميا بالسيادة 
العثمائية على بلاده) قاومتها يريطانيا بأن آرسلت 
جنودها إلى الكويت لضمان استقلالها في عام 1961. 


الجزيرة الصربية والخليج 1839 + 1950 

















الأطلس اثتاریك‌ي للصالم الإسلامي 


صصود الدولة السعودية 


المفقور له يإذن الله الماك 

عيد العزیز من سموه (يبدو في 
الصورة چالسا قي الصف الأمامي 
إلى الیسار), وقد ور ابن سعود 
حركة «الإخران» بتجنید آفرابها 
من الفبانل البدوية. وبهده القوة 
الملتزمة, استطاع بناء الدولة التي 
صارت تمرف مئ عام 1482 


ب«المملكة العربية السهودية» 
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لعلك تجد قي قيام المملكة العربية السعودية في القرن 


العشرين ترجيعا للعديد من السمات التي وسمت دعوة 
النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يعود تأسيس الدولة 
السعودية الأولى إلى القرن الثامن عش حين قامت 
على تحالف ما بين مُصلح ديني من المذهب الحتيلي. 
هو محمد بن عبد الوشاب, ويين محمد آل سغود. حاكم 
مديئة عتيزة بالقصيم. الا أن نقوذ محمد آل سعود 
تقلص كثيراً من جراه التدخل المصري في عام 1818, 





بحيث اثتقلن السلطة قي تسعيئيات القرن التاسع عشر 
إلى أسرة آل الرشيد الموالية للعثمائيين. ومن خلال 
احهائه دولة أسلاقه إثر غارة قام بها على معقل آل 
الرشيد في الرياض عام 1902 ائبع سليل محمد ال 
سعود؛ المقفور له عبد العزيز بن سعود. النموذج 
الكلاسيكي نقسه الذي إضافر بين القوة العسكرية 
للقبائل والفوة المعتوية للإحياء الديني, نظم محاربو 
ابن سعود, المعروفون ب«الإخوان», ضمن مستوطنات 
زراعية سُمیت «الهجرات». وقد استلهمت هذه الأخيرة 
من المجتمع الذي بشاه الثبي محمد عليه الصلاة 
والسلام في المدينة المنورة في العام 622, وقد أخضع 
فيها البدو لتدريب عسكري وتثقيف ديني صارم, ولما 
كانت مسئوطنات «الهجرات» تلك متوزعة في نقاط 
استراتيجية على امتداد الهضبة النچدية, فقد كان في 
المستطاع تعبئة الإخوان وحشدهم على جناح السرعة 
هما وقر على ابن سعود أعياء الإنقاق على جيش 
مستدیم. 

وقد أعاقت الدول الأوروبية تحرك الدولة السعودية 
باتجاه الخارج بسأن أحكمت الطوق على الجزیرة 
العريية من خلال السيطرة على محیطها 


مردعل انسام قدولة السعودية 
105-1502 

















صعود الدولة السهودیة 


آلاطلس تتاريختي لتصالم قانعنامي 


اضاءت سريحة: إسرائيل - فلسطين 








تكمن جذور النزع العربي - الإسرائيلي في حتين 
اليهود الدهري للعودة إلى «أرض إسرائيل», الأرض 
التي وعد الله بها التبي إبراهيم. وقد يّنيت الصهبوئية 
الحديثة على هذا الاعتقاد الموروث. إذ رأت أن الخلاص 
من الاضطهاد يكون في امتلاك أرض يُمكن إقامة دولة 
يهودية ات سيادة عليها. أقيمت أول مستوطنة يهودية 
عام 1878 في بتاح تيكقا. وأثتاء المرب العالمية 
الأولى؛ أعطى البریطانیون تعهّدات متناقضة للعرب 
واليهود؛ فوعدوا شريف مكة بدولة مستقلة؛ وبتاءً عليه 
قاد ابناه قيصل وعبد الله الثورة العربية ضد الأتراك 
العتمانیین؛ وقي نفس الوقت, قبلوا بإقامة وطن قومي 
للشعب اليهودي في فلسطین, وهو المشروع الذي حظي 
بتأييد متزايد من الجالیات اليهودية في أوروياء ولا 
سيما بعد وصول النازيين إلى سْدَة الحكم في ألمائيا 
وإلثر انتفاضة قام بها عرب فلسطين ابتداء من عام 
6 وضعت خطة لتفسیم فلسطين إلى دولتين: عربية 
ويهودية, إلا أن الخطة علقت لدى اندلاع الأعسال 
العداتية بين الطرفين عام 1939, ويعد أن أماط الحلفاء 
في الحرب العالمية الثانية النقاب عن فظائع الإبادة 
الجماعية التي اقترقها النازيون بحق اليهود تزايدت 
الضغوط للسماح يهجرة يهودية واسعة النطاق إل 
فلسطين. وسرعان ما أصبحت ثلك الضفوط جارفة 
يتعذر الوقوف في وجهها. في عام 1947. صدرت خطة 
تقسيم فلسطين عن منظمة الأمم المتحدة الثي تنَمِنْ 
على قيام دولتين: عربية ويهودية؛ «متشابكتين معا في 
عناق غير ودّي لكأنهما حيّتان متصارعتان» على حد 
وصف أحد المسؤولين. قبل زعماء اليهود بالخطة لكن 
العرب رقضوها. في 14 أيار/ مايو 1948, انسحب 
البريطانيون من فلسطین, وفي اليوم التالي اعترفت 
الدول الكبرى باستقلال دولة إسرائيل. استطاعت الدولة 
الجديدة أن تنجو من هجمات متزامئة الما غير منسقة, 
شتّئها عليها جيوش الدول العربية المجاورة, مما عاد 
عليها بعزيد من الأراضي فوق ما مص لها بموجب 
خطة الأمم المتحدة. بسط شرقي الأردن - الأردن لاحقاً 
- سيطرته على جِرْء من فلسطین, يما فيه القدس 
الشرقية التي تضم أماكن ومزارات مقدسة لدى اليهود 
والمسيحيين والمسلمين جمیعا. وجاءت هجمات شتا 
مقاتلون يهود غير نظامپین, کالمذيحة التي طالت 
أهالي قرهة دير ياسين الفلسطيئية عام 1948ء لتحث 
آلاف الفلسطيئيين على الفرار من مدنهم وقراهم, مما 
خلق مشكلة لاجئين سوف تعمل یاستمرار على صب 
الزیت على النار وتتسیّي بنشوپ الحروب تباعا في 
الأعوام 1956, 1967, 1973 و 1982. 





آلت الحرب العربية - الإسرائيلية الثالثة قي 
حزیران/پونیو 1967 إلى تعكين إسرائيل من السيطرة 
على شبه جزيرة سيناء. وقطاع غزة, والصقة الغربية 
ومرتقعات الجولان السورية. وقد عمدت إسراثيل في 
وقت لاحق إلى ضم القدس الشرقية العربية الیهاء 
وزرعت المستوطنات اليهودية في جميع السناطق 
المحتلة. النجاحات العسكرية المحدودة التي أحرزها 
المصریون في الحرب العربية - الإسراتيلية الرايعة في 
تشرین الأول/أوكتوبر 1973. شجعت الرئيس المصري 
آنور السادات على زيارة القدس في عام 1977, وقد 
دشنت هذه الزيارة عملية سياسية تتوجت بتوقيع 
معاهدة السلام بين مصر ولسرائیل في كامب ديفيد 
عام 1979, تبعتها اتفاقية فك الاشتباك مع سورية. 
ومعاهدة سلام بين إسرائيل والأردن في عام 1994 
غير أن المسألة القلسطينية بقيت من دون حل. وإذا 





كانت منظمة التحرير القلسطهنية: بزعامة ياسر 
عرفات, قد اعترقت يحق إسرائيل في الوجود عام 1988, 
وظفرت بحكم ذاتي محدود للفلسطينيين في غزة 
وأريحا وأجزاء أخرى من الضقة الغربية يموجب اتقاق 
أوسلو لعام 1993ء فإن منظمتيٌ حماس والجهاد 
الإسلامي وسواهما من المنظمات الإسلامية. قد أعلنت 
رقضها للعملية السلمية. والحال, أن استمرار الاستيطان 
اليهودي؛ والهجمات الإرهابية على المدتبين بما فيها 
التفجيرات الانتحارية. والإجراءات التي تتخذها 
إسرائيل من قبیل بناء چدار فصل على شاكلة چدار 
برلين بين إسرائيل والضقة الغربية. وعمليات «القتل 
المنتهدف» التي تطال قادة فلسطینیین» إن كل ذلك 
جعل احتمالات التوصل إلى سلام بين إسرائيل 
والفلسطينيين أكثر صعوبة. 








إضاءة سريصة: إسرائيل - فلسطين 











الاطلس التاريخي للصالم قاعلامي 


إضاءة سريحة: الخلیج 1950 - 9005 


لقد شهدت متطقة الخلیج نشوپ عدة حروپ خلال 
النصف الثاني من القرن العشرین؛ والحروب الرئيسية 
هاهنا هي- الحرب الإيرائية - العراقية قي الأعوام 
1989-9: وال جتیاح العراقي للکویت ومن ثم 








طرده منها في العامین 1991-1980 والحرب التي 
پدأت عام 2003 بالغزو الذي نقوده الولایات المتحدة 
الأميركية للعراق. 

تيقى دوافم المتحاربين قي کل من هذه الحروپ 
موضع جدل واسم, غير أن ثدة شواهد ضمتية جديرة 
بالاعتبار تقطع كلها بأن النفط كان عاملاً مهما قي 
إشعالها. فقد ظلت المنطقة قرونا مديدة. قبل اكششاف 
النقط قيهاء خارج بورة ية حرب کبری بين الدول 
المحلية أو بين القوى الأوروبية. بيتما رأينا الحروب, 
على العكس من ذلك: تندلع مرارا وتكرارا في بحر القرن 
الشامن عشر وأوائل التاسع عشر في جزر الكاريبي لا 
لشيء الا لأنها جْرْنُ غنية منتجة للسکر. وفر النفط 
مبالغ طائلة لدول الخليج كي تشتري كميات ضخمة 
للغاية من السلاح والعتاد في النصف الثاني من القرن 
العشرين: وهذا بدوره ما ضاعف من احتمالات ولوع 
حروب واسعة النطاق فيما بینها, إن الداقع الحقيقي 
الذي حدا بحام حسين إلى مهاجمة إيزان ولا ثم 
الكويت بعد ذلك بعقدٍ من الزمن, قد لا یعرف البمّة. إلا 
أنه في كلتا الحالتين. كان للأمل بإحراز نصر سريع 
يترتب عليه الاستيلاء على مناطق غنية بالنقط دور 
بارز في العملية على ما يدن يزعم الیعض أن 
الولايات المتحدة هي التي حضّت بنشاط على مهاجمة 
إيران كوسيلة لكبح جماح الثورة الإسلامية الأخيرة 
فهها. وقد دللت الدولتان, إيران والعراق, کلثاهما على 
درجة عالية من المروتة بالرعغم من حالة الإجهاد 
والتوتر الشديد المصاحية للحرپ. وخلافاً للتوقعات 
الإيرائية, آثر المواطنون الشيعة في العراق تقدیم 
هویتهم العربية أو جنسیتهم العراقية على ولائهم 
لإخوانهم في العقيدة في إبران 

أسفرت الحرب الإيرائية - العراقية عن وقوع مثاث 
آلاف الضحايا من الجانبین, ودامت مدة عشر سئوات 
تقريباً. كان حرباً انطوت على كل خصائص وسمات 
الحرب المصّمة الکبری كما تبلورت في الحربين 
العالميتين الأولى والشانية, مثل عمليات الهجوم 
الضخمة لقوات السشاة. وحرپ الحنادق: ومعارك 
تشارك فيها کل أنواع الأسلحة من دیابات وطائرات 
ومدفعية وصواريغ وغازات سامّة. صميع أن 
الایرائیین احتجّوا على استخدام العراق غير المشروع 


اللآسلمة الكيميائية. إلا أن المجتمع الدولي التزم 
الصمت حيال الموضوع. وما فتئت هذه القضية بالذات 
توذر قي مواقق الإيرانيين حيال ما يرون فيه 
ازدواجية معاپیر غربية قيما يتعلق بأسلحة الدمار 
الشامل. 

وبالتسبة للاجتیاح العراقي للگویت قي 
آب/أغسطس 1990 لعل باعثه كان وضع العراق 
المالي السيء وقراءة خاطنة لردّة الفعل الدولية 
المحتملة. لم يكن الاجتياح عدواتاً على دولة عضو في 
هيئة الأمم المتحدة (وعضو في جامعة الدول العربية) 
فحسب. بل كان انتهاكاً صارخاً للقاتون الدولي أيضا. 
وذا ما تراك من دون رادع, فقد يدع العراق يُسيطر على 
حصة من احتياطي النفط العالمي أكبر بكثير مما يملك 
أصلاً. من منظور عراقيء يجوز التحجّج بأن الحدود 
والدول التي اصطتعتها القوى الاستعمارية ولا تتمتع 
بأي أساس تاريخي لا تستحق الاحترام. غير أن العراق 
كان سبق وأن اعترف رسمياً بسيادة الكويت على 
أراضيها ضمن حدودها الحالية في عام 1963, وعلى 
أية حال. قام تمالفْ تدعمه الولايات الستحدة ويضمٌ 
وحدات عسكرية ضخمة من مصر وسورية. بطرد 
العراق من الکویت في مطلع عام 1991. 

وفي العام 2003, شلت الولايات المشحدة 
وبريطائها هجوماً عسكرياً على العراق. بدعوى تطبيق 
قرارات الأمم المتحدة التي أحفقت المنظمة الدولية في 
تطلبيقها. وكذلك بذريعة أن العراق بات يُشكل خطراً 
إقليمياً لا بل ودولياً لما يملكه من أسلحة دمار شامل» 
بما فيها الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية 
اعتبر العالم الهجوم على العراق اتتهاكاً لأحد السبادی» 
الأساسية للأمم المتحدة. الذي ينح على عدم شرعية 
الحرب العدواتية. ولم تقف إلى جائب الولايات المتحدة 
في ذلك لا المكسيك ولا کندا, برغم اعتماد كلا البلدين 
اقتصادیا عليها 

لم يُعثر على أي سلاح جاهز للعمل لدى القوات 
المسلحة العراقية. كما لم يُعثر حتى نهاية عام 2003 
على أي یرنامج لتصنیم أسلحة الدمار الشامل قي 
العراق. وقد اكتملت المرحلة الأولى من الحربء بأن 
زحفت القوات المدرّعة الأميركية على بقداد. وکبری 
المدن العرافية الأحری, واحتلتها في غضون بضعة 
أسابيع. وتيقى الطبيعة الحقيقية للمعارك التي دارت 


اضاءة سريصة: الخليج 1950 - 2003 


وتطاق مشاركة الجیش العراقی النظامی فیها في وجه 
مصاعب هائلة غير واضمین تماما وبرغم تجاح 
الأمیرکیین قي القيض على صدام حسین في کانون 
الأول/ ديسمبر 2003, إلا آن قوات التحالف ما برحت 
تتعرّض لهجمات متقرقة تندرج في خائة حرب 





الأطلس التاری‌ي للصالم الإنظامي 


المسلمون خي آوروبا الظربية 


قرنسا (باریس) 
حتی الستینیات من القرن العشرین, كانت القالبية 
الفلمی من المهاجرين من البلدان الإسلامية إلى فرنسا 
من الجزائريين. ال أن مسلمين آخرین من المغرب 





وتونس, وكذلك من بلدان غرب 
إفريقيا شرعوا بعد ذلك بالتواقد 
على قرنسا بأعداد متزايدة 
وترسیع أقدامهم فبها في 
البداية, كان المهاجرون في 
معظمهم من الذکور الذین 
يبعثون بتحویلات نقدیة إلى 
عوائلهم في الوطن. إنما أخذت 
کفتي الجئسين تتعادلان 
بوصول عائلات بكامل أقرادها 
إلى هناك اعتياراً من ثماتيتهات 
القرن العشرين. هذا ولئن كانت 
هتالك جائليات مُسلمة لا 
يُستهان بها في مدن مرسيليا 
ولهون وليل؛ إتما تبقى باریس 
مديئة التوطن بامتهاز بالنسبة 
للمهاجرين المسلمين نیم 
مسجد باريس الكبير في عام 
6 اکن الأحياء الإسلامية 
الرئيسية من المدينة لم تفا آهلة 
بالسکان إلا في الفترة التالية 
للخمسيتيانت من القرن 
العشرين. ولا بزال المسلمون في 
فرنسا محل استقطاب بلدان 
المنشاً التي وقدوا منهاء ولعل 
كثرة المساجد التي يبنوثها 
تمل وجه التنوع والاختلاف 
هذا. والجماعات الصوفية بنوع 
خاص, تاشطة في باريس ولا 
سیما تلك العائدة إلى طرق 
إقريقية شمالية كالطريقة 
الدرفاوية والطريقة العلوية. 
وتجتذب هذه الجماعات حت 
پحض الفرئسيين ممن دخلوا 
مؤخراً في الاسلام 

ألمانيا (هامبورغ, ميونيخ, 
فرانکفورت) 


یقلب على الهجرة الإسلامية إلى ألمائها العرق التركي؛ 
ففي ستوات الخمسيئيات من القرن العشرينء شچعت 
ألمانيا بصورة عالة هجرة العمال الأتراك الیها 
ومعظم فرص العمل المعروضة, کائت لغير المهرة أو 





لأشباء المهرة. لکن فترة السبعینهات شهدت موچة 
عارمة من العمال الأتراك الوافدين على ألمانياء أفضت 
إلى نشوء جاليات إسلامية ذات تركزات استثتاثية. قفي 
تلك الفترة بالذات, التحقت عائلات بأكملها 
بالمهاجرين الأصلیین, ومّنح معظم المْمال وضعية 
«العامل الضیف », التي تشدّد على المقهوم الرسمي بأن 
التوطن موقت ليس إل وخلال الثماتينياث من نقس 
القرن. شرعت الجالهات الإسلامية في ألمانيا بتأمين ما 
يلزمها من مراقق دينية واجنماعية. وذلك بتشههد 
المساجد وتكوين الجمعيات الدينية التي ترتبط العديد 
منها بجماعات مقراتها الرئيسية في تركيا. وعلى نحو 
ممالل تنشط الطرّق الصوفية كالتقشيندية بشكل لافت! 
ومن خلال هذه الجماعات تحديدا. يلعب المتأسلمون 
الچدد دوراً خطيراً داخل الجاليات الإسلامية. 
بریطانیا (لندن, غلاسکو, مانشستر, برمنقهام, 
برادفورد): 

يدأت هجرة المسلمين إلى المملكة المتحدة قي منتصف 
القرن التاسع عشر باستقرار بعض البحّارة اليمنيين في 
موانی» کاردیف, وساوز شيلدز. ولیفربول, ولندن؛ 
وأخیرا قي برستفهام. لا أن معظم الهچرة الإسلامية إلى 
بریطانها جاءت من جنوب آسها (باکستان ويتغلادش), 
حيث وصل في بان الخدسینیات وأوائل الستینیات من 
القرن العشرین عدد غفیر من المهاجرین الاقتصادیین 
لشفل وظائف بناء على استدعاءات مسبقة. وى 
وصول عائلات بأکملها خلال الستيثيات إلى قهام شنّی 
المرافق الضرورية لتقدیم الخدمات الدينية والثقافية 
على غرار سا حصل في معظم جالیات المهاجرین 
المسلمین في أوروبا. وقد اجتذیت لشدن, بالأخص. 
جالیات اسلامية متنوعة: وهذا ما جعل السنظور 
الشقافي والديشي قهها أكثر ليبرالية مته في بقية 
الجاليات المسلمة في المملكة المتحدة. هنا تختلط أعداد 
ليست بالقليلة من العرب والباكستائيين 
والمتقلادشبین, باللاجئين النازحين حديثا إليها, 
فضلا عن للطلاب المسلمين الوافدين إليها من وراء 
البحار. بیتما تتميّز برادقورد باحتضانها جالية أكثر 
تچانسا من أصل باكستاتي, وهذا سا انعکس تنوعا 
واختلافا أقلّ في النظرة الدينية. برسنفهام. من جهة 
آخری, وان كانت موثلاً لجالية یطغی عليها الأصل 
الباكستاني, إلا أن المسلمين فیها أكثر تنوعاً بكثير. وهم 
يضمون عددا لیس بالقليل من المتأسلمين من أصول 
إفريقية - كاريبية. إن الشباب المسلم قي بريطانيا أحذ, 
وعلى تحو متراید, باكتشاف الاسلام من جديد كجزء 


من هويته الشخصية. والقابات المسلمات إثما يتخذن 
الحجاب حاليا باعتباره وسيلة لتوكيد هویتهن 
الخاصة بناءٌ على السبر الذلتي وليس بقبول المسلمات 
والممارسات الدينية للأجيال السابقة. ومثلما هي 
الحال في السياقات ال وروبية الأخرى: تؤدي الصوفية 
في بريطاتيا دورا مهمًا كحركة دينية. ولا سيما في 
اجتذاب المهتدين الجدد إلى الإسلام. , 
هولندا (أمستردام. روتردام لاهاي, أوترخت) 
في هولندا جالية إسلامية متنوعة المذاهب والسشارپ, 
وهي تشالف من أتراك, وأفارقة من شمال القارة» 
وملوخبین من جزر الهند الشرقية الهولندية سابقا. ومع 
ترسّغ أقدام الجالیات الإسلامية في مولنداء طرأت 
زيادة على عدد المساجد التي تبثی هناك منذ عقد 
الثمانينيات من القرن العشرين. والعديد من المساجد 
ترتبط ببلدان المتشأء أ. ولا سهما تلك الشي تعود إلى 
الأتراك لأن أئعتها توفدهم الدولة التركية نفسها. تأخذ 
الدولة الهولتدية على عاتقها تعليم اللغات الوطنية 
لأبناء المهاجرين في المدارس؛ لكن مثلما هي الحال في 
سائر أنحاء أوروبا؛ التعليم الديني مهمّة تضطلع بها 
المساجد حصرا. 
ایطالبا اروماء میلانو, تورينوا . 
في ابطالها جالية إسلامية متنوعة الأعراق. إتدا يقلب 
على تکوینها المغاربة والتوائسة؛ وترفدها مؤخرا أعداد 
متزايدة من يوغسلافيا السابقة. في الثمانينيات 
والتسعينيات من القرن العشرين؛ حرصت الجالية 
المغريية بالخصوص على بناء المساجد والمرافق 
اللازمة لس الاحتياجات الدينية والتعليمية 
إن إسباتياء بتاريخها الإسلامي التليد, لترتدي أهمية 
كبيرة كبلد أوروبي يشهد حالها نوعا من الاحیاء 
الاسلامي ولا سيما في أقاليمه الجئوبية. إن الغالبية 
المُظمى من المهاجرين السلمین إلى إسبائيا هم من 
دول شمال إفريقيا. وسوادهم الأعظم من المغرب. 
وهنالك جالیات من إفريقها جنويي الصحراء الکبری 
ومن الشرق الأوسط أيضا. إن يثاء المساجد جار على 
قدم وساق في إسيانيا. وكذلك تأمين مراقق 
ومستلزمات النعلیم الديني الإسلامي. یتسم الموقف 
الإسياني من الإسلام بالتعاطف والودٌ على وجه العموم, 
وثمة حركة ذات شأن لاعتناق الاسبان الدين الإسلامي 
ولا سيما في بلاد الأندلس. ولعلٌ التوكيد على استقلالية 
المنطقة والتحول إلى الإسلام يتدرجان هنا في إطار 
الاکتشاف المتجدد لهوية جرى كبتها ردحا طويلا من 
الزمن 


لمسلمون في لوروا الظربیث 





هذا المسجد انقاثم في حداتق فلمة 


شفترینفن بآلمانيا؛ والاي پرجع 
بناژه إلى حوالی العام 1750ء مزج 
في طرازه المعساري الموقیفات 
الإسلامية بالموّثرات الياروكية 


الأوروبية 
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المسلمون خي أميركا الشمالية 





168 


تعود تشأةً السكان المسلمين في الولايات المتحدة إلى 
حقبة مبكرة رَمَئهآ فكمة شاهد على أن المسلمين 
الأوائل وصلوا إلى هناك برفقة المستكشقين الإسبان 
في الشرن السادس عشر. لكن فاتحة الجالیات 
الإسلامية التي يُعته بها إندا تجمت عن هجرة من 
سورية ولبنان إيَان الستيئيات من القرن التاسم عشر 
ما لبت أن استتبعت مزيدا من المهاجرين في العقود 
اللاحقة. وشهدت الفترة التي تلت الحرب العالمية 
الشانة تواقد سيل دافق من المهاچرین على أميركا رن 
على القبود الاقتصادية والسياسية التي تكبلهم قي 
بلدانهم الأصلية, ومنها: أوروباء وجتوب غربي آسياء 
وشرق افریقیاء والهند. وياكستان 

في مقدمة الولایات ات التي استوطنتها الجالهات 
المسلمة تأتي میتشیفن, أوهايوء إندياناء إيلينويز, 


في كنداءلم تكن 
الجاليات المسلمة متركزة 
إلى هذا الحدٌ في أماكن معيّئة. بل كانت أكثر حركية 

من الوجهة الجفرافية. كما أن بلدان المنشأ اختلفت, 
هي الأخری, عنها بالتسبة إلى الولايات المتحدة: إذ 
جاءت القالبية العظمی من المهاجرين المسلمين إلى 
كتدا من یلدان عربيةء وشمال افريقية, ومن جتوب 
الصحراء الكبرى الإفريقية ومن جنوب شرقي أوروياء 
وترکیا, وایران, وأفغاتستان؛ والشرق الأقصى وشرق 
إقريقيا ويعضهم وقد إليها من أقطار تابعة 
للکومتولث البريطاتي. وفي حالثَي الولايات الستحدة 
وکندا على السواء. كان اعتناق الاسلام عاملا في يرو 
المجتمع الاسلا مي هناك. فالمتأسلمون الأمهركيون من 


الأصول الإفريقية أي ال قرو - أميركيين, 
استأثروا وما زالوا بأهمية كبيرة على وجه الخصوص. 

ات الاسلام+ حركة انقصالية ناشطة بين 
الآفرو- أميركيين, لکن أكثرية المسلمین لا يعذونها 
O‏ غير آنها تظل قوة يُعْتَد يها 
پالرعم من أن نسبة متزايدة من المسلمين الآقرو - 
أميركيين باتت تنحاز إلى المعتقدات والعبادات 
المأثورة ة عن التهار الرئيسي للاسلام السني منذ غام 
0 جين تولی واريث دين محمد؛ ابن إليجا محمد 
موی «أمة الإسلام». زعامة قسم من ثلك الحركة 
يُمثل المسلمون الآفرو - أميركيون نسبة لا يُستهان 
بها من بناء الجالية المسلمة في الولايات المتحدة 
والإقبال على اعتناق الدهن الإسلامي كبير ينوع 
خاص بين نزلاء السجون من السود, وذلك ردا على 
التمييز العنصري والمعاملة الوحشية الممأسسة التي 
پلقونها: وهو يمول إلى حد بعيد على الأصول 
الإسلامية لأسلاف العديد من المواطئين الأقرو - 
أميركيين. المتأسلمون سن البيض في أميركا ليسوا 
على القدر ذاته من الأهمية العددية. إلا أنهم مع ذلك 
دعامة ركنية للدين الاسلامي ولهم صوت مسموع؛ 
وکتیراً ما برتبطون, شان نظرانهم في آوروباء 
بالخركات الصوفية, لقد آل التأسیس الأولي للاسلام 
في أميركا الشمالية إلى فترة من الذوبان في المجتمع» 
لفت معها قضية الهوية الدينية ضمن قضايا 
الاتدماج الثقافي العام. فيما بقي المسلمون الأقرو- 
آمیرکیون خارج هذه السپرورة, لکن مع قدوم الطلاب 
المسلمین من وراه البحار, والمهاچرین الأحدث عهدا 
المتصفين یالتدین کالباکستانبین على سبيل المشال؛ 
طرأ ارتفا على تبرة التوكيد على الهوية الدينية في 
أميركا. هتالك على وجه العموم طيقٌ واسع من 
العبادات وأشکال الممارسة الديئية بين الجالیات 
المسلمة في أميركا الشمالية, ولئن كانت العديد من 
الجمعيات الإسلامية والعساجد تقوم على أساس 
عرقي, ال أن هناك أيضاً منظمات إسلامية أبوابها 
مشرعة لمعتلف الأعراق دون استثتاه. 

النأخد «اتحاد الطلبة المسلمين», الذي أسْسه في 
عام 1963 الطلاب المسلمون في جامعة إيليتويز 
بمدينة آوربائا مثلاً. فهو يضطلع بدور يالغ الشأن في 
التشديد على الهُوية الإسلامية كنقيض للتمايز 
بالجُوية المرقية وهناك منظمات مظلية أخرى في 
الولايات المتحدة: ومجلس الجاليات الإسلامية في 
كنداء أسهمت وما فتثت تسهم بقسط لا بأس به في هذا 
التحول نحو الهوية الاسلامية الجامعة. على المستوى 





المحلي. تتواقر لمعظم تجمعات المسلمین في العدن 
مدل دیترویت ونیوپورك وشيكاغو. المرافق اللازمة 
لتأمین الطعام الحلال, ومستلزمات الدقن, والمساجد 
والمصلیات والقاعات الا جتماعية, فضلا عن 
المؤسسات التربوية الخاصة بالتعلیم الديني للاطقال 
آما لجهة علاقتهم بالسجتمم الأوسع. فالسلمون في 
آمیرکا الشالية, وفي الولابات المتحدة بنوم أخص 
واجهوا تحديات ليست بالهيّنة على مدی السئوات 
الخسی والعشرين الفائتة. فبعد قيام الثورة الإيرانية 
عام 1979, واحتجاز مواطئين أميركبين في السفارة 


الأميركية في طهران, أخذ الرأي العام في تغبير نظرته 





إلى الإسلام والمسلمين؛ متخذا في ذلك وجهة سلبية 
وقد كان لأحداث 11 أيلول/ سيتمبر 2001ء والهجمات 


الأخرى التي استهدفت أميركيين؛ وعمليات قتل 





المدنيين الإسرائيليين (الذين يتعاطف معهم بقوة 
المسيحيون الإنجيليون ناهيك عن اليهود قي أميركا). 
وقعها الشديد على الجاليات المسلمة في القرب عموماء 
وفي الولايات المتحدة بشكل خاص. وهكذا ترتب على 
قادة الجالية الإسلامية والزعماء الدينيين أن يدحضوا 
من جهة محاولات تنميط الإسلام سلبيا بتصویره على 
أنه دين عتفبء ويتصدوا من جهة أخرى لمشكلة تسييس 


الإسلام في آ 








لمسلمچن هي أصرككا الشصالية. 


بعد الحرب العالمية شثائية 





مالكوام إكس. زعیم المسامين 

السود في أميركا. لستهل حیاته 

مجرما صفیر! قبل أن پهتدي إلى 
/ ذا النزعة 





لإسلام 








نفصالية, لکن حه إلى م 





1 
عام 


4 آقتمه بأن الانفصالية انجاء 





شباط/قيراير 1085 
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الاطلس التاريخي الصالم الاسلامي 


المساجد وآماکن الصبادت خي آمیرکا الشمالية 


مسجد اشقرٌ لرئيسي للجمعية 


الاسلامية لأمپرکا الشالية 


بالقرب من مديئة بلدبانا بولیس 


في ولاية اندیاتا الميتى من 


تصميم المهتدسين المعمارييث 


غولزّار حيدر ومختار خلیل: 


واکتمل بناؤه عام 1981 انه يعدم 
صورة عصرية رتقدمية للإسلام 
الدين الذي يعتتقه ما يريو عن 
ثمانية ملايين من الأميركيين 
والكنديين. يمتوي المينى فضلاً 
عن قاعة فسيحة للسلاة. على 
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مکتمة ومکاتب إدارية 





يعد آن استتب المقام للجالیات الاسلا مية فى الولایات 
المتحدة, شهد العقد الثاني من القرن العشرین أول 
ظهور للجوامع والمساجد على آراضيهاء تلببة 
لاحتياجات السسلمین الدينية والاجتماعية. ومثلما 
جرى في آوروبا: استخدمت الييوت قي أول الأمر 
كمصليات, وتبع ذلك تحویل بيوت قائمة إلى مساجده 
بهتما جاء اتشاه المساجد المشیدة خصيصا لهذا 
الغرض في مرحلة لاحقة. وقد أقيمت معظم المساجد 
أصلا لخدمة جاليات محددة عرقها؛ كما لم تكن دينهة 
بالمعنى الحصري إذ کائت المباني تستعمل لأغراض 
عبادية واجتماعية على حد سواء. وقي أحیان كثيرة. 
كان يُصسار إلى استتجار ناعات عامّة أو صالات 
خاصة لمناسبات أضهم, كصلاة العيد مثلاء كي 
تستوعب عددا غفهرا من المّمنین؛ وهذا ما كان يحصل 
في تورنتو ومونتریال وادمونتون في کندا مثلا. وأول 
مسجد لاأفرو - أميركيينء وکان تابها ل.أمة 
الاسلام»» أقيم قي حي هارلم بثيويورك عام 1950 
لكن حتى الستهنهات من القرن العشرين؛ لم يكن 
يوجد ما يكفي من المساجد والجوامع لاستيعاب أبناء 
الجالية الإسلامية المتنامهة باطراد, التي وجدت 
تقسها مضطرة إلى استخدام مصليات وفسحات خاصة 
لأداء فرائضها الديئية. على كل. هنالك الآن ما يربو 
على ألف مسجد مسجل رسميا قي الولایات المتحدة 
لعل واحداً من أضخم المساجد التي أقيمت قي 
الولايات المتحدة؛ هو المركز الإسلامي في دیثرویت 
الذي ارتقع يثيائه ما بين عامي 1962 و1968. وقد 
تکفل بتفقات بنائه أبناء الجالية الإسلامية في المديتة 
بحکم کونهم جماعة المصلين الذين سيرتادونه. ثم 
جاءت التبرعات والمتع المالية من الحكومات 
المصرية والسعودية والايرائية واللبثانية لتكشف عن 


حدوث تحوّل نج وإقامة مساجد أقلّاصطبافا 
بالصيفة العرقية لناحية الذين يؤْمّوئها للصلاة. وقد 
أنشىء «مجلس المساجد» قي الولايات المتحدة لتسهيل 
أمر توقير أماكن العبادة اللازمة للجاليات الإسلامية 
هناك. 

ويتبين من تقرير تشر قن العام 01. أن الذین 
پزمون المساجد. بحسب الانثماءات العرقية. هم أبناء 
جنوب آسها بنسهة 33 بالمئة, والآفرو- آمیرکیون 
بنسبة 30 بالمئة؛ والعرب بتسبة 25 بالمنة. وما قتیء 
أئمة المساجد يُستقدمون من بلدان كمصر وتركيا 
وباکستان, إلا أن ثمة أعداداً متزايدة من الأئمة يجري 
اعدادهم داخل الولايات المتحدة بالنظر لتوفر المزيد 
من الوسائل الضرورية لتدريب الأئمة. بعض الأئمة 
یُسوّلون كذلك من الخارج, لكنهم في معظمهم 
يتقاضون أجورهم من الجاليات المحلية. وقد أنشیء 
مجلس للأئمة قي عام 1972؛ والمساجد, على وجه 
الاجمال. دار بواسطة مجالس استنشارية محلية 

تنبفي الاشارة هتا إلى أن المساجد والمياني 
الأخرى التي يستخدمها المسلمون في آمیرکا الشمالية, 
بما في ذلك «خسینیات» الشيعة الالني عشرية, 
و.جمَعة خانات» الاسساعیلیین, ومعابد «أمة 
الإسلام». تؤدي في واقع الأمر سلسلة متنوّعة من 
الوظائف إلى جاتب کونها آماکن للصلاة والعبادة 
قهي تستعمل لأغراض تربوية تى کمدارس لنهاية 
الأسبوع, وصفوف للأطقالء وقاعات للمحاضرات, 
وكذلك لتنظیم دورات لتعلیم الراشدين. وهي تخدم 
أيضاً بمتابتها مکتبات عامّة, وحوانیت لبیع الگتبہ 
ومطابع صغيرة لنشر المواد الاسلامية, فضلا عن 
استضافتها المتاسبات الاجتماعية کحقلات الأعراس 
ومراسم التأبين. هذا عدا عن اضطلاعها بدور حاسم 
كنقطة اتصال بغيرالمسلمين كي یتعرقوا على الإسلام 
ويلتقوا بالمسلمين - وهذه لعمري مسألة في غاية 
الأممية خصوصا في أعقاب هجمات نيويورك 
وواشتطن عام 2001. وهكذا مع تطور الجالهات 
الإسلامية ياطراد في أميركا الشمالية, تغدو المساجد 
ومراكز التجِمّع الإسلامية الأخرى مفاصل حيّة 
لاطلاق المبادرات. 





لکن التردّد على أماكن العيادة يجب آلا يُقهم 
بالضرورة على أنه تطور يكتئف الجالية الإسلامية في 
أميركا يآوسع مظاهره. فقي دراسة ميداتية آجريت 
عام 1987 اتضم أن ما بين 10 و 20 بالمثة فقط من 
المسلمين في أميركا يوْسّون المساجد بانتظام. قي 
مقابل 40 بالمثة من المسيحيين يواظيون على الصلاة 
في الكنائس. وفي الوقت الذي قد يُعيد فيه يعض 
المسلمين من الجيل الصاعد توكيد هُویتهم الإسلامية 
بالانفصاس في ممارسة الشعائر الدينية, نهد أن 
الأغلبية العُمى من المهاجرين الجدد الواقدين من 
جتوب آسيا ووسطها أكثر ميلا إلى الاندماج في التهار 
السائد للمجتمع الأميركي. 








المساجد واماكن الصادث في لميركا الشمالیث 


المركز الثقافي الإسلامي في تامبه 
بولاية أرمزونا (يُني عام 1084) 
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الا طلس #تاریخ‌ي الصالم الاسلامي» 


الفنون الإسلامية 


عرقت الأقطار الاسلامية تفالید نايضة بالحيوية 
والتشاط في مضمار الفنون, التي ازدهرت فيها أيما 
ازدهار. لکن وخلافا للتقالید القنية للشعوب الأخری: 


كان العف قلصيني على الدوام 
موضم اعجاب وتلمين في العالم 


الإسلامي. ویمکن تبیّن تأثيره 





بجلاء قي هذا الإبريق السلجوتي 


فان الفتون التي تفوق سواها من حیث الأهمية في 
الحضارء الاسلا مية, كانت تعد «زخرفية». «ثانوية» أو 





«محمولة» في الحضارات الأخرى. من ذلك الأقمسشة 
والخط وفشون الكتابةء والسهراميك. والمشغولات 
المعدنية, والانية الزجاجية وما إليها. وهذه بمعظمها 
كانت تستلزم لصنعها تحويل مواد وضيعة کال لیاف 
النماتية أو الحهوانية, والرمل, والطين. أو الفلزات 
المعدنية, إلى أعمال فنية جليلة تتميز بالالوان الزاهية 
والتصاميم المعقدة. مهما يكن من آمر, فان الكثير من 
أكثر هذه الأعمال رقعة ورهاقة, كانت في نهاية 
المطاف قطها ذات قيمة منفهية. من قبیل دلاء 


في 





الاستحمام وصیئیات الطعام المغدّة للاستعما 
الحیاة اليومهة 

كثيرا ما تسمع أن الاسلام يحرم تصویسر 
الأشخاص في قنونه, لكن المقيقة ليست كذلك تماما 
ينيقي القول بالاحری إن الاسلام لا يحبذ التصوير في 
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الموضوعات والسياقات الدينية كافة؛ والسيب یعود 
ريعا إلى الخشية ایّاها من الوقوع في الوثنية التي ألمت 
بالديانات الأخرى في باكر الأزمتة. آما في السيا 
الأخرى: ولا سيما قي الوضعيات الخصوصية أو 
البلاطية. ققد رأيثا تقليدا حهًا من الفن التصويري 
يشمو ويزدهر. وحسبنا شاهداً على ذلك جدران القصور 
التي كثيراً ما كانت تزدان بالسشاهد المتضمنة صورا 





بشرية أما في المساجد ققد كانت الزخرفة غير 
التصويرية التي أساسها التزيين بالأشكال الهندسية 
والتباتية, وكذلك بالكتابة النقشية, هي الطاغية أكثر 
من سواها: وإذا كان قن تصوير الأشخاص بجميع 
سورد فنا غير ذي صيقة ديئية تعريقا قي ديار 
الإسلام, فان العكس ليس بالضرورة صحيها. ذلك أن 
القن غير التصويري كان جد ملائم ومحل احترام كبير 
في كل السياقات والوضعيات, علمانية كائت أم دينية 

كانت الأقسشة يمثابة الدعامة الأساسية للحياة 





الاقتصادية في القرون الوسطی الإسلامية. فکائث 
تصنم من الصوف, والكتان, والحریر: والقطن؛ 
وتتراوح تشکیلتها من الأثواب الرقيقة كالأورغندي 
والموصلین (الأول مشثق اسمه من مدينة أورغنش قي 
آسیا الوسطی, والثاني من مدينة الموصل في العراق)؛ 
إلى اليطانيات المتينة واللباد والأقمشة التي بصتم 
منها البدو الرحل خيمهم. ولم تكن الأقسشة تستخدم 
لإكساء الأفراد فحسبء بل كانت تدخل قي صلب تحديد 
الفضاءات وتأثيثها في تلك البلاد الجافة الفقيرة 
بالأخشاب. حيث يجلس الناس عادة على السجاجيد 
ویتکنون على الوسائد. كانت الأقمسشة في مُجملها من 
الميف العادي. غير المزخرف؛ لكن السادة الموسرين: 
من الخلفاء ثزولا إلى التجار, كانوا يشتهون الأقسشة 
الغريبة, ذات الألوان الزاهية والنقشاث المتقئة. ولذلك 
كان بصار إلى اضفاء البهجة على الخيوط الهام 
بواسطة الأصباغ الفرحة المصنوعة من مواد شتى, 
التي كانوا هم أنفسهم يتاجرون بها على نطاق واسع 
لقد استطاع الحرفيون والصناع المهرة أن يستنيطوا 
مجموعة مؤهلة من التقنهات, تيدأ بالتطريز 
والتسجيف (الكنفا) وئتتهي بالحياكة على النول 
والتلوين بالأصياغ. وكل ذلك من أجل أن تأني 
أقسشتهم عاية في الجمال 

وتبجيل الكلمة في الإسلام يعني أن تكون الکتب 


والكتابة موضع تقدير بالغ في كل مکان, وقد أدَى 


تعلم تقنية صلم الورق من بلاد آسیا الوسطی قي 
القرن الشامن, إلى حدوث طفرة هائلة في تألیف الکتب, 
والتدریس بالکتب, وإنتاج الکتب. ناهيك عن القنون 
المصاحیت لها والمقترئة بهاء کالخط والزخرقة 
والتذهيب والتجلید, وأخیرا التزيين بالرسوم. ولعل 
آفخر السخطوطات وأتقتها: هي تلك النسغ من القرآن 
التي كانت ترقن في البداية على الرق. ولاحقاً على 
الورق. وهي تحفل في القالب برخرفة غير تصويرية 
ولا تدخلها الرسوم مطلقا. لکن الکتپ التي تتخللها 
تصاویر, ولا سيما تلك المصدّفة في خانة الأدب 
الملحمي أو الشعر الغناتي الفارسي, فقد باتت من 
الصنف الرائج في عالم الثقافة الإيرانيةء وذلك بدءا 
بالقرن الرایع عشر حین أقام الحكام الناطقین 
بالفارسية في إبران وترکیا والهند محترقات لهده 
القاية وأنتجوا فیها بعضا من آعظم وأروع الکتب التي 
عرقها العالم على الإطلاق 

وثمة العدید من الفئون الأخرى المقترنة بدهار 
الاسلام كانت تشوسل النار لشصویل المعماین 
المستخرجة من الأرض. فقد ورث السلمون تقالید 
صناعة الفخّار الموغلة في القدم عن الشرق الأدتى 
لکنهم أضافوا الیها وطوروها من خلال استنیاطیم 
قوالب خزقية جديدة. وتقثيات الصقل والتزجیج, 
وتشكيلة غنية من الأشكال الزخرفية. وقد اجتمعت 
بعضّ من هذه المقوّمات السيّزة, كالرسم بالطلاء 
القوقي اللماع المبتکر قي عراق القرن التاسم, 
والعچينة الصلصالية المكتشفة في مصر وإيران القرن 
الثاني عشرء والرسم بالطلاء التحتي المطور في إيران 
القرن الثاني عشر أيضاً؛ لتنفجر نشاطاً خزفيا خلاقاً 
منقطم النظير في بریطانیا حتى القرن اللامن عشر 
صحيح أن غالبية المصنوعات كائت عبارة عن آنية 
فخارية غير مطلية؛ معدة لتخزين وتقل المیاه 
والأطعمة من يوم ليوم. الا أن الإقيال الشديد على 
اقشناء وتقليد الأطباق, والزیدیات, والأباريق, 
والزجاجات. والأكواز الفاخرة المصنوعة في الأقطار 
الاسلامية: شكل ظاهرة مثيرة بكل معثى الكلمة من 
الصين إلى إسباتيا. أما صتاعة الزجاج بطريقة النقغ, 
وهي تقنية ايتدعت في سورية قبل العصر الإسلامي, 
قبقیت خاصيّة ينقرد بها المشرق دون غيره. فكان 
صتاع الزجاج والزجّاجون ينتجون المصابيم المذهية 
والمطلية بالمینا بالالاف كي تضاه يها المساجد 
والمدارس التي رفعت لنشر كلمة الله 

يقال إن النبي محمد قد تهى عن استعمال الآنية 








الذهبية والقضية, لذا عمد الحرفيون المسلمون إلى 
فم الأدوات والأوعية اللازمة للاستعمال البومي من 
خلائط النحاس» كالتهاس الأصفر والیرونز» وبلقوا 
شاوا بعیدا في هذا المضمار. وکان الکثیر من هذه 


الصینیات, والاحواض, والزبدیات. والدلاه, والأكواز, 
والمياخر. والمصابیح, والشمعدانات وما إليها؛ ترصم 
پالمعادن الثمينة لجعل أسطحها اکثر اشراقا ومرآها 
آبهح للعین والسشفولات المعدنهة المعدّة للأغراض 
الدينية ما كانت تختلف کثیرا عن تلك المستعملة'في 
المنازل الا من حيث زخرفتها, التي کانت آقرب إلى 
الرخرفة الخطية وال هندسية واللباتية منها إلى 
الزخرفة التصويرية 


الختچن الإسلاميث 


وباتمثل: یدکن تلن اترات 
الأررربية في تصوير 
الشخصیات من خلال هنا 
الرسم للسلطان سليم افثالك. 
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الاطلس التاريخي للصالم الطامي 


ااضون الاسلامي 








الأطلس التاريخي للصالم الاسلامي 


آبرز المواقص المحمارية الإسلامية 


حلية معمارية من النقش التاق 
موجودة قي قصر يناه المآمون. 
آقوی ملوك الطوالف؛ في ملليطلة 


16 





إن وجود المسلمين في آهة بقعة من العالم إنما يُستدلٌ 
عليه بمبان من أنماط مميّزة. يآتي في طليعتها السچد 
الجامع: آو مسجد الجمعة. وإذا كان من الجائز أن يتخذ 
المسجد أي شکل كان تبعاً للمواد 
المتواقرة محليا وتقاليد البناء 
المتعارف عليهاء قإن المینی يجب 
أن يكون داتما مواجها للقبلة, أي 
في اتجاه الكمية: ورحباً بما فیه 
الكفابة لاستيعاب المؤمنين. تشهد 
المساجد, على العموم. من الطوب أو 
الحجارة, وتسقف عادة بالعقود أو 
القباب. فلطالما كان الخشب تادرا, 
ويالتالي غالياً جدا. كي يُستعمل فى 
التسقيف في المناطق الجافة إلى حد 
بعيد. وان كان قد استعمل على 
نطاق واسع في المناطق كثيفة 
الأحراش کبلاد الأتاضول وجتوب 
شرقي آسیا: وفي آماکن آخری: 
لدخرت الأضناف الممتازة من 
الخشب خصيصا لتآثيث المساجد, 
فکانت تصتع منها المتابر ومناضد 
القراءة, التي غالباً ما تکون مطعّمة 
بأخشاب آخری, بالعاج أو يعرق 
اللؤّلقٌ كائت المساجد تين على 
نحو متقن بواسطة البلاط اللمّاع 
الى مسا زتکسی 
آرضبتها بالسجاد المزابر أو 
المادي. وقطع السجاد المستعملة 
في المساجد هي من النوع الموشی 
يتصاميم نباتية. هندسية وكتابية 
ذلك أن تصوير الأشخاص كان 
مستبعدا من السياقات الديئيةء ولا 
تجده ال في الأماكن والوضعهات 
غير الديئية. عملياً: كل المساجد لها 
«محراب» في الجدار لاستقبال 
القبلة. والعدید متها تعلوها منذتة أو أكثر رفع متها 
الأذان لإقامة الصلاة. ولا كانت المساجد في الجملة 


تهتى من آفصل المواد النتواقرة طراًء ویسهر على 
صيانتها باتنظام عبر القرون: فهي عاد ما تكون في 
طليعة العمارات المُحافظ عليها في أية بقعة من 
البقاع, 

ينزع الحکام. في أغلب الأحوال؛ إلى بناء قصور 
منيفة وبانخة لأنفسهم؛ پرمزون بها إلى ما ينعمون به 
من جاه وسلطة. إلا أن هذه الفصور لم يُكتَبٍ لها البقاء 
مثلما کتب للمساجد لأن تصمیمها وإتشامفا کانا 
يتسمان بقدر أكبر من التجريبية. أضف إلى ذلك أن 
الوارثين كثيراً ما يعزقون عن صيانة الإنجازات 
الباهرة لخصومهم. لقد تركزت التتقیمات الأثرية في 
الديار الإسلامية على القصور المهجورة أو المهملة. 
مثل خرية المفجر, المنتجم الأموي بالقرب من أريحا؛ 
وسامراء؛ العاصمة العيّاسية في القرن التاسع في 
العراق. قلّة من القصور الاسلامية فقط قيض لها أن 
تبقی على وجه الأرض, نذكر منها: «قصر الحمراء» في 
غرناطة و«تويكابي سراي» قي استنبول, و«الحصن 
الأحمره في دلهي. إن القصور الإسلامية عادة ما تكون 
مزوّقة ومبهرجة: لكنها مبنية بطريقة ارديئة: تعطى 
قيها الأولوية للمظهر والإيراز على الشكل والإششاء. 
وخلافا لما هي الحال في قصر فرساي أو الأرميتاج» 
تأخذ القصور الإسلامية بصورة نمطية شكل مبان 
ملحقة بها أجتحة صغيرة متحلقة حول أفئية داخلهة 
وحدائق غنّاء 

بالرغم سا يقال من أن النبي محمد قد استاء 
وتجهّم لدی رؤيته أضرحة تذكارية تقام قوق قبور 
الموتی, الا أن بتاء الاضرحة أضهى مع ذلك شكلا 
رئیسیا لرعاية العمارة في العديد من ديار الاسلام. 
فكانت تبني الأضرحة فوق مدافن رجال التقوى 
والصلاح بالغصوص, فضلاً عن قبور الأمراء التؤّاقين 
إلى حفظ ذکراهم قي عالم يلقه الفموض. إن معفلم 
الأضرحة كناية عن مبان مقببة؛ وهي إما مربعة 
الشكل أو مثمّئة الأضلاع أو دائرية؛ وتتراوح ما بين 
أضرحة الأولياء البسيطة في شمال إفريقيا إلى صرح 
«تاج محل» المهيب في الهند. والکثیر مثها مود 
بمحراب يُحِدّد لتجاه القبلة إذا ما أراد زوّار المقام أن 
يؤدوا الصلاة على روحه. وليعضها ميان ملاصقة كي 





تتسع للزوار المتتظرين أو للقیام ببعض القدمات 
العامة المتراوحة بين تدریس القران واعداد الطعام 
للققراء. وبهذه الطريقة؛ كان بتستّی للسادة استخدام 
موسسة خيرية ما لتسويغ اقامة ضريح 

يدقن السلمون في التراب مباشرة. ملفوقين بکفن 
آبیض بسیط ليس إلا. وهكذاء فإن آدوات الدقن التي 
عادة مايُعؤل عليها علماء الآثار لفهم التقالهد 
الثقافية الاخری, لا وجود لها في ديار الإسلام. غير أن 





الجفاف النسبي الذي يُميّرْ القسم الأكبر من مثاطق 
العالم الإسلامي, ولا سيما مصر وآسيا الوسطي؛ ساعد 
على حفظ المواد المضوية الهشّة التي لولاه لکانت 
اضمحلت قي التراب. وأهم هذه المواد. الأقمشة التي 
كائت تلعب دورا محوریا في الاقتصاد الإسلامي قى 
القرون الوسطی, والكثير من هذه الخرق في حالة بالية 
وغير جذابة بالمرة حشی إنها تادرا ما تعرض قي 
المتاحف. ومن المقارقة يمكان: أن أفضل أصناف 
الأقمشة من بلاد المسلمين؛ والكثير متها فزركش 
بایتهالات وتبريكات عريية, كانت قد حفظت في 





كنائس أوروبية. واستخدم بعضها للف عظام 
القديسين المسبحيين 

إن المکتشفات الاثرية لتشهد على مدى اتساع 
شبكة الطرّق النجارهة الني كانت تتقاطع في ديار 
الإسلام ملولاً وعرضاً. رايطة الصين والهند وإفريقها 
الاستوائية بأوروبا. ویفضل تدجين الجمل قبل ظهور 
الاسلام. صارت التجار 





م قي معظمها بطریق البر 
مع انشاء خاتات ييعد الواحد منها عن الاخر مسافة 


5 ميلا لإيواء المسافرین ودوایهم وكذلك بضائعهم 
وجزهٌ من التجارة كان يتم بطریق البحر. فيسلك 
خطوطاً محاذية لسراحل المتوسط أو يتتيّع مجاري 





الریاح الموسمية حول المحيط الهندي. وقد آناح التقدم 
المحرز موّحراً في مجال التنقیب الأثري تحت سطع 
البحر, استکشاف مواقم السفن الفارقة. کتلك السفينة 
العائدة إلى الفرن الحادي عشر التي ثم العثور علیها في 
سرچي ليماني قبالة الشواطی» التركية. وكائت الفلة 
من ذلك الموقم كمية ضصخمة من کسارة الزجاج المعدّة 


لإعادة التذويب 


أبرز المواقص المكماريث الإسلانيث 


فثاء داخلي لخان قاتصوه الفوري 


في القاهرة 
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الأطلس اللازبخي للصالم الزطامي 





ابرز المواضح المعماريث الاطامیک 
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الأحللس التاريکي للصالم الانظامي 


توزی المسلمین في الصالم (عام 9000) 


هتالك ما بقارب السلیار ومنتي ألق سلم في العالم 


الیوم, أي ما يناه مس تعداد البشرية. والغالبية 
الخظمی منهم یقیمون في الحزام الأوسط من المتاطق 
الممتدة من اندوتیسیا شرقا إلى ساحل شمال افریقها 
على الأطلسي غریا: وعلی وء تمدّد الاسلام التاريخي 
نحو الأقاليم الاستوائية في جنوب وجنوب شرقي 
آسیا. حيث طريقة الزراعة التكثيفية تسمح بدرجة ترکز 





سْكائية عالية: فان اليلد المسلم الأكبر حجماً من حهث 
عدد السکان (182 ملیوتا| هو اندوئیسیا. وهذا البلد 
بعید جدا عن المتبت أو الزحم الذي ولد فيه الاسلام 


أعني جنوپ غربي آسيا. أما البلد الثاني من حيث 


الحجم السکاني, فهو باکستان التي تعد 134 مليوئ 
تسمة, تلیها الهند (121 مليوثا), وینفلادش (114 
ملیوتا), ومصر (81 علیونا): ونیجیریا (61 مليونا) 
ومن بين البلدان الاسلامية الستة الأولى التي تضم 
أكثر من نصف عدد مسلمي العالم: وحدها مضر تنطق 
بالعربية. وأضحت جزءا من العالم الإسلامي في زمن 
متقارب ونشأة الإسلام. وفي واحد من هذه البلدان 
الستة. الهند. يعيش المسلمون كأقلية. صحيع أثها 
آقلية ضخمة. لكنها لا تزال قابلة للعطب. من الوجهة 
الديمغراقية, يجوز القول إن الإسلام «القديم» الذي 
آبصر التور في مجرى الفتوحات الاسلامية, قد لحق به 
بل وتخطاء الإسلام «الفتي» في المناطق الاستوائية 
اجمالا 

ومن الناحية الطائفية والمذهبية, فان حوالی 85 
يالمئة من مسلمي العالم پنتمون إلى التيار الرئيسي 
للدين الاسلامي, أعتي المذهپ السني؛ وهم بندرجون 
من حيث المرف وان ليس دائما بالعمارسة إلى أحد 
المذاهب الستيِة الأربعة: المذهب الحثقيء وکان المذهپ 
الرسمي للأمبراطورية العثمانية؛ ويسود في السمتلگات 
العثمانية السابقة: بما فیها بلاد الأناضول والبلقان: 
وكذلك في بلاد ما وراء القوقاز وأقففائستان, 
وياكستان, والهشد: وجمهوريات آسيا الوسطى 
والصین؛ والمڌهب المالكي؛ الذي بطفی في المغرب 
ویلدان غرب إفريقيا؛ والمذهب الشافميء الذي يعمل به 
في مصر وفاسطین والاردن: ومناطق اليمن الساحلية, 
وبين قطاعات من مسلمي کل من باكستان والهند 
واندونیسیا؛ وأخیرا, المذهب الحنبلي. وهو النذهب 
الساري في السملكة العربية السعودية. على أية حال 
لقد تعايشت مذاهب فقهية مختلفة زمنا طويلا في 
يعض المناطق, وثمة قدر كبير من التداخل والتشابك 
فيمابينها قي بلدان كمصرء حيث سمحت الحداثة 
الفقهية ب‌تلفیق» أحكام شرعية من شتي المذاهب 

يُمثل المسلمون من غير السّنّة حوالى 15 بالملة من 
مجموم المسلمين في العالم. فالفوارج الذين انشقوا 
عن الجسم الرئيسي للإسلام في عام 660 ممثلون من 
خلال تسخة معذلة عنهم تعرف ب«الاياضية؛ في 


عّمانء وزنجبار, وتاهرت في الداخل الجزاثري. آما 
الشيعة, فيتركزون في إيران, وچتوب العراق, والكويث. 
والبحرین, بالإضافة إلى أقلهات ليست بالصقيرة مثهم 
فى كل من أففانستان (3.8 ملابين أو 15 بالمئة من 
السكان). الهند (30 مليوئاً أو 3 بالمتة), لبنان (1.2 
مليون أو34 بالمئة). باکستان (28 مليوتاً آو 20 
بالمئة). سورية (مليوتان آو 12 بالمثة). تركيا (3 
ملابين أو 20 بالمئة). الإمارات العربية المتحدة 
(حوائي تصف مليون أو 18 بالمنة), واليمن (7 ملايين 
أو 40 بالمئة). والسواد الأعظم من الشيعة - حوالي 85 
بالسنة - يئتمون إلى الشيعة الإمامية أو الائني عشرية 
ومعظم الشيعة الإمامية يتقيّدون بواحد أو بآخر من 
كبار الزعماء الدیذبین, أو «أيات الله العظمی». الذين 
يُعرفون ب«المراجع» (مراجع التقليد أو الاجتهاد)؛ 
ويتخذون صفة المقسّرين المؤّهلين للشرع الإسلامي 
والطائفتان الشيعيتان الأخریان هما الزيدية قي 
اليمن, والاسما عيلية أو الشيعة السبعية سل بمذهبين 
ها برحا قائمين إلى يومنا هذا, ويعود هذان المذهيان 
في منشئهما إلى الخلافة الفاطمية: المستعلية. ویعرف 
آتباعها في جنوب آسيا وشرق إفريقيا به‌للبهرة»» وهم 
يتبعون الداعي المطلق للإمام/الخليفة الفاطمي 
المستعلي بالله (ت 1101): والنزارية, ويتيع أصحابها 
زعيمهم الروحي: اقا خان. وهو نبیل من ذرَّية 
قارسية تتحدّر من محمد ين إسماعيل الذي يُعتير 
بمثابة إمامهم الحي وقد عاش النزاريون ضمن 
جاليات صسفيرة في سورية وإيران وآسيا الداخلية 
وشمال غربي الهند إلى حبن هجرتهم إلى إقريقيا 
والغرب ايتداءً من القرن التاسع عشر 

إن العديد من المسلمين الملتزمين سواء أكاثوا من 
السّنّة أم من الشیعة: يتقيّدون يأحكام واحد من 
المذاهب الفقهية آنفة الذكر. لكن الحاصل أنه في العديد 
من البلدان ذات الأغلبية المسلمةء جرى إدماج عتاصر 
من الشرع الإسلامي. ولا سيما القوانین المتعلّقة 
بالأحوال الشخصية. كالزواج والطلاق والميراث. في 
صلب النظام القائوني للدولة. قفي معظم البلدان 
الإسلامية, أقدمت الدولة الحديلة. يدءاً بالاصلاحات: 
أو «التنظيمات» العثمانية التي وضعت المؤسسات 
الإسلامية تحت سيطرة الدولة بالندرهج؛ على اجتراف 


توزّی المسلمين في الصالم (هام 19000 


استقلالهة رجال الدين الذين طالما احتكروا تأويل 
وتشر وتطبيق أحكام الشريعة في الماضي. وقي القت 
عينه. أصاب الوهن سلطتهم الدينية, القائمة على الق 
الحصري قي الوصول إلى التصوص النقدسة. بفضل 
التوسّع قي التعليم الثانوي وانتشار معرفة القراءة 
والكتابة. قالعدید من الحركات الإسلامية يقودها 
ویدعمها أناسّ تلقوا تعليماً تقنياً حديثاً. وحصلوا 
تعليمهم الدینی رأساً من النصوص الأوّلية أو الغانوهة: 
وهي القرآن والحديث وکتابات المفكرين والققهاء 
المحدثين. وليس بواسطة الدراسة الفقهية التقليدية 

قد يتيادر إلى الذهن للوهلة الأولى أن الاتجاه تحو 
ما يُمكن تسميته بعلمتة السلطة الدينية في الإسلام أو 
جعلها بيظراطية: قد يفضي إلى صيغ أكثر تشد 
وسلقية, كتلك التي تروّج لها متظمات من قبيل «رابطة 
العالم الإسلامي» التي مقرّها قي السسلکة العربية 
السعودية. غير أنه بالرغم من كل هجمات الإصلاحبين 
وما يجوز وسمها ب«الأمهريالية الديتية» المنبثقة من 
مناطق إنتاج التفط. الغنية ماليا إنما المحافظة ثقافيا. 
ققد أثبتت تقاليد الصوفية المتسربلة بالغيبيات أنها 
على درجة عالية من الزجوعية والقدرة على التكيف. 
ففي إفريقيا جنوبي الصحراء الکیری؛ وقي العديد من 
مناطق آسيا. ومنها الجمهوريات السوفيبتية السابقة, 
جد صيقاً من الإسلام طلع بها زعماء كاريزسيون 
تمرّسوا في مجالات تهذيب النفس والتحكم بالفرائز 
والأمواء (وهي مجالات شکمُل وان كانت لا تملّ 
بالضرورة محل الفرائض الدينية المعتادة من صلاة 
وصيام وزكاة وحج). لا تني تَسِجْل تقدماً وتبثي على 
مأثورات جرى تناقلها زمناً طويلاً إما بالثواثر 
الشفهي أو من خلال العلافات الشخصية. إن التنوّع 
الشديد الذي يسم المعتقدات والعبادات الإسلامية. كما 
هي ثاوية أو «مجمّة» في التصوص, ما هو الا وة 
من معجميتها الرمزية الغنية وذخیرتها الوافرة من 
المعاني. ولذ تأخد الأشكال العتيقة من السلطة الدينية 
طريقها إلى الاتحلال وینکشف عجزها أكثر فأکترعن 
مواجهة تحديات الحداثة. تخرج إلى حيز الوجود 
أشكال بديلة من السلطة الروحية والقوی الاجتماعية 
سواء بسواء. 


رفع الأذان لدعوة المؤستون إلى 
الصلاة! سوب يتردد صداه عبر 


العالم الإسلامي البالخ القتزع. 
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المجتمعات الاسلامية بعد زمن 
وجيز من ظهورها في الغرب, وقد عُرضت في یادی» 
الأمر على جمهور مُتتخب من المشاهدین. قلم تمض 


بضعة آشهر على الشهور الأول للسینما في آوروبا عام 





6 حتی كائت أفلام الأخوين لوميير تعرض على 





لشاشة في العالم العربي لجمهور من النخية في 
غالبيته. ففي مصر. على سبيل المثال: كائت العروضن 
السيثمائية تقدم قي مبثى بورصة طوسون 
وقي المغرب داخل القصر الملكي بقاس. 
أما في ترکیا, فالعروض كانت تتم في بلاط السلطان؛ 


یالاسکندر: 








تثیول. وفي عام 1900, سافر 





اني مظفر الدين شاه إلى قرتسا خصيصاً 


لسشاهدة «السيئما توغراقیاه وءالفالوس السحري» 





وقي الستة عینها, صور ميرزا ابراهیم خان؛ حصور 
الملك الخامی, فیلمه «حفل الأزهاره في بلچیکا 


مخرجا بذلك أول قیلم ايراني في تاره 





آیصرت صناعة السيتما المحلية في تلك الأقطار 


الثور بقضل جهود الأجائب أو أفراد من الأقليات فيها 





الا على ذلك سیقموند وينبرغ؛ الروساني من 
یعرض الأفلام على الجمهور 


آصل بولندي: الذي شر 





العام في حاتة لاحتساء البيرة في ميدان غلاطة 
بدا أوهاتس اوغانیان, الايراني 
من اصل آرمني: ببناء نور السيتما للعموم قي عام 
5 وأنشأ ول مدرسة لتعليم السینما في عام ۰۱929 
وانتح أول فیلم روائي ايراني في عام 1930 

كانت معظم أنحاء إفريقيا وأسها عرضة للتصوير 
السينمائي كجزء من التجربة الاستعمارية التي كانت 
تعيشها. قكان أن شكل العالم العربي بدرجة كبيرة 
ستارة خلقية مثيرة للأفلام القريهة. وهكذاء قثن 
الجمهور الفرنسي بشمال إفريقيا؛ واجتذبت فلسطين 
اهتماماً واسعاً بحكم کونها الأراضي المقدسة؛ وأسرت 
عصر فضول الناس لتاريخها الفایر. واذا كانت 
عسناعة السیتما الاستعمارية قد أنتجث قراية 200 فیلم 








في شمال افریقیا. قان ستة منها فقط شارك فیها 
سئلون عرب 

وأدى ادخال الصوتث یاللفات العامية إلى اعطاء 
إنثاج الأفلام السعلية دفعة قوية. فالسيتما المصرية. 
على سبیل المثال, اجتذبت المستلمرین والسشاهدین 
المحليين على السواء عندما آشرکت موسیفیین ومغنين 
مصربین شعبيين من أمثال المطرية أم كلثوم في 
أفلامها. هذا ولم تکتف السینما المصرية بأن صارت 
قوة موجهة في البلدان العربية الاخری, بل تركت كذلك 
يصماتها واضحة على الفن السينمائي في بلدان بعيدة 
جدا عنها كالأفلام الناطقة بالفارسية في إيران ما قبل 
الثورة الإسلامية. غير أن صناعة السیتما الوطتية لم 
يتسنٌ لها أن تحرز تطورا في معظم البلدان العربية 
الأخرى بسبب القيود المالية والضفوط الاستعمارية 
وأغلب هذه اليلدان لم تعرف صناعة السيئما الا بعد 
نيلها الاستقلال (لبنان وسورية في الأريعيتهات من 
القرن العشرينء ويلدان شمال إفريقيا في الخمسيئهات 


ال اث من القرن نفسه) 








ومطلع 

إبّان الحقبة الاستعمارية, كثيرا ما كانت الأفلام 
المستوردة إلى الأقطار العربية وسيلة من جملة 
الوسائل لخدمة أغراض قوى الاستعمار. حشی 
اليابانيون لجأوا إلى استخدام صناعة السینما 
الإندوتيسية الوليدة لدعم مجهودهم الحربي ابا 
احتلالهم إندوتيسيا في الفترة 1945-1942. وقي 
الوقت عهنه, أسهمت السينما في تقييس اللغة 
الإندوئيسية لتفدو اللقة القومية للبلاد, في العالم 


العربي, اتهذ الاتتاح السيتمائي متحی قومیاً 
واشتراكياً متعاظماً بعد الاستقلال. حیث دأيت كل من 
سورية والجزائر وتونس تتوسّل القن السینماتي 
للإعلاء من شآن هويتها القومية على الشاشة. وقي 
ابران: دشن فيلم «اليقرة» لداريوش مهرچوي, الفائز 
بإحدى الجوائز السيتمائية, وكذلك فيلم مقیصره 
لمسعود كيميثي. وكلاهما أنتجا قي العام 1968 يدابة 
ما يُعرف ب‌السوچة الجديدةء قي السینما القنية 
الإيراتية. التي راحت الأقلام الإيرانية يعدها تتال 
إطراء عائمياً متزايداً. وحوالی الفترة تاتهاء وبالتحديد 
في عام 1970, شکل فيلم يلماز غوناي «الأمل». الحائز 
هو الآخر على إحدى الجوائز السينمائية. نقطة انعطاف 
في السينما التركية ودشّن مرحلة «الموجة الجديدة» 
من الأفلام التركية. 

في الفترة 1982-1978, واجه السینمائیون في 
إيران مستقيلاً عامضاً تتيجة لعدم الاستقرار المالي 
وقلّة اهتسام الحكومة بالسيئما خلال المرحلة 
الانتفالية. ناهيك عن أمور أخرى غيرهما. وفيما عدا 
بعض الاستكناءات القليلة. لم يُصر إلى انتاج آية أفلام 
من النوعية الجيدة قي تلك القترة. قبل الثورة. كان 
علماء الدين في معظمهم يرقضون السيثما أو 
يتجاهلوتها. لكن الإسلاميين. بعد الثورة. أدركوا ما 
لها من قوة مؤثرة وفرروا وضعها ثحت إشرافهم 
وتوجيههم. وهكذاء صار تبني السيئما عند الخميني 
پمثابة سلاح أيديولوجي يُحارب به الثقافة الممالئة 
للقرب والإمبريالية لنظام حکم بهلوي. وقي عام 1989 
(عام وفاة الهميني/. ظهرت أفلام: ومتها فیلما 
«باشو» وءالفریب الصفیر», لتکسپ السیتما الابرائية 
من جديد إعجاياً وتفديراً على نطاق العالم. والسیتما 
الايرانية بافساحها المجال هکذا آمام خطاب لا يني 
يتمو ویتطور داخل المجتمع. إنما تكرّست أداة خطيرة 
الشأن قي عملية التقيير نفسها 

شهدت اللعانینیات من القرن العشرين يده 
انسحاب الدول العربية من مضمار الإنتاج السينمائي 
فقد وقعت صناعة السینما الجزائرية في الإفلاس. فيما 
وأجهت نظيرتها المصرية أزمة اقتصادية خانقة 
وجاء التلقزيون وإنتاج شرائط الفيديو بالجملة ليزيد 
من تدهور صناعة السیتما قي المنطقة كافة فكان أن 
توجهت الأفلام نحو ال(تتاج السشتر مع القرب؛ وهذه 
هي الحال قي بلدان شمال إفريقيا وسورية, ولاسیما 
في ليثان. وعند بداية الثمائينيات من القرن الماضي؛ 


حصل هبوط مفاجىء في عدد الآفلام السنتجة قى 
ترکیاء الا أنه عاد وارتفع مجدّداً مع نهاية ذلك العقد. 

تحرص معظم الدول في المنطقة على إحكام 
قبضتها على صناعة السيثما لما لهاء قي عرقها. من 
أهمية فائقة كوسيلة تغيير وآداة احتجاج. فقي تركياء 
مثلاً. تعمل مثل هذه الرقابة الصارمة على مستويين! 
على مستوى السيتاريوء وكذلك على مستوى الفیلم 
المنجز. وثمة عملية مشابهة تحدث في اندونیسیا: 
حيث نتم الرقاية قبل تصوير المشاهد وأثئاء عملية 
الثوليف. وفي السينما الإيرائية, لا تخرج الأقلام 
بنسختها النهائية إلى شاشات العرض إلا بعد أن تنال 
ترخيصاً رسمياً من الدولة وقي حالات قليلة يكون هذا 
الترخيص مطلوياً حتى في مرحلة كتابة النصن. وفي 
معام الدول العربية. يتعين على المشاريع السينمائهة 
أن تستحصل مسيقا على إذن رسمي بالتصویر, وذلك 
قبل ثيل التراخيص الأخرى من وزارة الإعلام أو 
سواها من السلطات الرقابية بغية ضمان جدارتها 
التجارية 

وحري بنا أن نذكر هنا «يوليوود». أي صتاعة 
السینما الهتدية التي تنخذ من مومباي (بومباي) قاعدة 
لها. ليس فقط لأنها كانت موضع تقليد ومحاكاة واسعة 
في كثير من البلدان الاسلامية, ولا سيما في عقودها 
الأولى» بل وبالنظر كذلك إلى الوجود المهمّ للمسلمين 
فیها ككتبة سیناریو ومئتجين وموسيقيين وممثلين.. 
ال وهنالك أيضاً صنف من الأفلام السينمائية الهندية 
يُدعى «شاهتشاده (ملك الملوك)» وهو بعود رمتها إلى 
قیلم :بوکاره (1939) الذي تدور قصته حول الأمبراطور 
المغولي جيهانكير. إنه أول «فیلم اجتماعي إسلامي» 
جدير بالتنویه. ولئن استمرت شخصية هذا الأخير 
بالظهور قي أفلام من الانتاج الحديث. إلا أن الحضور 
السسلم فيها أخذ يرندي طابعاً قل ملوكية: مركزاً في 
الأكثر على مشاكل الطبقة المتوسطة الإسلامية في 
شال الهند... إلى أن اضمحل هذا الصنف السيتمائي 

شیر فى الختام إلى أنه وبعد غياب ملحوظ عن عالم 
السيثما (أقل من أربعين فیلما ما بين طويل وقصیراء 
عادت أفغانستان إلى مسرح السينما العالمية يفيلم: 
«أسامة» قي العام 2003, وهو من إلتتاج فقاني - ياباني 
- إيرلئدي مشترك. ولكونه آول فيلم سينمائي أفقاتي ما 
بعد طاليان. ققد عرض في مختلف مهرجانات السینما 
العالمية: بما فيها مهرجاتا كان ولتدن. 


السینما اميت 


الصورة إلى اليمين: المخرجة 
السينماتية الإيرانية سميرة 
متملياف تقف أمام عدسات 
المصورين بعد نيلها جاترّة عن 
فیلمها +الخامسة بعد الظهرء, وذلك. 
خلال الحفل الاختتاسي لمهرجان 
«کان» السيلماشي السادس 
والهسین في أبار / مابو 1060 
عي ابنة المخرج المحبوب محسن 
مخملماف, آخرچت فیلمها الأول 
«التفاحةء 11998 في عمر الثامئة 
عشرة. كذلك فان فیلمها «اللوح 
الأسود» (2000) عن اللاجثين 
الأكراد على الحدوه العراقية 
الإيرانية له نال آیضا جائزة في 
مهرجان «کان» 


الا طلس التاريخ مي للصالم الإطامي 


استخدام الانترنی 


فيل قدوم العصر الرقمي. كانت المسائل الإسلامية 
النقارة للتقاش أو المطروحة لحل تُعالج في كثير من 
الأحيان محلياً. من قبل علماء الدین. مفْسْرِي العقيدة 
الديتية المعترف بهم القائمين بدور الوكلاء الرئيسيين 
للسُلطات الدينية. وكان لانتشار معرفة القراءة 
والكتابة والتعليم الشانوي في الشطر لس من العالم 
الإسلامي؛ أثره المجترف لوزن وآهمية هؤلاء العلماء 
قبل وقت طويل من قلهور شبكة المعلومات الدولية 
(الإنترنت). مع ذلك فالإتترتت نسهم في تسريع وتيرة 
هذه العملية بتسهيلها أمر اضطلاع الأفراد أنقسهم 
بالاجنهاد, استنادا إلى مصدرين أساسيين هما القرآن 
والحديث. قيما مضی كاتت المرجعية المعرقية حكر 
على الفقهاء المؤْمّلين دون غيرهم. لکن جاء هذا 
التطور المتهل ليسحب البساط من تحت أقدام الهرمية 
التقليدية للمعرفة. 

إن المسلمين الميحرين على الشيكة غير مضطرين 
بعد اليوم إلى استشارة المعاجم المقهرسة للقرآن أو 
مراجع الفقه الرزينة للتوصل إلى اجتهادات أو أحکام؛ 
بل حسبهم يبساطة أن ينقذوا إلى مواقع معيّئة على 
الشبكةء فيستعرضوا فيها بالمسح الإلكثروني الآيات 
القرآئية أو الأحاديث النبوية بمجرد النقر على كلمات 
مقتاحية بعينها. أوإذا شاؤواء بإمكانهم إرسال 
أسئلتهم بالبريد الإلكتروني إلى منات المواقع على 
الشيكة التي تقدّم الإرشادات الاجتماعية والسلكية 
والدينية. وقي بعض الحالات التوجیهات السياسية 
آیضا والكثير من المواقع ذات التمويل الجيد في 
المملكة العربية السعودية أو دول الخليج؛ غالبا ما 
تكون أجويتها أميل إلى المحاقظة, وقد لا تكون دائماً 
حساسة لظروف السائل الاجتماعية أو الاقتصادية. 
التأخذ الأجوية على أسئلة الشابات اللواتي يعشن فى 
أميركا الشمالية بصدد ما ينبقي عمله بشأن المعاملة 
السيئة التي یلقینها من آبائهن, مثلاً. إثها قد لا تخرج 
عن تكرار التشديد على وجوب طاعة الآباء وواجبات 
الأبئاء والیشات تجاههم. لا بل وتقدّمها حتى على 
حقوقهم كمواطنين. 

بالنسبة للشبعة الائني عشرية, وهي الثي يقوم 
رجال الدين فيها وليس النصوص مقام المدبّر 
الرئيسي للسلطة الدينية؛ تومن شبكة الإنترنت سهولة 


الوصول إلى آحکام مراجع التقليد الأحياء, من أمثال 
آية الله العُظمى السيسثاني, المرجع الأكبر للشيعة في 
العراق. قصفحات موقعه على الإثترئت تغطي مسائل 
وهموماً معاصرة: كيطاقات الائتمان: والتأمین. 
وحقوق الملكية. وتطریح الجثة: والتبرع بالأعضاء, 
فضلاً عن طلب السشورة حول الواچبات والقرائيض 
الدینية. ولبعض الطرّق الصوفية مواقع على الشبكة 
تحكي بالتفصیل عن خطوط النسب الروحية 
لمشایخها: ونصوص الأوراد والأذكار الستهدمة في 
طقوسها. لکن, طالما أن الكثرة الكاثرة من الممارسات 





الصوفية تبقى مغلقة في وجه الدخلاء من غير 
المنتمين إلههاء فان السرّقالاکثر تقليدية هي من يسهر 
على إدارة مواقم لها على الشبكة. 

كذلك. الإسلام السياسي حاضر بقضّه وقضيضه 
على الانترنت. بحیث يمكن للمره الوصول يسهولة 
وسرعة إلى معظم الأحزاب السياسية الاسلامية من 
خلال مواقعها العديدة. كما آن ثوی المعارضة 
موجودة هي الأخری على الشيكة, ون كان الوصول 
إلى مواقع الجماعات المحظورة دوته قيود وتعقيدات 
في بعض الحالات من جاتب آجهزة الرقابة الحكومهة. 
وثمة جماعات للنساء المسلماث تثشط في «الفضاء 
السيبرئتيكي» ضد الممارسات الأبوية من النوع الذي 


كان يُسْيّقه نظام طالبان البائد في أققاتستان ياسم 
تعالیم الإسلام «الحقةم 
رغم الانتشار السريع لخدمات الإنترتت في طول 
العالم الاسلامي وعرضه, تبقى التتائج اليعيدة المدى 
لهذا الانتشار غامضة نوعاً ما. قمن جهة. ثمة خطاب 
إسلامي «كوني أَحَدٌ بالبروز وبما يتجاوز حدود 
التقاليد والأعراف المحلهة, بما فيها تلك السائدة ممثلة 
بمؤْسّسآت عريقة كالأزهر في القاهرة. ومن جهة 
أخرى. لا يستطيع الخطاب الآخذ بالبروز هذا أن يتهرّب 
من معالجة موضوع التنوّع والمُخائفة: طالما أن 
الأقليات والجماعات الُخالفة قادرة على تمي رأي 
التيار الرئيسي في تلك اللقافات, حيث تكون التعددية 
الدينية والسياسية عُرضة للكبت في أغلب للحالات. 


اشترکرد.. ارگریا 





استخدام الالشرت 
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الأطلس التاريخي الصالم الاسلامي 


جدول زمني بأهم الأحداث الإسلامية 


ن 570 - 6۵2 
632-622 
834-652 


644-0634 


محمد قي مک 

محمد في المديتة 

خلاقة أبي يكرالمّديق. انتصار المسلمين في حروب الردة: 
توحد الجزيرة العربية. 

خلافة عمر بن الخطاب. فتح معظم أراضي الهلال الخصيب. 
مصر والقسم الأگیر من بلاد فارس. التوسّع باتجاه شمال 
إقريقيا. 

خلافة علمان بن عقان. تواصل الفتوجات شمالاً وشرقاً 
وغرياً جمع القرآن وتوحيد التصّ. 

الفئتة الأولى إيّان خلاقة علي بن أبي طالب 

إخفاق العرب في الاستيلاء على القسلنطيئية 

مقتل علي إقامة الخلاقة الأموية على بد معاوية في 
ممشق. 

الفتنة الثانية. ثوريت معاوية الحكم لابه يزيد يثير لمرد 
الحسين بن علي. استشهاد الحسين وأتباعه في كريلا 
بالعراق. 

عهد الخليفة عبد الملك بن مروان بالي قية الصخرة في 
القدس 

الخوارج يسيطرون على معظم أرجاء الجزيرة العربية 
العرب يتقدمون داخل إسباتيا 

العرب یفتمون يلاد ما وراه التهر (بُخارى وسسرفتدا 

موت الحسن البصري, امعم الصوقي الأول 

موقعة بواتييه. شارل مارتيل پوقف تقدّم العرب داخل 
فرنسا 

الفتنة الثالثة. السلالة الأموية تسقط على أيدي العيًاسيين 
(749) بسیپ الضعف الذي نالها من جراء الانشقاقات 
والمنازعات الداخلية. 

قيام المکم الأموي في إسبانيا 

وقاة جعقر الصادق: سادس أئمة الشيعة. انقسام الشيعة 
إلى إسما عيليين. والني عشرية: وزيديين. 

وفاة أبي حنيفة (م 699). مؤْسّس المذهپ الحنفي في الفقه. 
عهد هارون الرشيد, الخليفة التموتجي لعصر الإسلام 
الذهبي. 

وفاة مالك ين لس (م 713), موس المذهب المالكي. 
وفاة رابعة العدوية [اليصرية). المتصوفة والشاعرة. 
خلافة المآمون. صمود الممتزلة (العقلانيين) والمدرسة 
الاعتزاقية في علم العقاتد (لو علم الكلام). 

وفاة اقشافعی (م 767): موی المذهي الشافعي في الشرع 
ورداي 

خلافة العتوکل, الذي انقلب على المعتزلة. 2 
تفكك أوصال الدولة العباسية مع استقلال الولايات تياعا 
إلى أن فقدت سلطة الخلافة انسيطرة تماماً على أراضيها 
وفاة البُخاري (م 810), المحدّث (جامع الأحاديث النبوية) 
وقاة مُسلم. المحدك 


11998 
1287-1205 
1291-1220 


1225 


1227 


1240 


1256 


1258 
1260 


«اختفاه» محمد المهدي, الإمام الثاني عشر للشیمة: أو 
«الإمام المنتظر,ر 

«القيبة» الصغرى, أو الاحتجاب الذي يتمثل خلاله امام 
الشيعة الأثني عشرية باريعة وکلاه 

وقاء أبي يزيد البسطامي. أول المتصوقة «السکاری:. 
تأسیس أول دولة فاطمية للإسماعيليين في إفريقية (توشى 
الحالیت). _ 

اعدام الخلآج بتهمة الزندقة: وءالشهید» بنظر المتصوفةً 
الستأخرین, 

الأمير الأموي عبد الرحمن الثالث يُنشيء خلافة أموية في 
قرطبة باسبانیا 

بداية «الغيبة » الکبری, أو الاستتار الذي يفقد خلاله الشيمة 
الاثتا عشرية الاتصال بإمامهم. 

البويهيون الشيعة يستولون على بغداد ويجعلون الخليقة 
العبّاسي رهينة فعلية لديهم. 

الخلافة القاطمية [الإسماعيلية) في عص 

محمود الفزنوي (من غزنة, افغاتستان حالياً) يغرّو شمال 
الهتد 

الأثراك السلاجقة. المنطئقون من أواسط إيران والزاحقون 
غرياً, يعيدون العقيدة السْنية التقليدية إلى فلب العالم 
الإسلامي. 

المرابطون: الوافدون من |فریقیا جتوبي الصحراء الكبرى, 
يصدّون تقدم المسیمیین فى إسبائها. 

السلاجقة بهزمون الروم (البيزتطيين) في معركة ملازكرد, 
فائمين بذاك بر الأتاضول أمام الاستيطان التركي. 
الإسماعيليون التاريون ينتفضون في وجه الخلفاء السُتُة: 
السلاجقة يتخذون من بفداد عاصمة لهم 

الصليبيون يحتلون چاه من سورية وفلسطين 
الصليبيون ينتزعون القدس من المسلمين. 

وفاة الفزالي (م 1058). المتصوّف والمتكلم الستي, 

وفاة ابن تومرت, مومس السلالة الموحدية في إسيائيا 
حسلاح الدین الأيوبي بطرد الصلیبیین من القدس. 

وقاة ابن رشد (م 1126), القيلسوف الأندلسی. 

قهام سلطئة دلهي في الهند. 

غارات المفول في بلاد ما وراء التهر وشرق اپران تعيث 
دمارا وخرابا في المدن. 

الموحدون يتخلون عن اسبائیاء واتحسار الوجود الاسلاهي 
هناك لیقتصر على مملكة عرناطة الصقيرة (1492-1232) 
ققط 

موت جنکیزخان 

وقاة ابن عربي (م 1185), شيخ الثبوصوفية الإسلامية. 
سقوط قلعة ألموت, آخر معقل إسماعيلي جنوبي بحر 
خراب بغداد على أيدي المفول. 

المماليك. خلفاء الأيربيين في مصر. يهزمون المفول. الذين 





1807-29 


لم يعرفوا طعم الانکسار حتی الأن, في معركة عین جالوت 
۳ 

بزو غ السلالة العلمانية (العلمانلي) في بيثينيا؛ على حدود 
بيزتطة في غرب الآناضول. 

العثمانيون يحتلون بورصة, أول عاصمة حفيقية لهم. 
العتمانيون یحتلون أدرياتويل (أدرتة حالياً) في البلقان. 
صعود نهم تیمورلنك, التركي العامل في خدمة العغول في 
بلاد ما وراء النهرء ليقو القسم الآكبر من آسيا الوسطی 
والفربية 

العثماتيون يهزسون الصرب في کوسوفو بأواسط صربیا, 
يدعم من الألهان والبلفار والبشتاق والمجريين 

موت تيمورلتك. 

محمد الفاتح (ح 1481-1451) يستولي على الفسطتطينية 
ویخضم الأمبراطورية البيزئطية 

فاسکو داقاما يدور حول رأس الرجاء الصائع. هيا بذلك 
احتكار العسلمين للتجارة في المحيط الهندي 

صعود الدولة الصفوية قي إهران. الشيعة الائنا عشرية 
تصیع العفيدة الرسمهة للدولة. 

العلماتبون يفتحون مصر وسورية. 

معركة بانیبوت [الهند) تتيح للأمير التيموري؛ بابر. أن 
یوس الأسبراطورية المفرلية (المغلیة) في الهند. 

ومعركة موهاكس تجعل من الكائوليك المجريين تابعين 
للأمبراطورية العشماتية. 

العثماتيون يُحاصرون فيينا. 

موسكو تضم خانات قازان 

عهد الأميراطور السفولي الثالث. أكبر, الذي رعي التقارب 
الثقاقي والديتي بين الهتبوس والمسلمين. 

اللعثمائيون بخسرون المجر وبلقراد في الحزب مع التمسا 
ويولئدا 

الصلح في باسروفيتز يُكرّس ما فقده العتمانیون من 
مناطق لصالح آل هايسيور م 1 
العاهل الايراني تادر شام يستبيج دلهي ويضع نهاية 
لسلطة المغول في الهند 

الومابيون يتتزعون الإحساء في شرق الجزيرة العربية 
انتصار بربطانیا قي معركة بلاشي يقئح الهند أمام التو 
البريطاني. 

وفاة شاه ولي الله المصلح الصوقي الهندي من الطريقة 
السیرهندیة. 

معاهدة کوتشوك كينارجي. العثمانيون یفقدون شبه 
جزيرة الفرم عقب هزيمتهم أمام روسيا. الاعثراف 
بالفیاصرة الروس حُماة المسیحیین الأرئودکس قي البلاد 
الشمانية. 

قيام السْلائة القاجارية في ابران. 

الاصلاحات العثمائية الأولی على النهج الغربي في عهد 
السلطان سليم فلشالث. 

تابلیون بوتابرت ینزل في بر مصر ويهزم المماليك في 
معركة الأهرامات: غزوته تولد اهتماما بالثقاقة الأوروبهة 


1849~ 1805 
1817-1815 
1818 
1820 
1830-1821 
1830 
1648-1832 


ن 1861-1839 


1858 
1867 
1888 
1888 
1878 


1876 
1909-1876 


1897 


1906 
1908-1906 


جدول زمني باهم الأحدات الإسلاميث. 


محمد علي پُاشر غملية التحذيث قي مصر. 

ثورة الصرب على العثماتيين. 

بريطانيا تصبع القوة صاحبة السلطة المطلقة في الهند. 
محمد علي یشرع في اخضاع السودان, 

جرب الاستقلال اليوتانية. 

بده الاحثلال الفرنسي للجزائر. 

ویو ري - مصري متلدم في أعالي 


ری ری شرع ون ود هی هه 
في وجه اجتياح محمد علي لأراضیها 
قشل ءالنمرد» الهندي يؤدي إلى إلغاء «شركة الهتد 
الشرقية»: ويُمهّد السييل لدمج الهند في صلب الأمبراطورية 
اكبريطائية 
الروس يهزمون الإمام شامل في القوقاز. وبُتيعون ذلك 
بضم الشيشان وداغسةان إلى مستلکانهم 
تأسيس أكاديمية دیوباند في شمال الهند من قبل فلة من 
المصلحین الذين يُحاذرون الاتصال بالبریطانبین, 
اكتمال الضم الروسي لکازاخستان, 
إسارة يُخارى تصبح محمية ررسیا 
افتتاح قناة السويس. 
انهیار خرّانة الدرلة المصرهة. السويس تاع للبريطائيين. 
إعلان آول دستور عثماني بعد وقوع ثورة في القصر 
السلطان عبد الحميد يُعلق الدستور, ويجري إصلاحات في 
مجالات التعلیم والتقل والاتصالات من خلال الحكم 
الاستيدادي. 
اعلان تونس محميّة فرنسية. 
احثلال يريطائيا لمصر. 
مقثل الجنرال غوردون (الملقب ب«الصيني») في الخرطوم 
أشناء الشورة المهدية ضد الحكم المصري المدعوم من 
بريطاتها. 
محمد عبده؛ تلميذ الأفغاني ومريده؛ يعود إلى مصر ويقرّر 
التعاون مع البريطانيين 
طلاب الأكاديمية المسكرية في استتبول. کون أول 
تنظیم قوري ل«تركيا الفثاةه ماسم «جمعية الا تحاد 
والترقي 
وفاة السيد جمال الدين الأفقاني (م 1838), التُصلع 
والداعية للوحدة الإسلامية الجامعة. 
الحركة المهدية في السودان تمنی بالهزيمة على يد قوة 
إشجليزية - مصرية مشتركة بقيادة الجنرال کیتشنر في 
موقعة أم درمان. 
وفاة السير السيّد أحمد خسان (م 1817), الشخصية 
الإصلاحية والتحديثية. ومؤْسّْس جامعة طليكرة في الهند 
(1875) 
وفاة محمد عبده (م 1849). موس الحركة الإصلاحية 
تأسيس «الرابطة الإسلامية» في الهند. 
وقوع ثورة دسثورية في ایران, 
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1918-1914 
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191 


1920-7 


198 


1922-09 


1923 
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ثورة «ترکیا الفتاة» تجبر السلطان الشمانی على اعادة 

العمل بالدستور والتتام البرلمان مجددا 

امتماد چجمهوریِنْ متفصلین للثاخبین: آحدهما مسلم 

والآخر هندوسي, قي الهند. 

إيطاليا تنلزع طرابلس الغرب من العثمانيين. 

إعلان المفرب محميّة فرنسية. 

هزيمة الأمبراطورية العثمانية في الحرب العائمية الأولی 

اعلان مصر رسمیاً محمية بربطانهة. 

اندلاع التورة العريية السدعومة من بريطانها ضد الحکم 

التركي پقهادة حسین, شریف مكة؛ وايته الأمير فیصل, 

والكولونيل الإتجليزي ت. ‏ لوراشس. 

وعد بلقور یفتح الياب أمام الاستيطان العتزاید لیهرد 

أوروبا في فلسطين. 

الثورة الروسية والحرب الأهلية في روسيا تفضیان إلى 

وقوع نزاعات سوفييتية - إسلامية في آسيا الوسطي. 

المسلمون في كازاخستان وآذربيجان والقوقاز يناضلون 

في سبيل الاستفلال الوطتي. 

القوات الروسية تطيح بجمهورية تركستان المستفلّة (1910) 

وتتسیب باندلاع الثورة البسماتثية. 

إدراج يُخارى وهيوة ضمن الجمهوريات السوفييتية 

انتساب مض «التجديديين» المسلمين البارزين إلى 

عضوية الحزب الشيوعي. 

مؤتمر سان ریمی عُصبة الأمم تکلف دولاً بالانتداب على 

الولايات التي كانت ثايعة للسلطتة العالمانية, فتنتدپ 

بريطائيا على فلسطين وشرقي الأردن والعراق. وفرئسا 

على سورية ولبنان, 

الفرنسيون يطردون الأمير فيصل بن الحسين من دمشقء 

والإنجليز يتصّبوئه ملكاً على العراق. وأخوه الأصقر, 

عبدائله بن الحسينء نب ملكا علي شرقي الأردن. الزعيم 

المصري سعد زعلول يترأس الوفد المطالب باستقلال مصر. 

ایعاده عن البلاد يُشعل فتيل «ثورة» وطنية. 

الفاء السيادة العثمانية على مصرء فيما تحتقظ بريطائها 

بحق الإشراف على شؤون الدفاع والسياسة الخارجية 

والسودان وقناة السويس. 

حرب الاستقلال التركية. مصطفى كمال (آتاتورك) يجمع 

شمل القوى الوطنية التركية لإنزال الهزيمة بالقزاة 

اليوتائبين؛ وصدٌ عمليات الإشزال الأورومية على بر 

الأناضول. 

معاهدة لوزان تضمن وحدة وسلامة الأراسي التركية 
آسيا الوسطي السوفييتية يعاد ترتیبها تحت أسماء: 

جمهوريات آوزیکسنان, وتركماتستان: وکازاخستان, 

وقيرغيزها الاشتراكية. 

إلقاء الخلاقة العلمانية. المحاكم الشرعية التركية تستبدل 

بمحاگم مدتية 

حركة «خلاقت» الهندية تنمو باللائمة على البريطائيين 

لالغاء الخلانة. 


اين سعود یجتاح الحجاز, فیطرد الشریف حسین من 
الجزيرة العريية ویضع حجر الأساس لمملكة وقابية 
هب 


تکبیر الكيان اللبتاني وقصله من سورية ثحت رعاية فرتسا 
وحمايتها. 

حسن البّناء المدرّس المصري؛ يؤْسّس تنظيم «الإخوان 
المسلمين». 

العراق ينال استقلاله ويُقبل في عضوية عَصهة الأمم, 
الفلسطيتيون یلورون على الحكم البريطاني في فلسطین: 
ود ازدياد الهجرة اليهودية من جراء وصول النازيين إلى 
السلظة فى أفمانيا 

محمد علي جناح يتولّى قیادة «الرابطة الإسلامهةء. مُنهياً 
بذلك دعم المسلمين لحزب المؤتعر. 

دسثور سوفييثي جديد يُنظم أسيا الوسطى في ست 
جمهوريات اشتراكية سوفييتية (أوزيكستان. آذربيجان, 
كازاخستان. ثرکسانستان, طاجيكستان: قيرنميزيا), 
وثماني جمهوريات اشتراكية سوفيبتية ذلك حكم ذاتي 
(تاتارستان: باشكيريا, داغستان,, وغیرها من أفالیم 
القوقاز الواقعة تحت السيطرة الشيوعية). 

وفاة محمد إقبال؛ الشاعر/ الفیلسوف, والأب الفعلي لدولة 
باکستان. 
الرايطة الإسلامية تت 
للمسلمین الهنود. 
البریطانیون يُخمدون تمرداً موالهاً للممور قام به شباطٌ 
من الجيش العراقي. 

البريطانيون يُجبرون الملك قاروق على استيدال رئيس 
وزرائه الموائي للمحور يآخر آسهل انقهاداً لهم وأكثر 
تعاطفاً مع قضية الحلفاء. 

بده حملة الإرهاب الصهيوني صد البريطانيين في فلسطين 
تأسيس جامعة الدول العزبية. 

الاعتراف باستقلال کل من شرقي الاردن؛ ولیشان؛ وسورية, 
أعمال شفي واسعة النطاق تتدلع بين الهندوس والمسلمين 
في الهند. 

استقلال الهند. تكوين دولة باكستان من المفاطق ذات 
الغالبية المسلمة فيما عدا كشمير. 

اثقهاء الانتداب اليريطائي على فلسطين هزيمة نكزاء ثحل 
بالجیوش العربية إثر الاعلان عن قيام دولة إسرائيل. نزوح 
الفلسطينيين عن ديارهم يخلق مشكلة لاجتين خطيرة. 
الأمير عبد الله, عاهل شرقي الأردن: يضم القدس الشرقية 
اما فيها البلدة القديمة) والضفة القربية إلى دولته. 
رشبس الوزراه العصري. محمود النقراشي: يتعرّض 
للاغتيال. 7 
اغتیال حسن البنًا على أيدي عملاء أجهزة الأمن ردا على 
مقتل التفراشي. 

الإطاحة بالملكية في مصر بانقلاب قادة ضباط قومیون 
عرب يتزعمهم جمال عيد الناصر ويحظون بدعم حركة 
الاخوان الدسلمين, 


تتینی فكرة قيام نولة إسلامية متقصلة 


1970 


1972 


1913 


195 


عبد التاصر يؤمم فتاة السویس؛ خطوة استدعت تدخلا 
عسكرياً من انجلترا وقرتساء في تواطوْ سري مع إسرائيل 
قلب النظام الملگي الموالي لبریطانیا في العراق» هانقلاب 
دموي قاده الزعیم عبد الکزیم فاسم. 

الإطاحة بعبد الكريم قاسم قي انقلاب عسكري قام به 
الضپاط اليعثيون بقيادة عيد السلام عارف. 

تأسيس منظمة التحرير الفلسطيتية. 

إعدام سيد قطبء الكائب والأيديولوجي ذي النزعة الكقاحية 
الجامحة في تنظيم الاخوان المسلمين يمصر. مصرع 
الرئيس العراقي عبد السلام عارف في حادث طائرة. 
حرب الأيام الستة (في حزیران/ يوئيو) تنتهي بسيطرة 
إسرائيل عسكرياً على .ثيه جزيرة سيناء بأكملها؛ والضفة 
الغريهة بما فيها البلدة القديمة من مدينة الفدس, 
ومرتقعات الجولان السورية 

پاسر عرفات (آبو عمار), قائد منظمة فتم. أكبر المتظماث 
الفدانية الفلسطونية. يُنتهب رئیسا لمنظمة التحریر 
الفلسطينية. 

سقوط الرئیس العراقي عبد الرحمن عارف (شقیق عيد 
السلام عارف وخلفه قي الحکم) على يد القريق أحمد حسن 
البكر. لكن السلطة الحقيقية في قبضة صدام حسین 


التكريتي. 

الإطاحة بالتظام الملكي للأسرة السنوسية الموالية 
لبريطانيا في لببياء وذلك بانقلاب عسكري على التسط 
التاصري. يقيادة العقيد معمر القذافي: البالخ من العمر 27 
سنا 

تأسیی متنظمة المؤتمر الاسلامي لتمزیز التضامن 
الاسلامی وتشجیع النعاون السياسي والاقتصادي 
والاچتماعي والشقافي بين البلدان الاسلامهة 

حافظ الأسدء قائد سلاح الجو السوري: پنتز ع مقالید السلطة 
في سوریا على رأس حزب البعث. 

حرب آملية في الأردن بين الجیش الأردني والقدائمین 
القلسطيتيين (ومن هنا منظمة »ایلول الأسود»). 

آئور السادات يتهوأ رئاسة الهمهورية في مصر علب وقاة 
بنفلادش, باکستان الشرقية سابقا, تفوز باستقلالها 
بمعاونة الجيش الهندي. 
حرب أوكتوير/تشرين الأول إجرب رمضآن/رحزب يوم 
كيبور). مصر تقیم رأس جسر على الضفة الشرقية لقتاة 
السویس, في آول تجاح كبير تحرزه الجيوش العربية ضد 
|سرائیل. 

منطلمة اليلدان المصدّرة للمترول [أوبك] الثي نتزعمها إبران 
والسملگة العربية السعودية, تفرض زيادة قدرها أربعة 
أضعاف على أسعار الثفط الخاب مما خلق اديها فائضا 
هائلاً من «البثرودولاره للاستلمار قي تصنیم اقتصاداتها 
ولمساندة العرکات الاسلامية في العالم؛ وأدى كذلك إلى 
حدوث رکود اقتصادي عالمي, 

الدلاع المرب الأهلية اللبنانية. لأسباب تعود جزئیاً إلى 


1277 


1979-78 


1988-1980 


1988 


جدول زمني باهم الأحداك الاطلامية 


وجود اللاجتین الفلسطینیین المقاتلين والعملیات 

الاتتقامية الإسراثيلية ضدهم, 

بدء التفاوض بين مصر واسرالیل, 

خیاء الحق. القائد العسكري الباكستاني, يغتصب السلطة 

ويفرصض الأحكام العرفية. إعدام الرئیس السابق ذو الفقار 

علي بوتوء وضياء الحق يشرع يتنفيذ يرئاميه الخاصس 

یاسلمة البلاد. ۴ 

وفاة علي شريعتي (م 1933), المفكر والفیلسوق الاسلامي؛ 

في مدينة ساوثمبتون ببریطانیا. 

استعمال الاضطرابات في إيران ضد ديكناتورية الشاء 

محمد رضا بهلوي. 

آية الله الخميني يعود من منقاه في آوروبا ليقيم 

الجمهورية الاسلامية قي إيران. أخذ 52 دبلوماسياً أميركيا 

رهائن واحتجازهم لمدة 444 يوماً. اتفاقية كامب ديفيد 

للسلام بين سصر واسرائیل تبن العمطية السلمية بين 

العرب والإسرائيليين. 

وفاة أبوالأعلى المودودي (م 1909 المقكر والمنظر الهندي 
- الماكستاني وموسس «جماعتي الإسلامي» (الجماعة 

الإسلامية) 

الرئيس الباكستانيء ضیاء الحق, يشرع بتطبيق «الحدود»» 

آي العقوبات المنصوص عليها في القرأن لصنوف معيّنة 

من السرقة والزنا وشرب الخمر 5 

الغزو السوفييتي لأفغائستان, دعما للنظام الشيوعي 

المعتل التدریب والتسليح الفربي للمچاهدین يخلق كادرا 

جيد الإعداد من المتاضلین الإسلاميين 

الحرب الإيرائهة - العراقية, الناجمة عن الاستفزارات 

العراقية لإيران, تتحوّل إلى أطول نزاع دولي مستديم في 

القرن العشرین, مُوقعة ما لا يقل عن نصف مليون ضحية 

على الجانب الإيراني فقط فضلا عن خراب اقتصادي هائل. 

متطرفون إسلاميون يغتالون الرئیس المصري أنور 

السادات: 

إسرائيل تیشاح لبنان وتطرد منظمة التحریر الفلسطيئية 

إلى توئس 

بداية الاتتفاضة الفلسطينية. الجماهیر الفقيرة تنتفض ضد 

الاحتلال الإسرائيلي؛ والاطفال, زماة الحجارة, يشكلون 

رأس الحرية في تلك الانتفاضة. 

الشيخ أحمد ياسين: رئيس المرکز الإسلامي في غرة وعضو 

تنظيم الإخوان المسلمین الفلسطینیین: پزسس «حركة 

المقاومة الإسلامية» (حماس) 

آبة الله الخمهني, المرشه الديني لإيرانء «يتجرع السم» 

ويقبل بوقف إطلاق النار سم قلعراق. مفتل الرتيس 

الباكستاني ضياء الحق في حادث طائرة مريب 

صدور «الآيات الشيطانية» للكاثب البريطاني المسلم سلمان 

رشدي. : 

محمد محمود طه: زعهم الإخوان الجمهوريين والمصلع ذو 

الميول الصوفية. يُعدمٍ شتقاً بتهما «الردّةء في السودان 

الخميني يُصدر «فتوى» ضد سلمان رشدي, مما يحول دون 
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حدوت اثفراج بهن إبران والغرب برغم وجود برغماتبین قي 
الحكومة الايرانية 

وفاة الخسيني (في حزيران/ يوتيو). ليخلقه في منصب 
المرشد الديني الأعلى آية الله على الشامتثي. 

في الجزائر. فوز الجيهة الإسلامية للإتقاذ ب 55 بالمثة من 
آصوات المقترمين في الانتخابات البلدية 

الزعيم العراقي صدام حسين يجتاح الكويت. 

عملية +عاصفة الصمراء» يقيادة الولايات المتحدة 
ويعساتدة عسكرية من بریطانیاء وفرنساء وایطالیا, 
والمملكة العربية السعودية؛ ومصرء وسورية. ویاکستان, 
تنجم في طرد القوات العراقية من الكويت. 

انتفاضة شيعية في مدينتي النجف وكربلاء العراقيثين 
تقمم بوحشية. 

تفكك أوصال لاتحاد السوفقهيتي. بعد قشل الانقلاب 
السكري على غورباتشيف, يؤدي إلى استقلال جمهوريات 
سيا الوسطى السوفبيتية إنما تحت حكم أفراد من الشريحة 
الطقيلية المتتفذة السوفييتية السايقة. التناقس بين القهادة 
الشيوعية السابقة والمعارضة الإسلامهة في طاجيكستان 
يتمخّص عن حرب أهلية مريرة ومكلفة. 

في الجزائر الجبهة الإسلامية للإنقاذ تقوز ب 49 بالمثة من 
أصوات الناخبین في الجولة الأولى من الانتخابات العامة. 
الجيش يتدخل للحؤول دون فوز الجبهة في الجولة الثانية, 
ما أثار حرباً أهلية دامث ثماني سنوات يقال إنها كيْدت 
الملاد مئة ألف قتيل على أقل تقدیر. / 
متشددون إسلاميون يُطلقون التار على الكاتب والعقكر 
الانساني المصري المارز. فرج قودةء ويردونه قتيلا في 
القاهرة. 

إقامة منطقتین بحظر فيهما الطيران في شمال العراق 
وجنوبه لمنع هجمات القوات العراقية على السکال الأكراد 
والشيعة. المقويات التي فرضنها الأمم المتحدة على العراق 
تتسبپ بمصاعب جم للفئات الهشّة من المواطتين وفي 
طليعتهم الأطفال 

اغتيال الشبّ حسني, مطرب ءالراي» الشعبي الجزائري فى 
فرتسا. والطاهر جعوط. الرواثي والناشر المائز على عدة 
جوائز أدبية؛ بُردى قتيلا خارج منزله في مدينة الجزائر 
مقتل أكثر من سبعة آلاف مُسلم ومُسلمة قي مذبعة 
سربرتيتشا بالبوسئة والهرسك, بعدما أخفقت قوات الأمم 
المتحدة في حماية الجيب المسلم من هجمات صرب 
البوسنة 

حركة طالبان, المعوّلة على طلاب المدارس الديئهة قي 
أرياف أفغانستان. تستولي على كابول. برئامجها لوضم 
حد للْتف, يتعكس سلبا على وضع التساء والأقليات قي 
اليلاد. 

مقتل أكثر من 60 سالحاً أوروبياً بالقرپ من مديتة الأفصر 
في مصر على أبدي مثطرفین اسلامیین. 0 
محمد خاتمي. وير الثقافة السايق. یُنتخپ رئيسا 
للجمهورية في إيران 


1995 


مقاتلو طاليان بُجهزون على ما يتراوح بين ألفين وخمسة 
لاق فرد من طائفة الهزارة الشيعية بعد استبلاثهم على 
مزر الشریف. 

»القاعدة» تهاجم سفارات للولایات المتحدة في شرق 
افریقیا 

عيد العزيز بوتفليفة, وزير الخارجية الجزانوي الأسيقء 
یشخب رئيساً للجمهورية يناءً على برنامج للمصالمة 
الوطتية. 

مظاهرات مؤيدة للديمقراطية قي إهران تقممها الشرطة 
بایعاز من القوى المحافظة 

حملة من القصف الجوي یشتّها حلف شمالي الأطلسي لبر 
الصرب على الشخلي عن کوسوفو, وتضع حداً للتطهیر 
العرقي بحق السلمین الآنبان. 

روسیا تقصف الشیشان تحت ذريعة محارية «الإزهاب 
الاسلامي» 

(حزيران/يونيو) الروس بحتلون قروزنی: عاصمة 
الشیشان 

في باکستان, الجنرال برويز شرف بطیح بحکومة نوا 
شريف السنخبة دیمقراطباً 

(أيلول/ سبتمبر) خاطفو طائرات انتحاریون مرئیطون 
ب«القاعدة». يهاحمون مركز التجارة العالمي في ثيويورك 
ووزارة الدفاع (البتتاغون) في ولشنطن» فیزهقون أرواج 
فلاثة آلاف شخص تقريبا 

الولايات المتحدة تقصف آقغانستان وثزيل نظام طالبان 
من السلطة 

(نشرين الأول/أوكتوبر) مجموعة إرهايية مرثيطة 
ب القاعدةء تقتل آکثر من 200 شخص, معظمهم من 
الا سترالبین, في تفجير ملام ليلهة في بالي بأندوتيسيا 
(آثار/ مارس) الولايات المتحدة وبريطائيا تُهاجمان 
العراق من غير موافقة الأمم المتحدة, متذرعتين بأن صدام 
حسين يخقي أسلحة دمار شامل. ولم يُثْر على أي أثر لتلك 
الاسلحة. 

إرهابيون إسلاميون مرتبطون ب«القاعدة». يُقدمون على 
قتل مدتيين آبریاء في الدار البيضاء, والریاض. واستنبول, 
ومدن أخرى. 

(گاتون الأول/ ديسمير) القيض على دام حسین بالقرب 
من مسقط رأسه: تكرهت. 

هزيمة الإصلاحيين في الانتخابات البرلمانية الايرائية 
بعدما رفض بمجِسّع تشخيص مصلحة النظام». الذي 
يُسيطر عليه رجال الدین, طلبات ترشيع العديد من أتصار 
تیار الإصلاحي. 





مالیز روثقن: من الکتات البارزین عن الاسلام 
والعالم الاسلامي, من مولفاته: «الأصولية: البحث 
عن معتی» (2004)؛ «الإسلام؛ مدخل وجیز جداء 
(1999): «غضب الرب: الهجوم الإسلاموي على 
أميركاء (2002)؛ «مسألة شیطانیة: سلمان رشدي 
وغضبة الاسلام» (1990)؛ «الإسلام في العالم» 
(1984 , 2000). کتب عدة سیذاریوهات لهينة 
الإذاعة البريطائية. وحاضر في الدراسات 
الإسلامية والتاریم الثقاقي والأديان المقارنة في 
جامعات بريطانية وأميركية, وهو اليوم كاتب 
متفرّغ يقسم وقته ما بين لندن والثورمائدي. 


اليروفسور عظيم نانجي: مدير معهد الدراسات 
الإسماعيلية قي لندن. عمل سابقاً أستاناً ورئيس 
دائرة الآديان بجامعة فلوريدا؛ وشغل مناصب عدة 
في مختلف الجامعات الأميركية والكندية. من بين 
الكتب المنشورة له: «تعثيل الدراسات الإسلامية في 
خرائط» (1997). و«الروزنامة الإسلامية» (1996) 


إشادات بكتب ماليز روثفن: 


الاسلام: مدخل وجيز جداً 


«ممتازه القاردیان 
غضب الرب 
«عمل يتسم بعمق الرؤية والاطلاغ على خفايا 
الأمور» 

کولن ثوبرون 
«ستاز.. روتفن مراقب رائق ولماح» 

ولیم دالریمپل 
الاسلام قي العالم 
«استيصار غير عادي؛ وفکر يحفز على الاستزادة 
من معرفة الاسلام» 


جون ل. اسپوزیتو 


1 


نظرة بانورامية على 1500 سنة من تاريخ دين وشعوبه 





0 خريطة ملونة تبین لنا الطبيعة المتحولة للحدود والترکزات السكانية وطرق 






لاسلامية الحاكمة والمذاهب الدينية. كما تستجلي كيفية 


0430936 


۱ 





